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كيف نتناول محتوى هذا المقرر

إليك أيها الـدارس.... هذه الإرشادات.. فـاحرص على قـراءتها بدقـة لتسهم
فى نمو تحصيلك الدراسى:

1- يتم تدريس هذا المحتوى من خلال الكتاب الدراسى الذى تقتنيه.

2- يتم التدريس أيضـاً باستخدام أحد الوسـائط التعليمية الخاصـة بالتعلم الذاتى،
وهى:

)أ ( شــريط Tيـديـو مجُـمع يحتـوى علــى تحليـل للمقـرر كله ، وملـخص له،
بـالإضافة إلـى توجيهـك إلى حلول المـشكلات الواردة ضمـن هذا المقرر، أو

حلها كاملة أو أجزاء منها.

)ب( ستة )6( شرائط Tيـديو ، موزع عليهـا وحدات المقرر؛ لكـى تتناول هذا
المقرر أكثر تفصيلاً وتحليلاً، وهى تبث من خلال القناة الفضائية.

3- يـتم عمل لقـاءات فتـرية مع أسـتاذ المـادة كل أسبـوعين ، فـكن مسـتعداً دائـماً
لها، بمـا لديك مـن مشكلات تخص هـذا المقرر، وبـالاستفسـار الموضوعـى عما

تريد منه فى إطار محتوى هذا المقرر.

4- عليك القيـام ببعض المنـاشط التعلـيمية المـرتبطة بـالمقرر لتيـسر عملـية التعلم،
وتزيـد من نـواتجه الإيجـابيـة التـى تشـعر بهـا مع كل مـوقف تعليمـى تعلـمى

مرتبط بكل نشاط تقوم به، وعليك اتباع الآتى:

-  اقرأ الأهداف السلوكية بعناية.. حتى تدرك المطلوب منك ...

-  اقرأ المحتوى المـرتبط بكل شريط مـن الشرائط الستـة ، وحاول الإجابة عن
أسئلة كل وحدة.
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-  أعد قائمة بالنقاط التى لم تستطع استـيعابها للتركيز عليها عند مشاهدة
الشريط ، أو عند لقاء أستاذ المادة ، أو مناقشة زملائك.

-  استـعن بمكتـبة المـركز، وقـاعات المـشاهـدة ، ومكتبـة الجامعـة فى القـيام
بـالأنشطـة المصـاحبـة لدراسـة هذا المقـرر من خلال الاستـشهاد بـأمثلـة من
المجلة المصـرية لبـحوث الرأى العـام ، التى تصـدر عن مركـز بحوث الرأى

العام بكلية الإعلام.

-  اكتب إجابتك عـن الأسئلة فى كـراستك، وتأكـد منها ومن طـريقة الحل من
أستاذ المادة ، للوصول إلى الإجابة النموذجية.

-  فى نهـاية كل وحدة ملخـص لها، بالإضافـة إلى التكليفات والمـناشط التى
ستقوم بها، وبـعض المراجع المرتـبطة بالـوحدة ، كل هذا ليـسهل لك عملية

التعلم ويثبته.

-  يجـب عليك ألا تنتقل فى دراستك من وحدة إلـى أخرى إلا بعد التأكد من
فهمك لدراسة الوحدة التى تشاهدها ، وإجابتك عن الأسئلة بمفردك وتعزيز
ذلك بمـراجعة حلولها ، بالإضـافة إلى قيامك بالمنـاشط الخاصة ، خير دليل

على فهمك لمحتوى الوحدة.

وفقك الله      
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مقـــدمـــة 
بقلم أ.د. مختار التهامى

يهدف هـذا الكتاب إلى مد طالب الإعلام بالقدر المناسب من المعرفة والإلمام بما
هو الرأى العام وكيف يتكون وأهميته وطرق قياسه، والشروط الأساسية لبلورة رأى

عام قوى فعال.

كمـا يعنـى الكتـاب بدراسـة الأسالـيب المسـتخدمـة للتـأثيـر فى الـرأى العام،
ومحاولة الهيمنـة عليه، وأسانيدها من العلم والدراسـة لطبيعة الإنسان: كيف يفكر
ودوافع سلوكه وحـوافز تصـرفاتـه، كيف يكون رأيه حـول القضايـا المصيريـة المهمة،
وكيـف يمكن تغيير هـذا الرأى إن أمكن ذلك دون أن يـتطرق الشك إلـى القوى التى
تحاول الـسيطـرة على عقـول البشـر لتحقيق مـصالحهـا الأساسيـة التى قـد لا تكون

المصلحة العامة هى هدفها وغايتها.

والكـتاب ، إذ يكشف أساليب ووسـائل القوى التى تحاول الهـيمنة على عقول
البشـر وحياتهـم، إنما يرمـى إلى تحقيق غـايته الأساسيـة وهى توعـية رجال الإعلام،
ومن يعدون أنفسهم للقيام بهذه المهمـة الخطيرة البالغة المشقة بمهامهم نحو شعوبهم،
ونحـو الإنسانية عامة فى عـالم تتنازعه المطامع والطموحـات غير الإنسانية التى لا
سبـيل إلى مقاومتها إلا بـالوعى السليم القـائم على التسلح المسـتمر بالعلم والقيم،

وبالثقافة الواسعة.

وغنى عن التعــريف أن الــوصــول إلى هــذا الهدف يتطلب توافر جو كامل من
الحـرية الـتى مـن شأنهـا أن تتيـح لكل إنـســـان أن يـفـكـــر وأن يعبـر عن رأيـه دون
عـــوائق ولا خــــوف. فمـقــــارعــة الـرأى بالــرأى هى أساس الوصـــول إلى الحقـيـقـة
أو ما يقـرب مـنـهــا ، وهــى أسـاس تكــوين رأى عام قوى وسليم يصعب تضـلـيـلــه

أو اختراقه.
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ذلك أن الرأى العـام إنما يـتكون عبـر مجموعـة من العمليـات الاتصالـية يمكن
حصرهـا على الـنحو التـالى، ولعل هـذا الحصر أن يـبين ، بل أن يؤكـد ، جو الحـرية

الذى ينبغى توافره لإتمامها:
1- وقـوع حـدث مـهم له صلـة وثيقـة بمصـالح غــالبيـة أعضـاء المجـتمع أو إحـدى

جماعاته أو يمس معتقداتهم وقيمهم أو مشاعرهم الإنسانية الأساسية.
وعادة مـا يكـون مصـدر معـلومـات الفـرد حول هـذا الحدث إمـا أجهـزة الإعلام
الجماهيرية أو الاتـصال المواجهى المباشر من خلال ممارسة الفرد لأنشطته اليومية
كعضو فـى جماعـات المجتمع المختلفـة ابتداءً من الأسـرة إلى القهـوة أو النادى

إلى العمل إلى النقابة إلى المسجد أو الكنيسة... إلخ.
2- تفاعل أفـراد المجتمع مع الحدث بقدر أهميته لهـم من خلال تبادل وجهات النظر
حوله . ويلعب قـادة الرأى دوراً مهمًـا فى توجـيه المناقشـات من خلال صفحات
الصحف )كتـابة الافتتـاحية والمقـال والعمود( أو ميـكروفون الإذاعـة أو شاشة
التليفزيـون )المعلقون والمتحـدثون والمذيـعون ذوو المكانـة لدى الجمهـور( إضافة

إلى تجنيد كتاب السيناريو ومعدى البرامج والمصورين والمخرجين أحياناً.
يضاف إلى ذلك دور الاتصال المواجهى المـباشر ؛ حيث يلعب قادة الرأى أيضاً،
سواء منهـم المنظمون المنتمون إلـى حزب أو نقابة أو جمعيـة أو جماعة معينة أو
قـادة الرأى التلقائيون الـذين يفرزهم المجتمع دون تنـظيم أو إعداد سابق، يلعب
هؤلاء جميعاً دوراً مهماً فى عرض وجهات النظر وتوجيه وإثارة المناقشات حول
القـضيـة التـى تـشغل بـال أعضـاء المجـتمع أو الجمـاعــة المعينـة ويـرغبـون فـى

الاستزادة من معلوماتهم حولها وتبين وجهات النظر المختلفة تجاهها.
3- من حـصيلـة هذه المـناقـشات والحـوارات كلـها ، والـتى قـد تبلغ حـد التـصادم
أحيـاناً، والـتى تـديرهـا أجهـزة الإعلام أو تـنبع عن الاتـصال المـباشـر فقط أو
كليهما ، يتبلور رأى ظاهر وغالب على كل الآراء وهو فى الوقت نفسه حصيلة
احتكاك هذه الآراء جميعاً وتفاعلها. وهذا الرأى الغالب )رأى الأغلبية( هو ما

يطلق عليه اصطلاحاً الرأى العام.
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مما تقـدم يتضح أن تكوين الـرأى العام يحتاج إلـى توافر قدر وافـر من الحريات
وضماناتها . وقد حددتها مواثيق الأمم المتحدة فيما يلى:

)أ ( حرية التفكير والاعتقاد.
)ب( حرية التعبير بكل طرقه وأساليبه.

)ج( حرية تبادل الآراء والأفكار ونشرها.
)د ( حـرية الاجـتماع والاتصـال والتنقل تمـكـيـنـاً لحـرية التعبير وتبادل الآراء.

وغنـى عـن البيـان أن ضمـانـات هـذه الحـريـات لا تتـوافـر إلا بتـوافـر شـرطهـا
الأساسى وهو قيام المجتمع الديمقراطى السليم.

فبقـدر قدرة المجتـمع على صيـانة الـديمقراطيـة بقدر ازدهـار الرأى العـام وقوته
وفعاليته.

ولقـد عنـى الميـثاق العـالمى لحقـوق الإنسـان الذى أصـدرته الأمم المتحـدة عام
1952 على تأكـيد حق كل إنسان فى حرية التفكير، وعلى حرية التنقل )المادة 13

الفقرة الأولى(.

كما نصت المادة 19 على حرية الرأى والتعبير قائلة:

"لكل شخص الحق فـى حريـة الرأى والتعـبير. ويـشمل هذا الحق حـرية اعـتناق
الآراء دون أى تـدخل، واستـقاء وتلقـى وإذاعة الأنبـاء والأفكار دون تـقيد بـالحدود

الجغرافية وبأية وسيلة كانت".

كما نصت المادة 20 فى فقرتها الأولى على ما يلى:

)أ ( "لكل شـخـص الحـق فـى حــريــة الاشـتـراك فـى الجــمعيـات والاجـتمـاعـات
السلمية".

)ب( لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
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كما نص المعهـد الدولى الخـاص بالحقوق المـدنية والسـياسية فـى الفقرة الأولى
من المادة 9 على ما يلى:

"لكل فرد الحق فى الحرية والسلامة الـشخصية. ولا يجوز القبض على أحد أو
إيقافه بـشكل تعسفـى. كما لا يجـوز حرمـان أحد مـن حريتـه على غيـر أساس من

القانون وطبقاً للإجراءات المقررة فيه".

ولعل من الأمـور ذات المغـزى تــاريخيــاً أن أول استخــدام لمصـطلح أو تعـبيـر
"الرأى الـعام" كـان فى خـضم الثـورة الفـرنسـية الـتى كـان لهـا فضل إعلان حـقوق

المواطـن الفرنسى فى أواخر القرن الثامن عشر بعد تحرره من هيمنة قوى الإقطاع.

ولا يعنى هذا أن ظاهرة الرأى العام لم تكن محسوسة قبل ذلك ، فمما لا شك
فيه أن هذه الظاهرة قد صاحبت قيام المجتمعات البشرية منذ قديم الأزل وإن تباينت
قوة وضعفاً، ازدهاراً وخفوتـاً بين فترة تاريخية وأخرى ، وهـو ما تشرحه بعض مادة
هـذا الكتـاب ، الذى سـوف يجد أبـناؤنـا فى بحـوثه المختـلفة ، ومـا تنشـره المجلة
المـصريـة لبحـوث الرأى العـام ، التـى تصـدر عن مـركز بحـوث الرأى العـام بكلـية
الإعلام جامعـة القاهـرة ، تفصيل مـا أشرنـا إليه فى هـذه المقدمـة ، والذى نـرجو أن
يـكون حافزاً لهم علـى مزيد من الاطلاع والتعمق فـى موضوع الرأى العـام والدعاية

والإعلام والموضوعات المتصلة به.

         وما التوفيق إلا من عند الله..
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الباب الأول

الأسس النظرية لدراسة الرأى العام

أ.د. مـخـتــــار التــهـــــامـى
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الوحدة الأولى

الرأى العام
نشأته - أهميته - تعريفاته - أنواعه

الأهداف :
فى نهاية هذه الوحدة ، يجب أن يكون الدارس قادراً على أن :

1- يقارن بين الرأي العام فى المجتمعات القديمة ومجتمعنا الحديث المعاصر.

2- يقسم أنواع الرأى العام إلى ثلاثة تقسيمات على الأقل .

3- يُعرف الرأى العام فى الدولة الحديثة .

4- يُعرف الرأى العام الإقليمى .

5- يحدد خمسة مقومات ، على الأقل ، للرأى العام الإقليمى .

6- يعرف الرأى العام العالمى .

7- يذكر ستة أحداث عالمية أثرت فى نمو الرأى العام العالمى وتطوره .

8- يٌعرف الرأى العام النوعى .

9- يفرق بين كل من الرأى العام الإقليمى والعربى والعالمى والنوعى . 

العناصر :
1/1 الرأى العام فى المجتمعات القديمة .

2/1 الرأى العام فى مجتمعنا الحديث المعاصر .

3/1 تعريفات الرأي العام .
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4/1 تقسيمات الرأى العام :

1/4/1 التقسيم حسب قوة التأثير .

2/4/1 التقسيم حـسب النظم السـياسية المـسيطرة علـى الحكم فى المجتمع
الحديث .

3/4/1 التقسيم حسب النطاق الجغرافى السياسى :

1/3/4/1 الرأى العام فى الدولة الحديثة .

2/3/4/1 الرأى العام الإقليمى .

1/2/3/4/1 مقومات الرأى العام الإقليمى .

2/2/3/4/1 الرأى العام العربى .

3/3/4/1 الرأى العام العالمى .

1/3/3/4/1 نشأة الرأى العام العالمى حول قضية الحرب والسلام .

2/3/3/4/1 الأحـداث العـالميـة التـى أثـرت فـى نمـو الـرأى العـام
العالمى وتطوره.

3/3/3/4/1 الرأى العام العالمى ودعم قوى السلام ونبذ العدوان .

4/3/4/1 الرأى العام النوعى .

المفاهيم المتضمنة : 
- الرأى العام الوطنى أو القطرى.        - الرأى العام الإقليمى.

- الرأى العام العالمى .                    - الرأى العام النوعى .
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الوحدة الأولى
الــرأى العـــام 

نشأته ـ أهميته ـ تعريفاته ـ أنواعه 
مقدمة:

شاع استخدام تعبيـر الرأى العام بمدلوله الحديث فـى خضم الثورة الفرنسية ولا
عجب فى ذلك، فالثورة الفرنسية - كسائر الثورات الكبرى - ليست سوى لون من

ألوان التعبير عن الرأى العام.

على أن الرأى العام كان قائماً - بصورة أو أخرى - على مر العصور، فالرأى
العام مـرتبط بالمجتـمع الإنسانى الـنامى أينمـا وجد. ولا شك أن أحداثـاً ضخمة فى

تاريخ البشرية ما كان لها أن تتحقق وتحدث لولا إجماع كلمة الجماهير.

1/1 الرأى العام فى المجتمعات القديمة:
فى المجتمعـات القديمة ، عـرفت مدن الـيونان المـستقلة )الـدولة المديـنة( الرأى
العام، واختـبرت سطـوته ونفوذه قـروناً عـديدة قبـل ميلاد السيـد المسيح، فقـد كان
الـرأى العــام هــو الحــاكم الفعـلـى والمســيطـر المـطـلـق علـى كل أوجه الـنشـاط فـى

المدينة.

ففـى تلـك المدن الـيونـانيـة القـديمة ، كـانت الـسيـادة المطلقـة لهيـئة المـواطنين
مجتمعـين، أو بمعنى آخر: لكافـة سكان المدينة والـريف المحيط بها باسـتثناء العبيد

والأطفال والنساء.

وكـانت هذه الهيئـة أو الجمعية تمـثل فى الوقـت نفسه ما يـعرف اليوم بـالبرلمان
والحكومة والقـضاء، أو السلطـة التشريعـية والسلطـة التنفيذيـة والسلطة القـضائية

جميعاً.

وكانت القرارات فـى اجتماع جمعية المـواطنين تتخذ بأغلبـية أصوات المواطنين
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الحـاضرين. ولم تـترك جمعيـة المواطـنين ميدانـاً إلا طرقته، فهـى التى كـانت تختار
قادة الجـيش والمـوظفين، وهـى التـى كانـت تعلن الحـرب وتعقـد المعـاهدات، وتـأمر
بإقـامة الاحتـفالات العامـة، وتسن القـوانين وتفرض الضـرائب، وتحكم فى القـضايا
المدنـية والجنائية، وتصـدر الأحكام أحياناً دون محـاكمة، لا راد لقراراتها ولا معقب

عليها )1(.

Zكانت تفعل ما تشاءX كانت سلطة الجمعية كاملة ومطلقة، وكما قال أرسطو
لا يحكمها سوى صوت الأغلبية: صوت الرأى العام.

ولم تكن الـديمقراطية اليـونانية تـعرف الأحزاب ، وإنما كـان من حق كل مواطن
أن يتـكلم ويبـدى رأيه، وإن وقـع العبء الأكبـر فـى الكلام والمنـاقشـة علـى طـائفـة
الخطباء، وهم طائفة من بلغاء القوم كـانوا يكرسون حياتهم للسياسة ، إما رغبة فى

الخدمة العامة أو إرضاء لطموحهم أو سعياً وراء منفعة شخصية.

فـكان كل خـطيب منهـم يدافع عـن وجهة نـظره ويحـاول الحصـول على مـوافقة
أغلبية المواطنين. وقد جاوز تعداد المواطنين فى بعض المدن اليونانية - وبخاصة فى
أثيـنا - الأربعين ألفـاً من البشـر. وكانت اجـتماعـاتهم تجرى فـى الهواء الـطلق فى
الصـباح الباكر عادة، ويحـضرها ما لا يقل عن خمسـة أو ستة آلاف مواطن، وكانت

تتسم بالنظام وإن لم تخل أحياناً من احتدام الآراء والعواطف)2(.

2/1 الرأى العام فى مجتمعنا الحديث المعاصر:
ويمكن أن نقـول بحق إن الـرأى العـام - وهـو، كمـا شهـدنـا، غـرس ديمقـراطـى
بطـبيعته - لم يـسترد نـفوذه وسيـطرته مـنذ وأدته فـتوح الإسكـندر المقـدونى - مع
استثناء فترات تاريخية قصيرة فى صدر الإسلام - إلا فى عصرنا الحديث والمعاصر

بصفة خاصة.

فلقد أصبح الـرأى العام قوة كبيرة فـى مجتمعنا الدولـى الحديث، وذلك نتيجة
للأوضـاع الـسيـاسيـة والاقـتصـاديــة والاجتمـاعيـة، لهـذا المجتـمع، ولتقــدم العلم
والـتكنولوPيـا وخاصة تكنـولوPيا الاتـصال. ولم يعد فـى استطاعـة أى حكومة من
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الحكومـات اليـوم الاستـمرار فـى الحكم دون الحـصول علـى الحد الأدنـى من مـوافقة
الجماهير.

وقد ضاعـف من تأثير هذه القوة التـجمعات الجماهيرية الـكبيرة فى المدن التى
شهدهـا العالم منذ قيام الـثورة الصناعية، وانـتشار النظم الديمقـراطية، والتوسع فى
حق الانتخاب، وتحـرير المـرأة والعبيـد، وانتشـار التعليـم، وتطور الـطباعـة، وظهور
التلغـراف والتليفـون، واختـراع آلات التصـوير. وقـد دعم ذلك التقـدم العظيـم فى
وسـائل المـواصلات والاتصـال ظهـور أجهـزة الإعلام الجمـاهيـرية الحـديثـة وتطـورها
السريـع من صحف وإذاعة وسيـنما وتليـفزيون إلـى فضائيـات وإنترنت ، ممـا ساعد
مساعدة فعـالة على سرعـة انتشار الأفكار والآراء وتـبلورها على المـستويين المحلى
والعالمى المعاصر ، خاصة مع انحسار الاستعمار ـ إلى حد كبير ـ بعد الحرب العالمية

الثانية وتحرر معظم شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

3/1 تعريف الرأى العام :
هناك اختلاف كـبير بين الكتاب والمفكـرين ورجال السياسـة حول تعريف الرأى
العـام. وهــذا الاختلاف قـد يـصل أحيـانـاً إلـى درجـة إنكـار وجـود الـرأى العـام.

وسنعرض هنا لطائفة من هذه التعريفات.

فالمـفكر الألمانى )تـوينس( يقول: Xإن الـرأى العام - كرأى موحـد للجماعة -
أمر لا يمكن تصوره، حتى إبان كفاح الشعوب عن كيانها وحياتها، إذ الشجاعة فى
أفـراد الشعـب الواحـد متبـاينـة، والرغـبة فـى الحيـاة ليسـت واحدة، كـذلك تختلف

.Zأهداف الجماعات فى الشعب الواحد وأغراضها

ويـستطرد )تـوينس(، قائلاً: Xإن الحكـومات الذكيـة الحكيمة هـى التى تحاول
دائمـاً أن توحـد الرغبـة بين أفراد الـشعب الواحـد وجماعـاته ، مما قـد تستـطيع هذه
الحكومـات تحقيقه لوقـت محدد، وخاصـة أثناء الحـروب الوطنيـة الحاسمـة بشرط أن

.Zتكون حيوية الشعب قوية سليمة غير عليلة
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ويقول: )دوفيفـات( مدير معهـد الصحافـة بجامعة بـرلين: Xإن الرأى العام -
كوحدة أو كـدرب واحد لخط سير الجماعة بأكـملها - لا وجود له، غير إن هناك رأياً
ظاهراً من بين آراء الجميع، رأياً غالباً عـلى ما حوله من آراء، أما أن يقال إن هناك
رأياً عامــاً واحداً يعبر عـن عقيـدة وإرادة الجماعــة كلهـا ويـقره كل فــرد فيها فـهذا

.Zما لا وجود له

ويقـول الفـيلسـوف: )فيلانـد(: Xالرأى الـعام لـيس رأى الـشعب بـأكمله. بل
يـصـح أن نعــتـبـــره رأى طـبـقـــة لـهـــا الغـــالـبـيــة والـقـــوة بـين طبقـات الــشعب

.Zالأخرى

ويـرى )بنتـشلـى( أستـاذ القـانـون الـدولـى: Xأن رأى الـطبقـة المتـوسطـة فـى
الشعوب هـو الرأى الغالب، وهو فى العادة المتفـوق على رأى غيره من الطبقات فى

.Zالشعب

ويعرف المؤرخ الألمانى )رانكـا( الرأى العام بأنه Xأقرب تعبير عن الحركات أو
.Zالتيارات الداخلية غير الظاهرة فى الحياة العامة

ويقول السياسى الألمانى الكبـير )بسمارك(: Xيتكون الرأى العام الحقيقى فى
.Zباطن حياة الشعب، وتكونه عناصر سياسية ودينية واجتماعية

ويقول أيـضاً: Xإن الـرأى العام هـو التيـار اليـومى الـذى يغلب صـوته صوت
.Zالآخرين فى الصحافة وجلسات البرلمان

ويـقول الأستـاذ )البج( أستـاذ الرأى العـام الأمريكـى: Xإن الرأى العـام ينتج
.Zعن تفاعل أفكار الأفراد فى أى شكل من أشكال الجماعة

أما )بلـرمر( فيـقول: Xإن كثيـراً من التفـاعل الذى يـتكون خلاله الـرأى العام
.Zيحدث نتيجة لتضارب آراء الجماعة وأوضاعها
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4/1 تقسيم الرأى العام:
هناك تقسيمات متنوعة للرأى العام ، نذكر بعضاً منها فيما يلى:

1/4/1 التقسيم حسب قوة التأثير:
حيث يقسم الرأى العام إلى ثلاث فئات ، هى:

)أ ( الـرأى العام القـائد ، وبقـصد به الفئـة المثقفة الـواعية الـتى ينقـاد إليها
الرأى العام فى المجتمع.

)ب( والرأى العام المتعلم ، ويتكون من الفئـة التى تقرأ وتستوعب المعلومات
والآراء وهـى فئة وسـط تتأثـر كثيراً بـآراء الفئة الأولـى وتنقلها إلـى الفئة

التالية.
)جـ( والرأى العام المنقاد ، ويتكون من السواد الأعظم من الشعب.

وهذا الـتقسيم كـان يأخـذ به أستاذنـا الكبيـر الدكـتور محمـود عزمـى ويدرسه
لطلاب الصحـافة بجـامعة القـاهرة فـى الأربعينـيات وأوائل الخمـسينيـات من القرن

الماضى.
2/4/1 الـتقسيـم حسب النـظم السـياسيـة المسيـطرة علـى الحكم فـى المجتمع

الحديث:
وهنا يقسم الرأى العام إلى نوعين:

)أ ( رأى عام ظاهر فى الدول الديمقراطية.
)ب( ورأى عام باطن أو كامن فى الدول التى تفتقد إلى الديمقراطية.

3/4/1 التقسيم حسب النطاق الجغرافى السياسى:
حيث يقسم الرأى العام إلى:

)أ ( رأى عام قومى أو وطنى ، يـنبع عن مواطنى دولة واحدة ، أو وطن واحد
ذى حدود جغرافية محددة.
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)ب( ورأى عـام إقليمـى ، ويشمل الـرأى السـائد بـين مواطـنى دول مـتجاورة
جغرافياً فى القضايا المشتركة بينهم.

)جـ( ورأى عـام عـالمـى ، ويـشمل الــرأى السـائـد بين مـواطنـى العـالـم أجمع
بالنسبة للقضايا التى تمس مصالح شعوب العالم.

وقد أضاف كاتب هذه السطور تقسيماً جغرافياً رابعاً للرأى العام ، هو:

)د( التـقسـيم النـوعـى الجغـرافـى لبعـض الفئــات الاجتمـاعيـة ، سـواء علـى
المستوى القومى أو الإقليمى أو العـالمى ذات المصالح الفئوية الخاصة فيما

يتعلق بالقضايا التى تمس هذه المصالح فقط.

وقد أخذنـا فى هذا الكتـاب بالتقسـيم الجغرافى ؛ حـيث إنه أكثر التـقسيمات
المنـاسبـة لأوضــاع مجتـمعنـا الـدولـى الحـديث ، وهـو فـى الــوقت نفـسه لا يلغـى
التقـسيمات الأخـرى للرأى العـام التى ذكـرناها آنفـا. ونقدم فى الـصفحات التـالية

شرحاً لفئات هذا التقسيم الجغرافى.

1/3/4/1 الرأى العام فى الدولة الحديثة: ونقصد بهذه التسمية الرأى العام
الـسائد بين غـالبية جمـوع المواطنين فـى الدولة الحـديثة. ويطلـق عليه ـ عادة ـ الرأى

العام القومى أو القطرى أو الوطنى.

ونظراً للاختلافات الكثيرة فـى تعريفات الرأى العام ، والتـى سقنا طرفاً منها
فيـما سبق، والتـى تنبع من الاختلافـات فى وجهـات النظر الاجـتماعيـة والسيـاسية
للجماهيـر، فقد حاولنـا ، من جانبنـا ، أن نضع تعريفـاً جديداً للـرأى العام ينبع من
إيمـاننا بأن الجمـاهير هى القوة المحـركة الحقيقية فـى المجتمعات الحديثـة لو أتيح لها

القدر الكافى من التوعية )3(.

وهذا نص التعريف الذى وضعناه للرأى العام فى الدولة الحديثة:
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Xالـرأى العام هـو الرأى الـسائـد بين أغلبيـة الشعـب الواعيـة فى فـترة معـينة
بالنـسبة لقضيـة أو أكثر يحتدم فـيها الجدل والنقـاش وتمس مصالـح هذه الأغلبية أو

.Zًقيمها الإنسانية الأساسية مساً مباشرا

وزيادة فى الإيضاح، نقدم التفسير التالى لفقرات هذا التعريف:

ـ الرأى السائد بين أغلبية الشعب:
والمقصـود بهـذا أن الرأى الـعام الـذى ينبـغى أن يـؤخذ فـى الاعتبـار هو رأى
الأغلبيـة. ولن يقلل من أهـمية هـذا الرأى وجـود آراء مخالـفة، لبعـض الفئات ذات

المصالح المغايرة لمصالح الأغلبية.

ـ الواعية:
نعنى بذلك إبراز دور وسائل الإعلام والـتوعية والتنظيمات السياسية الشعبية
فـى إلقـاء الأضـواء علـى المسـائل العـامـة التــى ينبغـى أن يلم بهـا الـشعب إلمـامـاً
صحيحاً. أو التى قد لا يدركها الشعب بسبب الجهل أو قصور الوعى لنقص وسائل
الإعلام والتـوعية، ذلك أن من لا علم له لا رأى سـديد له. بل هو يجنـح أحياناً إلى

التعصب والتطرف القائمينْ على الوهم وتصور أشياء لا نصيب لها من الحقيقة.

ـ فى فترة معينة:
إذ إن لكل مشكلـة أو حدث أو وضع معين ظروفه المحددة بزمن وقوعه ، سواء
أكانت ظـروفاً سياسـية أم اقتصاديـة أم اجتماعيـة... إلخ. وقد تتغيـر هذه الظروف

بمرور الوقت.

ـ بالنسبة لقضية أو أكثر يحتدم فيها الجدل والنقاش:
أمـا ضـرورة احتـدام الجـدل والنقـاش، فـذلك لأن الجـدل من شـأنه تقـليب أوجه
المسألـة المثارة ، والوصـول إلى الحقيقـة فيها علـى أساس التفـكير السلـيم الذى هو

أساس تكوين الرأى ، لا على أساس انفعالات وأحاسيس طارئة غير مدروسة.
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ـ وتمس مصالح هذه الأغلبية:
المقصـود بذلك إبـراز جانـب المصلحة المـشتركـة فى القـضية المثـارة بحيث تحظ

باهتمام الجماهير.

ـ أو قيمها الإنسانية الأساسية:
هنـاك بعض القضايـا التى قد لا تمس مـصالح الجماهيـر المادية مسـاً مباشراً أو
مساً ظاهراً، ولـكنها تحظى باهتمام الرأى العام لـطابعها الإنسانى العام الذى لا يمكن
إغفـاله أو التـغاضـى عنه، ومـن ذلك مثلاً قـضايـا التـمييـز العنصـرى والاضطـهاد

العقائدى والإبادة الجماعية والعدوان على الشعوب وحقوق الإنسان بصفة عامة.

2/3/4/1 الرأى العـام الإقليمى: Xالـرأى العام الإقليمـى هو الرأى الـسائد
بين مجمـوعة من الـشعوب المتجـاورة جغرافيـاً فى فتـرة معينة نـحو قضيـة أو أكثر
يحتدم فـيها الجدل والنقاش وتمـس مصالحها المشتـركة أو قيمها الإنسـانية الأساسية

.Zًمساً مباشرا

1/2/3/4/1 مقومات الـرأى العام الإقليمى: إذا بحثنـا فى مقومات الرأى
العام الإقليمى ، فإننا نجد أنها تكاد تنحصر فى النقاط الأساسية التالية:

ـ المصلحة المشتركة ، وتأتى فى المقام الأول من الأهمية.

ـ الارتباط التاريخى.

ـ تقارب التقاليد والعادات والمعتقدات.

ـ تشابه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ـ وحدة اللغة والثقافة.

وبـطبيعـة الحـال، فـإن تـوافـر هـذه العـوامل كلهـا فـى مجمـوعـة مـن الشعـوب
المتجـاورة جغرافـياً يـساعـد - بصـورة أكبـر - على تـوحيـد وجهة نـظرهـا عمـا لو

توافرت بعض هذه العوامل دون البعض الآخر.
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2/2/3/4/1 الـرأى العـام العـربـى: ونلحـظ مثلاً أن الـتشـابه الـوثيق فـى
مقومـات الرأى العام لـدى الشعوب العـربية يـؤدى فى معظم الأحـيان إلى الـسريان
السريع للأفكار والآراء ، مما يؤدى إلى تتابع الأحداث المتماثلة فى البلاد العربية.

فثورة 23 يـوليو عام 1952 فـى مصر تبعتهـا ثورات مماثلة فـى أكثر من بلد
عربى انتجهت نفس خطواتها تقريباً فى المجالين الداخلى والخارجى.

وتلعب أجهـزة الإعلام دوراً أساسياً فـى تقارب اتجاهات الـرأى العام الإقليمى
وخـاصـة إذا تـوافـر عـامل وحـدة اللغـة. وأثـر أجهــزة الإعلام المصـريـة كــالسـينمـا
والـصحافـة والكتـاب والإذاعة بـصفة خـاصة فـى الرأى العـام العربـى فى الـبلدان
العـربية واضح للـعيان. ولطـالما أقلقـت أجهزة الإعلام المصـرية الـدوائر الاستعمـارية
والصـهيونـية، ذلك أن وجـهة النـظر الجـماهيـرية المـصريـة غالبـاً ما تجـد الاستجـابة

السريعة الفورية للرأى العام العربى كله.

ومما لا شك فـيه أن التكتلات الـشعبيـة الإقليميـة كاتحـاد الصحفـيين العرب،
واتحاد المحامين العـرب والأطباء العرب والطلبة والعمـال والسينمائيين العرب.. إلخ
لها هى الأخرى آثـارها القوية فى الـتأثير على الرأى العـام العربى وبلورته ولا نزال
نذكر كيف وقفت كافة الشعـوب العربية بشجاعة تسـاند مصر ضد العدوان الثلاثى
عام 1956 ، وتقطع أنابيب البترول وإمداداته عن المعتدين ، وهو الأمر الذى تكرر

بصورة أكثر فعالية فى حرب أكتوبر .1973

والموقف الموحد الذى تقفه الـشعوب العربية كافة منذ عام 1948 تجاه العدوان
على فلـسطين وعلى الـعراق حاليـاً )عام 2003( مثل آخـر على مدى تـرابط الرأى

العام العربى، وذلك نتيجة وحدة مقوماته الأساسية.

3/3/4/1 الـرأى العام العـالمى: الرأى العـام العالمى هـو Xالرأى السـائد بين
أغلبيـة شعـوب العـالم فـى فتــرة معينـة نحـو قـضيـة أو أكثـر يحتـدم فيهـا الجـدل

.Zًوالنقاش. وتمس مصالحها المشتركة أو قيمها الإنسانية مساً مباشرا
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وقـد قصـدنـا بهـذا التعـريف أن نـؤكـد أن الـرأى العـام العـالمـى إنمـا هـو رأى
الشـعـوب لا رأى الحـكـومـات، فطــالمـا تبــاين الـرأى بـين الشعـوب وحكـومـاتهـا.
وأقـــرب الأمثلة إلـى ذلك معارضـة شعوب العـالم أجمـع - بغض النظـر عن موقف
حكوماتهـا - للتجارب النووية، ولاستخدام الذرة لـلدمار، وللحروب العدوانية التى
تورطت فيها بعض الدول الكبـرى بعد الحرب العالمية الثـانية ، وآخرها العدوان ضد

العراق عام .2003

والـرأى العـام العـالمـى - بــوصفه رأى الـشعــوب - وثيق الـصلـة بـالـتطـور
الـديمقراطـى العالمـى وبالحـركات الـتحرريـة الاستقلاليـة، فكلمـا زاد عدد الـشعوب
المـتحررة من نـير الاستعـمار أو الاستغـلال أو الديكتـاتوريـة، كلما زاد الـرأى العام

العالمى قوة وتأثيراً.

1/3/3/4/1 نـشـأة الــرأى العــام العـالمـى حـول قـضيـة الحـرب
والسلام: تـعتبر الحـرب العالميـة الأولى التـى نشبت عـام 1914 أول قضيـة يشبع
الاهتمـام بها بين شعـوب العالم بـصفة عامـة. ولذلك فـنحن نؤرخ لتلـك الحرب على
أسـاس أنها كانت البادرة الأولى لنشأة الرأى العام العالمى. فشعوب العالم لم تألف
قـبل تلك الحـرب حـربـاً عـامـة تتعـدى حـدود الأوطـان والقـارات. يضـاف إلـى ذلك
التـضحيات الجسيمة الـتى لم يسبق لها مثـيل فى الأرواح)4(. والضيق الاقتصادى
الـذى عـانت منه كـافـة الشعـوب خلال الحـرب وبعـدهـا، سـواء منهـا شعـوب الـدول
المنـتصـرة التـى زادت رقعــة مسـتعمـراتهـا وشعـوب الـدول المنهـزمـة التـى فقـدت

مستعمراتها.

وهذه السمات المشتركة كانت - فى حقيقة الأمر - عوامل لفتت نظر المواطنين
العاديين فى كل بلد من بلاد العالم إلـى أهمية المجتمع الدولى، وإلى مقدار تشابك

المصالح وتشابهها بالنسبة لشعوب العالم قاطبة.

قضيـة الحرب والسلام كانت - إذن - القـضية الأولى التى تبـلور حولها الرأى
العام العـالمى، بل كانـت القضية التـى يرجع إليها الفـضل فى خلق ما نـسميه اليوم
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بالرأى العام العالمى.

ومن الأهمية الـبالغة أن نـضع هذه القضـية فى حـسباننـا دائماً حـين نبحث فى
العـوامل التـى أثرت فـى تطـورات الرأى العـام العالمـى، وحين نـتلمس مـظاهـر هذا

التطور واتجاهاته، وحين نخاطب هذا الرأى العام العالمى.

2/3/3/4/1 الأحـداث العالمـية التـى أثرت فـى نمو الـرأى العالمـى وتطوره:
وهـناك ستة أحـداث عالمية كـان لها - فى اعـتقادنا - أثـر بالغ فى نمـو الرأى العام

العالمى وتطوره، وفى تحديد اتجاهاته وتبينه لطريقه، وهذه الأحداث الستة هى:

)أ( قـيام الثـورة البلشـفية عـام 1917 وانسحـاب روسيا مـن الحرب العـالمية
الأولى.

)ب( إعلان الـرئـيس الأمـريكــى وبلسـون لمبـادئه الأربعـة عشـر أثنـاء الحـرب
العالمية الأولى وقيام أول منظمة عالمية لصيانة السلام )عصبة الأمم( عام

1918 بعد انتهاء تلك الحرب.

)جـ( الأزمة الاقتصادية العالمية فى الثلاثينيات من القرن العشرين.

)د( العدوان الفاشى والحرب العالمية الثانية )1945-1939(.

)هـ( قيام الأمم المـتحدة وإعلان مـيثاقهـا باسـم شعوب العـالم فى نهـاية تلك
الحرب.

)و(  مبادئ XباندونجZ العشرة للتعايـش السلمى التى أعلنتها شعوب العالم
الثـالث - ومنهـا الشعـوب التى اسـتقلت بعد قـيام الأمم المتحـدة - دعما

للسلام العالمى.

وسـنتناول كل حدث مـن هذه الأحداث بشـىء من التفصيل فيمـا يلى ، مبينين
أثر كل منها على الرأى العام العالمى:
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)أ( الثورة البلشفية عام 1917 وانسحاب روسيا من الحرب:
ويـوضح Xالسردار بـانيكارZ فـى كتابه Xآسـيا والاستعمـار الغربـىZ أثر تلك
الثورة عـلى الرأى العـام، وخاصة فـى البلاد المستعمـرة ، فيقول: جـاء إعلان حقوق
شعوب روسيا الـذى وقعه لينين وستـالين يقرر المسـاواة والسيادة بـين شعوب روسيا
وحق تلك الشعوب فى حرية تطوير الأقليات الوطنية. ولقد كان لهذا التصريح دوى
هائل إذ أنصتـت إليه كافة أمم آسـيا المكافحـة فى سبيل الحـرية بأمل جـديد، وكان
لهذا التأكـيد لحق القوميات فى تقرير مصيـرها - وكذلك لحق الأقليات الجنسية فى

الانفصال - أثر بالغ فى تكوين الرأى العام فى آسيا خلال ربع القرن التالى.

كمـا أعلن السوفـييت أيضاً منـذ البداية تـأييدهم للكفـاح فى سبيل الاستقلال
فى الهنـد والصين وأنـدونيسـيا والهنـد الصينـية، ولم يكـن ذلك مجرد شعـار ثورى
وإنما كان مبنياً على أساس أن الاستعمار فى حد ذاته أعلى مراحل الرأسمالية، وأن
تحطيمه بواسطـة الحركات الوطنية البـورجوازية إنما يمثل مرحلـة تطور تقدمية، وعلى

ذلك فهى مراحل تستحق التأييد.

وليـس هناك أدنـى شك فى أن الحـركات الـوطنيـة فى كل الـبلاد الآسيويـة قد
كسبت قوة أدبية مهمة بحدوث الثورة الروسية)5(.

والحقيقـة أن الثورة الـسوفيتيـة قد استطـاعت ، خلال أكثر مـن نصف قرن من
حيـاتها بعد انـتصارها فـى معركة بنـاء الدولة الاشتـراكية الأولى ، وصمـودها أمام
القوى المعـادية للثـورة، ثم أمام جحـافل الغزاة الـنازيين، أن تـشيع فى الـرأى العام
العالمى ، بصـورة أو بأخرى ، كثـيراً من القيم والأفكـار الجديدة، بعـد أن كانت هذه

القيم والأفكار مقصورة على لفيف من الفلاسفة والمفكرين.

كمـا أنها قـد ساعـدت ، بدرجـات مختلفة ، علـى نمو الحـركات التحـريريـة فى
جميع أنحاء العالم بغض النظر عن الدعوة الشيوعية المذهبية.

ومن جهة أخـرى ، فإن ظهـور المعسكـر الشيـوعى بعـد الحرب العـالمية الثـانية
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Xكقـوة كبيـرة يتـزايد وزنهـا المادى والمعـنوى يـوماً بعـد يوم فـى مواجهـة المعسـكر
الرأسمـالىZ)6( . كـان بلا شك قوة لـها خطـرها بـالنسبـة للرأى العـام العالمـى فى
نضـاله من أجل التحـرر والسلام وخـاصة فـى بلدان العـالم الثـالث. وهذا مـا أثبتته
الأحدات العالمية التى تلت سقوط الاتحاد الـسوفيتى عام 1990 وانفراد قوة عالمية

واحدة بمحاولة قيادة العالم حالياً.

)ب( قيام أول منظمة لصيانة السلام )عصبة الأمم(:
كان لإعلان الـرئيس الأمريكـى XويلسونZ لمبـادئه الأربعة عشـر فى أوائل عام
1918 دوى كبـير فى كافة أنحاء العالم، إذ استطاعت تلك المبادئ أن تجذب انتباه
الشعوب بإعلانهـا حق الشعوب فى تقـرير مصيرهـا بنفسها، ودعوتهـا لقيام عصبة
من الشعـوب تعمل على الحل الـسلمى للمنـازعات التى قـد تنشب بينـها مستقبلاً،

وذلك لتفادى نشوب حرب عالمية أخرى بعد الحرب العالمية الأولى.

ولا شك أن قيام مـنظمة دولية تجمع دول العالم - لأول مـرة فى تاريخ البشرية
بهدف صيـانة السلام العالمى - كـان انتصاراً عظيماً للـشعوب، أو بمعنى آخر للرأى
العام العالمى النامـى، بغض النظر عن انحراف الدول الاستـعمارية بعد ذلك بأهداف

تلك المنظمة سعياً وراء مطامعها.

ولقـد اسـتطــاع ضغط الـرأى العـام العـالمـى - رغم المـؤامـرات الاسـتعمـاريـة
ومنـاورات عملاء تجـار السلاح - أن يـشغل عصـبة الأمم سـنوات عـديدة فـى بحث
مسألـة نزع السلاح، وفـى إعداد المواثيـق التى تدعـو إلى نبذ الحـرب وتحريمها خلال

فترة حياتها التى انتهت بقيام الحرب العالمية الثانية عام .1939

وكـان من أهم تلك المواثيق Xميثـاق باريسZ أو )ميثاق بـريان - كلوج( الذى
وقعته فى بـاريس فى أغسطس 1928 الدول السـت الكبرى فى ذلك الوقت ، وهى
الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا واليابان، ثم انضمت
إليها بعـد ذلك جمـيـع دول العــالـم تقــريـبــاً بما فـى ذلك الاتحاد الـسوفيتـى. وكان
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هدف ذلك المـيثاق نبذ الحـرب كأداة من أدوات السـيــاسـة الـقــوميــة لأيـة دولــة من
الدول المـوقـعــة علـيــه فى علاقتهـا بالـدول الأخرى، أو بمعنـى آخر كـان دعوة لحـــل
المـنـــازعــات الــدولـيــة بـالـطـــرق الـسلميـة وتحــريم الالتـجــاء إلـى الحـرب بــصفـة

قاطـعـــة)7(.

وفى اعتقادنـا أن توقيع معظم دول العـالم - حتى الدول الاستعـمارية منها -
عـلى ذلك الميثاق كـان انتصاراً لضغـط الشعوب، وتأكـيداً لقوة الرأى الـعام العالمى
النامـى ، الذى سبـق أن أوضحنا ، أن قـضية الحـرب والسلام كـانت المبـادرة الأولى

التى تبلور حولها.

وإذا كـانت مطـامع النازيـة الألمانيـة والفاشيـة الإيطالـية واليـابانيـة وتضارب
المصالح الاستـعمارية قـد أطاحت بعـد ذلك بميثاق بـاريس ، بل بعصـبة الأمم كلها،
فإن تلك المـطامع لـم تستـطع أن تطيح بـإيمان الـشعوب بـالسلام وبـنمو الـرأى العام

العالمى فى اتجاهه السليم.

)ج( الأزمة الاقتصادية العالمية:
كان للأزمة الاقتصادية العـالمية التى وقعت فى فترة ما بين الحربين العالميتين،
والتـى بلغت ذروتهـا فى الأعـوام من 1929 إلـى 1934، والتـى كان قـيام الـنظم
الفــاشـيــة ، بل ونـشوب الحرب العالمية الـثانية ، بعض نتائجهـا الحتمية ،كان لهذه

الأزمة صــداها القوى فى الرأى العام العالمى.

فقـد هـزت هـذه الأزمـة - التـى امتـدت فشـملت دول العـالم جـميعـاً مـا عـدا
الاتحـــاد الســوفيـتى - الـبنيـان الاقتـصـــــادى الرأسـمالـى الذى وضـع أسسه آدم
سـمـيـث منـذ حــوالى قــــرنين من الـــزمـان عـلــى أساس الحـرية المطـلـقـــة للـنـشــاط
الفردى دون تــدخـــل من جــانـب الحـكــــومات أو تـوجـيــه مـنها. وهـــو أمـــر، وإن
كــان قد صح فـى عهد الـثـــورة الإنتاجيـة فى بدايـة الثورة الصـــنـاعية لحـماية تلك
الــثــورة من تعسف الحكـومات وعرقـلـتـهـــا لنـشــاط الأفـراد، إلا أنه لم يعد يصلح
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فـى العصـر الحديث: عــصــر اختفـاء الفرد وبـروز الاحـتـكـــارات وقـضـائهـــا عـلــى
عـامـــل المـنـافــســة الـفـــرديــة التـى كان المجتـمع يستـفيد مـن ورائها، سـواء أكان
مجـتمع المستهلكين بتحسين الإنتاج وتخفـيض الأسعار أم مجتمع العاملين بتحسين

الأجور جذباً لأفضل العمال، والتنافس عليهم.

وكـان من أهم مظـاهر الأزمـة الاقتصـادية ، التـى كان لهـا أثرهـا الكبيـر فى
الرأى العام العالمى ، ما يلى:

- انخـفــاض القيمـة الشـرائية لـلعملات مما أدى إلـى كسـاد التجارة بـرغم وفرة
السـلـع وإغلاق المصانع وسيادة البطـالة، حتى لقد بلغ عدد العمال العاطلين
فـى الـولايات المـتـحــدة وحدها ثلاثـة عشر ملـيوناً من العـمال، وبلغ عددهم

فى أوربا سبعة عشر مليوناً منهم ستة ملايين فى ألمانيا وحدها.

- حـرق المـنتجـات أو إلقـاؤهـا فــى البحـر لـلتخلـص منهـا حتـى لا تنـخفض
الأسعار، وذلك إمعاناً من الاحتكارات فى المحـافظة على المستوى العالى
للأسعار تحت سمع الحكـومات وبصرها، رغم انتشار المجاعات وشدة حاجة

الشعوب إلى تلك المنتجات.

- الـتجاء الدول الرأسمالية الكبرى - فى محاولتها التخفيف من وطأة الأزمة
محلياً - إلـى سياسـة الحلول الأنانـية الفرديـة المؤقتـة بطبيعتهـا، بدلاً من
الحلـول البعيدة المـدى القائمة علـى التخطيط والتعـاون الدولى، وذلك بمنح
المساعـدات السخية لصناعاتها كى تـستطيع غزو الأسواق الخارجية بالبيع
بـأقل من سعر التكلفـة، رغم ما فى ذلك من أضـرار بمصالح البلاد الأخرى
وتفـاقم لأزمتـها، وكـذلك التجـاء تلك الـدول فى الـوقت ذاته إلـى فرض
الرسـوم الجمركيـة العاليـة على الواردات لحـماية صنـاعاتها المحـلية. وكان
نتيجة ذلك كله انـكماش حجم التجارة الـدولية وإثارة العصبـيات القومية
ممـا سهل على الفـاشيين الوصـول إلى الحكم فـى ألمانيـا وإيطالـيا، وإشعال
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نيران الحـرب بإلقاء المسـئولية فى الأزمـة والبطالة علـى الدول الأخرى بدلاً
من ردها إلى أسـبابها الحقيقية، وهـى فساد النظام الـرأسمالى الاحتكارى

واستغلاله للجماهير سواء المستهلكين أو العمال.

ولا شك أن الأزمـة الاقتصاديـة العالمـية كانـت من العوامل الـتى أثرت تـأثيراً
عميقـاً فى تـوجيه الـرأى العام إلـى أهميـة الدور الـذى يلعـبه الاقتصـاد فى حـياة
الشعوب منـفردة ومجتمعة، وإلـى الرابطة الـوطيدة التى تـربط السياسـة بالاقتصاد

بالحرب والعدوان.

وقـد أكد هـذه النتيجـة ودعمهـا لدى الـرأى العام العـالمى النـامى قيـام النظم
الفاشـية ونجـاحها فـى الاستيلاء علـى الحكـم فى عـدد من البلاد فـى خضـم الأزمة
الاقـتصاديـة وكنتيجـة لها، ثم رفع هـذه النظم لـشعارات القـوة والعدوان ومنـاداتها

بسيطرة الجنس الممتاز على سائر الأجناس.

ويمكن أن نلخص نتائج الأزمة الاقتصادية العـالمية بالنسبة للرأى العام العالمى
فى النقاط التالية:

- اقـتنـاع الـرأى العـام بفـســاد نظـريـة الحـريين، وعــدم ملاءمتهـا للأوضـاع
الاقتصادية والسياسية الحالية التى تسيطر عليها الاحتكارات، وبمسئولية
الحـكومـات عن تـوجيـه الاقتصـاد عن طـريق التـدخل الفـعال بـالتخـطيط
والتـشريع لحمايـة مصالح الشعـوب الأساسية ورفـاهيتها والحـد من طغيان
الاحتكـارات. والواقع أن تـشريـعات العهـد الجديـد فى الـولايات المـتحدة
الأمـريكيـة كانـت رد فعل طبيـعى لـهذا الاتجـاه. فقـد قصـد بهـا الرئـيس
Xفرانـكلين روزفلتZ تدارك الكثير من أخطار نظـرية الحرية المطلقة، والحد

من سيطرة رأس المال الاحتكارى على الحكم وعلى مصالح الجماهير.

- إعـادة تقيـيم بعض جـــوانب الـتجـربـة الاشـتـراكيـة فى الاتحـاد السـوفيـتى
وزيادة المطــالـبـة بضـمــانـات العـمــالـة الكـاملـة وبالتشريعات الاجتماعية

التى تخفف من وطأة الاحتكارات.
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- زيادة الإيمـان بتشــابه مشـكلات الشـعوب فى كـل مكان، وبضرورة التعاون
الـدولى عـلى أسـس سليـمة لحـل هذه المـشـكلات بعـيداً عـن روح الأنانـية
والاسـتغلال، وذلك علـى أسـاس إقنـاع الـرأى العـام العـالمـى بـالارتبـاط

الوطيد بين قضية الحرب والسلام والأوضاع الاقتصادية العالمية القائمة.

)د( العدوان الفاشى والحرب العالمية الثانية:
إذا كان للحرب الـعالمية الأولـى فضل ظهور الـرأى العام العالمـى، فإن للحرب
العالميـة الثانـية فضـل تطويـر هذا الـرأى العام وتـوجيهه لإرسـاء قواعـده حول مثل
وقـيم واضحـة المعـالم، نـابعـة من تجـارب الـشعـوب خلال الأحـداث الـكبيـرة التـى

شهدتها فى فترة ما بين الحربين ، وفى أثناء الحرب العالمية الثانية نفسها.

والفاشيـة فى ظاهـرها تعبـئة تعصبـية للرأى العـام على أساس سـيادة الجنس،
والوطنية المتطرفة ، ولكنها فى واقعها تحالف للقوى الرجعية فى الدولة المتمثلة فى
الـرأسماليـة الاحتكاريـة المستغلـة والإقطاع والمغـامريـن من قيادة الجـيش للسـيطرة
الكـاملة علـى الحكم، وتـوجيه سيـاسة الـدولة لـصالح هـذه القوى؛ أى إلـى الحروب

التوسعية.

والحروب فـى النظم الفاشية والرجعية مطلـوبة لذاتها، ففضلاً عما قد تحققه من
فتح لأسواق جديدة أو سيطرة على مـوارد الخامات، فإن الحرب والاستعداد لها تحقق
مكاسب كـبيرة للاحتكـارات عن طريق إنتـاج الأسلحة ومهـام الحرب، وبيعهـا بأفدح
الأسعار، كما أن تجنيد ملايين الشباب يحقق القضاء على البطالة، بالإضافة إلى أن
الـشعب فـى خلال المـعركـة تكـون أكثـر استعـداداً للتـضحيـة والبـذل، وأقل مـطالـبة
بالإصـلاح ورفع مسـتويـات الحيـاة، كمـا أن إعلان الأحكـام العـرفيـة وسن القـوانين
الاسـتثنـائيـة بحجـة الحـرب وتعـرض الـوطـن للخطـر سلاح بـاتـر ضـد المتـذمـرين من

الأوضاع الاجتماعية والسياسية القائمة ، مما يؤدى إلى إخماد أى صوت معارض.

ومـع ذلك، فبقدر مـا كان نجـاح الفاشيـة فى بعـض البلدان نكـسة للـرأى العام
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فيها بقدر ما كان ذلك دعماً وقوة للرأى العام العالمى على المدى الواسع.

فإذا كـانت الدعايـة الفاشية قـد استطاعت التغـرير بطائفـة من الشعوب، وإذا
كـان الإرهاب الفاشـى قد كتم أصوات الأحـرار فى بقعة أو أكثـر من العالم، فإن رد
الفعل العـالمى ضـد ذلك العـدوان الرجعـى كان مـن القوة بـحيث استـطاع أن يـوحد
جهود بقـية شعـوب العالـم - شرقهـا وغربهـا - بغض النـظر عـن اختلاف أنظمـتها
الـساسية والاقتصـادية وتباين ألـوانها ومعتقداتهـا - فى جبهة واحـدة للقضاء على

قوى العدوان الفاشية التى كانت ترمى إلى إخضاع العالم أجمع لسيطرتها.

ومن هنا كـانت الحرب العالمية الـثانية فى حقيقتهـا حرباً تحريريـة عامة، قادها
الـرأى العام العالمـى، وخاضتها الـشعوب عن اقتنـاع بأن هزيمـة الفاشية بمـا تمثله إنما
هـى بدايـة الطـريق الحقيقـى إلى الخلاص، وإلـى قيام عـالم أفضل مـتحرر مـن ربقة
الاحتكـارات والاسـتعمـار، يـحقق لكل فـرد فـى كل مكـان حيــاة إنسـانيـة كـريمـة

واستقراراً وأمنا وسلاماً دائماً..

وهكذا سار الرأى العام العالمى فى الشرق والغرب نحو تحقيق هذا الهدف بقوة
وتصميم، كانت الأمم المتحدة ثمرته الأولى.

)هـ( الأمم المتحدة:
إن الأهمية الحقيقية لأحداث الحرب العالمية الثانية وتجارب فترة ما بين الحربين
تتمثل فى أنهـا قد استطاعت أن تجمـع الرأى العام العالمى فـى الشرق والغرب حول
قيم واضحـة متبلـورة تـؤكـد حـتميـة التعـاون الـدولـى، وتحـدد معنـى هـذا التعـاون

وأهدافه، وترسم طريقه وأبعاده.

وقد اتضح هذا النضوج فى الـرأى العام العالمى حين أطلقت الأمم المحاربة ضد
العـدوان علـى نفـسهـا اسـم Xالأمم المتحـدةZ رغـم اختـلاف أنظـمتهـا الـسيــاسيـة

والاقتصادية، بل قبل مجرد التفكير فى إنشاء منظمة دولية تحمل هذا الاسم.

ولا شك فـى أن التعـاون الصـادق فـى تلك المعـركـة التحـريـريـة الكبـرى بين
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الديمقـراطيات السـياسية فـى الغرب والدولـة الاشتراكيـة الأولى - ممثلـة فى الاتحاد
الـسوفيتى - كان تأكيداً جديداً علـى أن الرأى العام العالمى قد أخذ يصل فعلاً إلى

بداية الطريق السليم.

وهذا الطريق السلـيم قد حددت معالمه بوضوح تلك المبادئ التى أعلنت شعوب
الأمم المـتحدة الالتـزام بها فـى ميثـاق الأمم المتحدة عـام 1945 فى أعقـاب الحرب

العالمية الثانية.

فقد حـدد هذا الميثاق خـطوطا وقيـما ومبادئ واضحـة للمجتمع الدولـى الجديد
ومستقبل الإنسانية التزمت بها الشعوب، ووضعتها فوق مستوى الخلافات المذهبية
والقوميـة، إيماناً منهـا بضرورتها لضـمان الرفاهـية المشتركـة للجميع وتحقيق السلام

الدائم المنشود.

وهـذه خلاصــة لأهم المبـادئ  التـى أعلنهــا ميثـاق الأمم المتحـدة علــى لسـان
:Zالرأى العام العالمىX الشعوب ، أو ما يمكن أن نسميه

- مبدأ المسئولية الجماعية نحو إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب أياً كان
مصدرها.

- مـبدأ المسئـولية الجمـاعية نحـو توفيـر العمالـة الكاملـة والحياة الكـريمة لكل
فـرد من أفراد الجنس الـبشرى نسـاء ورجالا حتى لا تـستغل البطالـة لنشر

الحقد والوقيعة بين الشعوب وإعلان حرب جديدة.

- احترام حقوق الإنسان الأساسيـة بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو
العقيدة، ولا تفرقة بين الرجال والنساء فى العالم أجمع.

- مـبدأ المساواة فى السيـادة بين الدول كبيرها وصغيـرها، وحق كافة الشعوب
فى تقرير مصيرها بحرية كاملة.

والحقيقة أن هـذه المبادئ  التـى جاء بـها ميثـاق الأمم المتحدة إنمـا تكشف عن
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مدى الـتطور الذى طـرأ على الرأى العـام العالمى خلال مـا يزيد قلـيلاً على ربع قرن
من الـزمان، وذلك مـنذ نشـأته الأولى وتبلـوره حول قـضية الحـرب والسلام من خلال

أحداث الحرب العالمية الأولى ، ثم الحرب العالمية الثانية فيما بعد.

ذلك أن الرأى العام العـالمى قد أدرك من خلال تجاربه فـى تلك الحقبة القصيرة
من الـزمن، الحـافلة مـع ذلك بالأحـداث، أن قضـية الـسلام ليـست قضـية مـثالـيات
أخلاقيـة أو أحلام إنسانية، ولـيست قضية مـنعزلة بذاتهـا، وإنما هى قضيـة أساسية
مـرتبطة تمـام الارتباط بقـضايا وأوضـاع اقتصاديـة وسياسيـة واجتماعيـة، لا بد من
تضافـر الجهود المخلصـة فى العـالم أجمع لحلهـا. فهذا هـو السبـيل الوحيـد لتحقيق

السلام الدائم المنشود.

)و( مبادئ باندونج العشرة للتعايش السلمى:
كان من المفروض أن تسيـر السياسة الدولـية بعد انتهاء الحرب العـالمية الثانية
وقيـام الأمم المتـحدة عـلى هـدى المبـادئ التـى أعلنتهـا الشـعوب فـى ميـثاق الأمم
المتحدة. ولكن فـزع الاحتكارات الرأسمالـية من انخفاض مكاسبهـا بانتهاء الحرب،
وخوفهـا من شبح الأزمـة الاقتصـادية الـذى أخذ يلـوح فى الأفق مع سيـادة السلام،
أدى إلى تشديد تلك الاحتكارات لقبضتها على بعض الحكومات، وتوجيهها لخدمة
مصـالحها التـى تقتضـى الإبقاء علـى جو التـوتر وخطـر الحرب، بل وتقتـضى خوض
الحرب الفعليـة أحيانـاً إن لم يكن علـى نطاق دولـى فعلى نطـاق إقليمـى فى بعض

مناطق العالم الحساسة.

وتحت ضغـط الاحتكـارات، انحـرفـت بعض الــدول الكبـرى عن رسـالـة الأمم
المتحـدة، وحـاولـت استغـلال تلك المنـظمـة فــى تحقيق أهـداف الـدوائـر الاحتكـاريـة

الاستعمارية العالمية ، مثلما كان الحال فى ظل عصبة الأمم.

وقد نـتج عن ذلك الانحـراف ظهور الـتكتلات الـعسكـرية والـسيـاسيـة خارج
نطـــاق الأمــم المتحـدة، مـثل حلف الأطلـنطــى وحـلــف بغــداد وحـلــف الـبلـقــــان،
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وحـلــف جـنـــوب شرق آسـيا، وكـذلك ظـهور المـشروعـات والتكتـلات الاقتصـادية
المجـافية لـروح الميثاق، مـثل: مشروع مـارشال، والـنقطة الـرابعة، والسـوق الأوربية

المشتركة.

وعلى الـرغم من الـدعايـة القويـة التى قـامت بها أجهـزة الإعلام الاستعمـارية
والأزمات الـدولية التى افتعلتها أجهزة المخابرات لإبقاء العالم على حافة الهاوية -
على حد تعبير دلاس وزيـر خارجية الولايات المتحدة الأمريكية فى عهد أيزنهاور -
ولإقناع شعـوب العالم بحتـمية الحرب الـعالمية الـثالثة، فـقد صمدت الـشعوب لهذه
الدعـاية، ورفـضت فكرة حـرب عالميـة جديـدة، وتشبثت بـالمبادئ التـى أعلنتهـا فى

ميثاق الأمم المتحدة، والتى تمثل بحق خلاصة تجاربها الطويلة المريرة.

وكـان لا بد أن تدلـى الشعوب الآسيـوية والأفريـقية حديثـة الاستقلال - والتى
دخلت مضمار الحياة الدولية لأول مرة فى تاريخ العالم الحديث خلال الموجة التحررية
الـكبرى فـى أعقاب الحـرب العالمـية الثـانية - بـدلوهـا فى قـضية الحـرب والسلام،
وبخاصـة حين ازداد التـصادم الفعلـى بين القـوى الاستعمـارية القـديمة والجـديدة من
جانب، والقـوى التحرريـة فى منـطقة جنـوب شرق آسيـا من جانب آخـر، وبات ذلك

التصادم ينذر بشبح حرب عامة جديدة.

وفعلاً بـادرت الـشعـوب الآسيـويـة والأفـريقيـة المتحـررة المجـتمعـة فـى مـؤتمـر
باندونج فى أبـريل من عام 1955بإعلان موقفها من الأوضاع الدولية القائمة معبرة
بـذلك عن رأى ما يـزيد علـى 1250 مليون نـسمة مـن سكان العـالم استطـاعوا أن
يـنزعـوا استقـلالهم من بـراثن القـوى الاستعـماريـة خلال الـسنـوات العـشر الـتالـية

لانتهاء الحرب العالمية الثانية وقيام الأمم المتحدة.

ولقد أثبتت هذه الشعوب حديثة الاستقلال أن رؤيتها السياسية واضحة جلية،
وأن الـعوامـل والقيم الـتى تحـرك الشـعوب فـى جميع أنـحاء الـعالـم فى مـجتمعـنا

الدولى الحديث واحدة فى جوهرها لا خلاف عليها.

وهكـذا أصـبحت مبـادئ بـانـدونج العشـرة للتعـايش الـسلمـى التـى أعـلنتهـا
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الشعـوب الآسيويـة والأفريـقية عـام 1955 تدعـيماً جـديداً لاتجـاهات الـرأى العام
العالمى السلمية، وتأكيـداً بأن الشعوب ثابتة على مبـادئها التى أعلنتها فى ميثاق
الأمم المتحدة عام 1945 على الرغم من مؤامرات أجهزة الدعاية وأخصائيى الفتن.

ويؤكد نص الـبلاغ الصادر عن مؤتمر بـاندونج مشتملاً على هـذه المبادئ العشر
تحت عنوان Xإعلان تـوكيد التـعاون والسلام العـالمىZ يؤكـد من جديـد - سواء فى
ديباجـته أو مبادئه - وعى الـرأى العام العالمـى، لا الرأى العام الآسيـوى والأفريقى
فـقط، بالـقضايـا الأساسيـة المرتبـطة بقـضية الحـرب والسلام، والـتى سبق أن أشـرنا

إليها خلال حديثنا، وهذا هو النص الكامل للإعلان المذكور:

Xبحـث المؤتمـر الآسيـوى الأفريـقى - فـى عنـاية - مـوضوع الـسلام والتـعاون
العالميين وراقب فـى اهتمام بالغ حـالة التوتـر الدولى الـراهنة، وما تـنطوى عليه من
خطر حرب ذرية عالمية. ولما كان موضوع السلام وثيق الصلة بموضوع الأمن الدولى،
فيجب أن تتعاون الدول كلها وخاصة عن طريق الأمم المتحدة لتحقيق خفض التسلح
وتحـريم الأسلحة الـذرية، بـإشراف رقـابة دوليـة فعالـة، وبهذا يتقـدم السلام العـالمى
ويمكـن أن تستخدم الطـاقة الذريـة فى المقاصـد السلمية دون سـواها. ومن شأن ذلك
أن يـيسـر الحصـول علـى مطـالب الحيـاة - وخـاصـة فـى آسيـا وأفـريقيـا - إذ تمس
حاجـتها إلـى التقـدم الاجتمـاعى وإلـى مستـويات أعلـى للحيـاة مع حريـة أعظم.
فـالحريـة والسلام مـرتبطـان، وحق تقريـر المصيـر يجب أن يتـمتع به جميع الـشعوب،
والحـرية والاستقلال يجب أن يمـنحا بأسـرع ما يسـتطاع لتـلك الشعوب الـتى لا تزال

غير مستقلة.

ومن الطبيعى أن يكون لجميع الأمم الحق فى أن تختار بحرية نظمها السياسية
وفقاً لأغراض ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة. وبـالتحرر من الشك والخوف ، وبالثقة
وحسن النـية المتـبادلين، يـجب على الأمم أن تمـارس التسـامح، وأن تعيش معـاً فى

سلام، جيراناً صالحين يعملون لتمكين التعاون الصادق. على الأسس الآتية:
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- احـتـرام حـقـوق الإنـســان الأساسية وأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

- احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها.

- الاعتراف بالمساواة بين جميع الأجناس، وبين جميع الأمم كبيرها وصغيرها.

- الامتناع عن أى تدخل فى الشئون الداخلية لبلد آخر.

- احـترام حق كل أمة فـى الدفاع عـن نفسها انـفرادياً أو جمـاعياً وفقـاً لميثاق
الأمم المتحدة.

- الامتنـاع عن استخدام التنظيمات الدفاعية الجـماعية لخدمة المصالح الذاتية
لأية دولة من الدول الكبرى.

- تجنب الأعمـال أو التهـديدات العـدوانيـة أو استـخدام العـنف ضد الـسلامة
الإقليمية أو الاستقلال السياسى لأى بلد من البلاد.

- تـسويـة جميع المـنازعـات الدولـية بـالوسـائل الـسلميـة، مثل التـفاوض أو
الـتوفيق أو التحـكيم أو التسـوية القضـائية ، أو أيـة وسيلة سلمـية أخرى

تختارها الأطراف المعنية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

- تنمية المصالح المشتركة والتعاون المتبادل.

- احترام العدالة والالتزامات الدولية.

ويعلن المـؤتمر الآسـيوى الأفـريقى عـن إيمانه بـأن التعـاون الصـادق ، وفق هذه
المبادئ يـؤدى حقاً إلـى كفالـة السلام والأمـن العالميـين وتوطيـد أركانهمـا، كما أن
الـتعاون فـى الميـادين الاقتـصاديـة والاجتـماعـية يـؤدى إلى الازدهـار العام والخـير

.Zالشامل

3/3/3/4/1 الرأى العـام العالمـى ودعم قوى الـسلام ونبذ العـدوان: تتضح
اتجـاهات الـرأى العام العـالمى الـداعم لقـوى السلام ونـبذ العـدوان فى تـلك المواقف
المساندة للـشعوب الضعيفة التى يقفها منـذ العدوان الثلاثى على مصر عام 1956
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إلى الـعدوان علـى العراق بـواسطـة الولايـات المتحـدة وحلفـائها عـام .2003 هذا
بجانب نبذة للعدوان على Tيتنام وكوريا وفلسطين ولبنان وغيرها.

ويلاحظ أنه كلمـا تحرر الإعلام العـالمى من قيـود التعتيـم التى تفـرضها عليه
بعض الدول الكـبرى المعتدية كلـما زاد تأثير الـرأى العام العالمى وامـتد نفوذه ،كما
اتضح مـن هزيمـة الحكـومة الأسـبانـية الـتى سـاندت الـعدوان علـى العراق وشـاركت

قواتها فيه فى الانتخابات النيابية عام 2003 والبقية قادمة..

4/3/4/1 الـرأى العام الـنوعـى: والرأى العـام النـوعى إمـا أن يكـون على
نطاق محلى، أو على نطاق إقليمى، أو عالمى.

والمقصود بـالرأى العـام النوعـى: Xالرأى العـام الذى يسـود بين طائفـة أو فئة
معينة من شعب بعينه، أو من مجموعة من الـشعوب فى وقت معين بالنسبة لقضية
أو أكثر تهم هـذه الطائفة أو الفئة وتمس مصالحها أو قيمها الإنسانية الأساسية مساً

.Zًمباشرا

وتجـمع مثل هــذه الفئـات ـ عـادة ـ عـوامل ديـنيـة أو عـنصـريـة أو طـبقيـة أو
اقتصـادية أو سـياسيـة أو ثقافيـة أو فنيـة أو مهنيـة وذلك على مـستوى قـومى أو
إقليمـى أو عـالمـى مثل الـرأى العـام الإسلامـى أو المـسيحـى فـى المسـائل الـدينيـة

الخالصة ، أو الرأى العام العمالى أو الطبى ...إلخ

ويلاحظ أن الصهيـونية قد اهتمـت - منذ نشأتهـا - اهتماماً كبـيراً بالحـصـول
عـلــى تـأيـيـــد اليـهـــود فـى جــمـيــع أنحـــاء العـالم، بل لقـد سعت فـى الـسنـوات
الأخـيــرة إلى محـاولة التــأثـيــر فـى الرأى العـام المـسـيـحــى الـعــالمــى عـن طــريـق
انــتـزاع وثيقـة من المجلس البـابوى تـبرئ الأجيـال اليهوديـة المعاصـرة من مسئـولية

سفك دم المسيح.

كمـا نلاحـظ استغلال النـازية والحـركات الـفاشـية والـرجعـية عـمومـاً للعـامل
العنصـرى لتجميع رأى عـام نوعـى عالمـى من أنصـار التفرقـة العنصـرية يكـون لها
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بمثابة سند وعون، بل بمثابة داعية ومبشر.

وممـا لا شك فيه أن الـرأى العام الـنوعـى يعكـس آثاره الخـيرة والـشريـرة على
الرأى العام المحلى والإقليمى والعالمى. ولذلك ينبغى للباحث فى ميدان الرأى العام
ألا يهمل فى تقـديره الآثـار الخطيـرة التى تـترتب علـى الأفكار والآراء التـى تسود
بعـض الفئـات والعنـاصـر المكـونـة للجمـاعـة بـشكل يهـدد بـانعـزال هـذه الفئـة عن
الجماعة. وينبغـى أن نضع فى حسباننا دائماً أن جذور الـصهيونية إنما نشأت أساساً
عـن تلك العزلـة التى أحـاطت الأقليـات اليهوديـة نفسهـا بها علـى مر العصـور فى

مختلف بلدان العالم )8( .
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ملخص الوحدة 

اهتممـنا فى هـذه الوحدة بـإعطاء نـبذة عن نشـأة الرأى العام فـى المجتمعات
القديمـة وخاصة فـى المدن الإغريقـية المستـقلة - الدولـة المدينـة - منذ قـرون عديدة
قبل ميلاد الـسيد المـسيح، حيث كـان الرأى العـام الحاكم الفعلـى والمسيـطر المطلق
على أوجه النشاط العام من خلال جمعية المواطنين التى كانت تمثل فى ذلك الوقت

ما يعرف اليوم بالسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ثم تدرجنا بالحديث بعد ذلك إلـى تبيان دور الرأى العام فى مجتمعنا الدولى
الحديث وتعـاظم هذا الـدور نتيجة للأوضـاع السياسـية والاقتصـادية والاجتمـاعية

المعاصرة.

كمـا حرصنـا على تـقديم مجمـوعة مـن تعريفـات الرأى العـام الحديث لـكبار
المفكرين والسياسيين والعلماء.

وتناولـنا بعـد ذلك بعض تقـسيمـات الرأى العـام الشـائعة وتـبنينـا التقـسيم
حـسب النطاق الجغـرافى السيـاسى المعاصـر إلى رأى عام وطـنى )أو قطرى( ورأى
عـام إقليـمى ورأى عـام عالمـى ورأى عام نـوعى أو فـئوى عـلى نـطاق قـطرى أو
إقليمى أو عـالمى. وقد قـدمنا التعـريفات المنـاسبة لكل نـوع من هذه التقـسيمات
الأربع مـع نبذة منـاسبة عـن كل نوع منهـا مع اهتمـام خاص بتـأصيل نشـأة وتطور
الرأى العـام العالمـى  وربط تلك النـشأة بـصفة خـاصة  بـالسلام والأمن والـتعاون
العالمـى - كمـا برز ذلـك فى صـياغـة ميثـاق الأمم المتحـدة وفى مـبادئ بـاندونج
الـعشرة للسلام العالمى - فـى ضوء تجارب شعوب العالم ابـتداءً من الحرب العالمية
الأولـى إلى قيـام الأمم المتحدة بعـد انتهاء الحـرب العالميـة الثانيـة والفترة التـالية

لذلك التى تمتد حتى الآن.



41الرأى العام

أسئلة الوحدة

أولاً ـ أسئلة المقال :
س1: "فى المجتمعات القديمة عرفت المدن اليونانية المستقلة )الدولة المدينة( الرأى

العام واختبرت سطوته ونفوذه قروناً عديدة قبل ميلاد السيد المسيح".
اشرح هذه العبارة وعلق عليها.

س2: تكلم عن عوامل بروز الرأى العام فى المجتمع الدولى الحديث.

س3: اذكر تعريفاً أجنبياً للرأى العام وتعريفاً عربياً وقارن بينهما.

س4: اذكر ثلاثة من تقسيمات الرأى العام.

س5: تكلم باختصار عن نشأة الرأى العام العالمى وتطوره.

س6: اذكر بعض النمـاذج الحالية لقـوة الرأى العام واتسـاع وعيه وضغطه متمثلاً
ببعض الأحداث التى شهدها العالم بعد 11 سبتمبر 2001 ميلادية.

س7: اذكر أهم مقومات الرأى العام الاقليمى مع التطبيق على العالم العربى.

س8: تكلم عن محاولة إسرائيل استغلال الرأى العـام النوعى )أو الفئوى( لتبرئة
الأجيـال الجديدة من اليهود وتحسين صورة إسرائيل بـالنسبة لجريمة صلب السيد

المسيح واستباحة دمه.

ثانياً ـ الأسئلة الموضوعية :
س9: أكمل العبارات الآتية :

)أ( هناك تقسيمات متنوعة للرأى العام منها :

* التقسيم حسب قوة التأثير؛ حيث يقسم الرأى العام إلى ثلاث فئات هى:

.......... ، ......... ، ..........
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* التقـسيم حسب النظم السيـاسية المسيطرة عـلى الحكم فى المجتمع الحديث؛
حيث يقسم الرأى العام إلى نوعين :

  ........... ، ............

* التقسيم حسب النطاق الجغرافى الـسياسى ؛ حيث يقسم الرأى العام إلى
أربعة أنواع هى:

  ........... ، ............ ، ........... ، ............

)ب( مقومات الرأى العام الإقليمى هى :

........... ، ............ ، .......... ، ......... ، ..........
س10: ضع علامة ) ÷ ( أو علامة ) × ( أمام العبارات الآتية : 

)أ( الرأى العـام فى المجتمعـات القديمة هـو الحاكم الفعلـى والمسيطـر المطلق على
كل أوجه النشاط فى المدينة . 

)ب( أصبح الرأى العام قوة كبيرة فى مجتمعنا الدولى الحديث .

)جـ( يـصل الاختلاف بـين العلمـاء حـول تعـريف الـرأى العـام أحيـانـاً إلـى درجـة
إنكار وجوده . 

)د( أثرت الأزمة الاقتـصادية العالمية فـى الثلاثينيات من القرن العـشرين فى نمو الرأى
العام العالمى وتطوره .  

)هـ( الرأى العام القطرى إما أن يكون على نطاق محلى أو إقليمى. 

نماذج الإجابة 

جـ10 :      )أ(÷        )ب( ÷                   )جـ(÷  

         )د( ÷       )هـ( ×                                            

)       (

)       (

)       (

)       (

)       (



43الرأى العام

مراجع الوحدة 

)1( بـرس )جيـمس(: الـديمقـراطيـة الحديـثة. الجـزء الأول ، الفصل الـسادس عـشر ، مـاكميلان
1923.

)2( كان عـدد الحاضرين عادة يتـراوح بين خمسة آلاف وستة آلاف مـن مجموع المواطنين وأغلبهم
من سـكان المـدينـة نفسهـا وذلك لتكـاسل سـكان الـريف المحـيط بهـا نظـراً لبعـد المسـافة،

ولانشغال بقية المواطنين فى مباشرة أعمالهم الخاصة.
)3( مختار التهـامى: "الرأى العام والحرب النفسـية" الطبعتان الأولى والثانـية والطبعات التالية

- دار المعارف - القاهرة 1967، ..1972 إلخ.
)4( يقـدر عدد ضحايـا الحرب العالميـة الأولى ما بين ثـمانية ملايين ونـصف مليون نسـمة وعشرة

ملايين نسمة )انظر كتاب النمو الاقتصادى لشارب واوج ، صفحة 616(.
)5( ك. م. بانيكار: آسيا والسيطرة الغربية - الناشر PورP ألن وأنوين - لندن .1955

)6( هذه العبارة مقتبسة من الميثاق الوطنى.
)7( كان عهد عصبة الأمم يعـرقل قيام الحرب بين الدول بموجب إجراءات خاصة نص عليها ولكنه

لم يكن يحرم الحرب...
)8( راجـع الفصل الخاص بـأيديـولوجيـة الدعـاية الـصهيونيـة والاسرائيليـة. "الرأى العـام والحرب

النفسية" الجزء الثانى - القاهرة .1974
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الوحدة الثانية

المقومات المرجعية الأساسية 
للرأى العام فى الدولة الحديثة 

الأهداف:
فى نهاية هذه الوحدة ، يجب أن يكون الدارس قادرًا على أن :

1ـ يحدد المقومات المرجعية الأساسية للرأى العام فى الدولة الحديثة .

2ـ يحدد العلاقة بين العادات والتقاليد والرأى العام .

3ـ يشرح تأثير الدين فى توجيه الرأى العام .

4ـ يـذكر أثـر الاتجاهـات السـائدة فـى التعليـم على مـستقـبل الرأى الـعام داخل
الدولة .

5ـ يشـرح أثر الأوضاع الـسياسيـة والاقتصاديـة القائمـة داخل الدولة فـى تكوين
الرأى العام .

6ـ يعطى ثلاثة أمثلة على الأقل يوضح بها أثر التجارب التى تخوضها الشعوب
فى توجيه الرأى العام .

7ـ يفرق بين أثر كل من القائد الطاغية والقائد الزعيم فى الرأى العام .

8ـ يفرق بين أثر كل من القيادة الفردية والقيادة الديمقراطية فى الرأى العام.

9ـ يوضع آثار الأوضاع الدولية القائمة على الرأى العام داخل الدولة.

10ـ يوضح أثر المناخ الإعلامى والثقافى فى توجيه الرأى العام داخل الدولة.
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العناصر :
1/2 العادات والتقاليد والقيم وسائر الموروثات الثقافية .

2/2 الدين .

3/2 التربية والتعليم .

4/2 المناخ السياسى السائد داخل الدولة .

5/2 المناخ الاقتصادى السائد داخل الدولة .

6/2 الثـورات والتجـارب والأحـداث المهمـة فـى حيـاة الشعـب والشعـوب
الأخرى .

7/2 الزعامة والقيادة .

8/2 الأوضاع الدولية القائمة .

9/2 المناخ الثقافى والإعلامى .
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الوحدة الثانية

المقومات المرجعية الأساسية 
للرأى العام فى الدولة الحديثة

مـقــدمـة:
يؤثر الفرد ـ وهـو عماد الرأى العام ـ فى الجماعة ويـتأثر بها، فالفرد السوى لا
يعـيش فى مـجتمعاتـنا الحديـثة فى عـزلة عن الـناس، ولكنه يـعيش ضمن جـماعات
يتنقل فيمـا بينها طوال مـراحل عمره، بدءاً من الأسـرة - وهى الجماعـة الأولى التى
يتعرف إليها الطفل - إلى أصـدقاء الجيرة والكتَّاب أو الحضانة فالمدرسة والجامع أو

الكنيسة... إلخ .

وكلمـا تقدم العـمر بـالإنسـان ، زاد عدد الجـماعـات التـى قد يـتنقل بيـنها أو
ينتمى إليهـا أو يتعرف عليها عن طـريق الاحتكاك والتجربـة المباشرة أو الكتاب أو
أجهزة الإعلام وهى جـماعات تشغل أنـشطة المجتمع كلـها من دينية، إلـى تعليمية،
إلى اجتماعية، إلـى عابرة، إلى مهنية، إلـى حرفية، إلى ثقافيـة، إلى ترفيهية، إلى

سياسية، إلى جماعات أخرى متعددة الأنشطة والأهداف.

ومن خلال هـذا الاحتكـاك الحيـاتى الـدائم يتعـرف الإنسـان إلى عـالمه ويـكون
إطاره العقلى المعـرفى الذى يـستلهمه كلما واجـهته قضية معـينة وخاصـة مما نسميه

بقضايا الرأى العام المتجددة دائماً.

ونعرض فى الصفحات التـالية لأهم مقومات هذا الإطـار المعرفى المرجعى الذى
تختلف محصـلاته وأبعاده من فرد إلـى آخر وإن استمـدها الجميع من ثقـافة المجتمع

الذى يعيش فيه بالمعنى الواسع الشامل للكلمة.



الرأى العام 48

1/2 العادات والتقاليد والقيم وسائر الموروثات الثقافية:
تتقـبل الشعـوب عادة معـتقداتـها المتـوارثة بـخيرهـا وشرهـا على أسـاس أنها
حـقــائق وبديهيـات وقيم لا تقبل الجـدل أو إبداء الرأى ، وهـذه المعتقدات قـد تشمل
نواحٍ أخلاقـية واجتمـاعية كـانت مثار جـدل فى أزمنـة سابقـة ثم انتهت إلـى الصورة
التـى تـقبلهـا الجـميع فـدخلت طــور المعتقـدات والأخلاقيـات والـسلـوك والتقـاليـد

المتوارثة.

ويجب ألا نخلـط فى دراساتنـا للرأى العام بين هـذه المعتقدات والقيـم المتوارثة
الجامدة وبين الرأى العام، فالرأى العام يدور حول مسائل موضع جدل ونقاش بعكس
المعتقدات العامة التـى رسخت عبر العصور فى أذهان الجمـاهير ولم تعد مثار نقاش

عام، اللهم إلا فى وقت الثورات والتغيرات الاجتماعية الجذرية.

ومع ذلـك فالملاحظ فى العصر الحديث أن ميدان المعتقدات والتقاليد المسلم بها
قد ضـاق ، بينمـا اتسـعت دائرة الـرأى العام فـشملت كـثيراً مـن الأمور التـى كانت
محـرمـة علـى النقـاش مثل سفـور المـرأة وتعـليمهـا وختـانهـا وذلـك نتيجــة التطـور
الحضـارى والعلمى وتطـور وسائل المواصلات والاتـصال وأجهزة الإعلام الـتى مكنت
الناس من الاطلاع على معتـقدات الشعوب المختلفة وأخلاقياتهـا وتقاليدها بما فيها

من تناقض وتصارع أحياناً.

ومع أن القيم والعادات والمعتقـدات المتوارثة لا تعتبر من قبيل الآراء العامة -
كما أسلفنا - إلا أن لهـا - وخاصة العادات السـيئة منها - تأثيـراً كبيراً جداً وبالغ
الخطـورة على الـرأى العام ؛ ذلك أن الـفرد فى كـثير من الحـالات يستلهـم هذه القيم
والعادات فى تكوينه لرأيه حول بعض المسائل ذات الصفة الحالية المطروحة للمناقشة
مـثل ضبـط النـسـل، بل أن هنـاك بعـض الجهــات التـى تـتقن اسـتغلال هـذه القـيم
والعـادات لتـوجيه الـرأى العـام تـوجيهـاً يـتفق مع مصـالحهـا ومـآربهـا وخـاصـة فـى
المجتمعات قليلة الحظ من التعليم والثقافة، ولعل من المناسب أن نشير هنا إلى دور

الدجالين والمشعوذين وخاصة الذين يقحمون الدين فى أعمالهم والدين منها براء.



49الرأى العام

وأجهـزة الإعلام مـسئـولـة عن دحـض مثل هـذه العــادات والتقـاليـد الـسـيئـة
واقتلاعها من جـذورها وشرح سياسة الحكـومة حيالها والملابسـات المتباينة التى تمس
مصـالح الأمة ورفاهيتها وتحتم الإقلاع عنها وتوجيه موارد الدولة نحو زيادة الإنتاج
وإنشاء المصانع وتوفير متطلبات الصحة والتعليم ونحوها من الاحتياجات الأساسية
للجماهير. كما أن هـذه الأجهزة مسئولة عن الترويج للقيم والعادات المفيدة مثل قيم
الحق والعـدل والتـراحم والـصدق والـوفاء والعـمل والادخار، وكـذلك القيـم والعادات
الطيبة الـتى فترت مع ضغط الـظروف الاقتصاديـة والمعيشية مثـل عادات التضامن
الاجتمـاعى الوطيد التى كانت تسود العـلاقات الأسرية، وقيم وحقوق الجيرة وخاصة

فى الريف.

2/2 الـديـن:
يعتـبر الـدين أقـوى العـناصـر المؤثـرة فى تـوجيـه الرأى الـعام بـل وفى تـوجيه
سيـاسات الـدول ومصـائرهـا، فالكـثير مـن الدول تقـوم على أسـاس دينى )المـملكة
العربـية السعـودية، بـاكستـان، إسرائيل(. وبـالرغم من أن جـوهر الأديـان السمـاوية
جميعاً يـكاد يكون واحداً، وهو تمجـيد الخير والحق والعدل والتقـدم ونبذ الشر والظلم
والتخلف إلا أن مرور القـرون قد أدخل كثـيراً من البـدع والخزعبلات والتحـيز وسوء
التفسـير علـى الأديان وخـاصة فـى أذهان العـامة، حـتى لقـد فقد الـدين فـى بعض
البلدان كل جـوهره ولم يتبق منه سـوى هذه البدع والخـزعبلات الممزوجة فـى كثير من
الأحيان بـنوع من الـتعصب الممقـوت )أيرلنـدة الشـماليـة، وأيرلنـدة الجنوبـية مثلاً ؛
حيث يتقاتل أبـناء البلد الـواحد بسبب الـنعرات الدينـية فيكسب الاسـتعمار وترسخ

أقدامه(.

وهناك أمثلـة كثيرة مـن التاريخ القـديم والحديـث على استغلال الـدين لتحقيق
مـآرب خـاصـة منهـا الحـروب الصلـيبيـة بين الغـرب والشـرق فـى القـرون الـوسطـى،
والتوسع الاستعمارى الأوروبى بحجة تحقيق رسالة الجنس الأبيض فى نشر المسيحية

وسيادة العالم والحركة الصهيونية الاستعمارية الحالية.
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ويقـابل ذلك الدور التحـررى العظيم الـذى لعبه رجال الـدين فى مصـر على مر
الـعصور، ابـتداء من مقـاومة الحملات الـصليبيـة فى الـعصور الـوسطى، إلـى قيادة
المقاومـة الشعبية للغزاة فى الـتاريخ الحديث والمعاصر من الحملـة الفرنسية إلى الغزو
البـريطـانى، والمـشاركـة الفعالـة فى ثـورة 1919 ضد المحتـل البريـطانـى تحت راية
الهلال والصليب، إلى مقـاومة العدوان الصهيـونى الإسرائيلى علـى فلسطين والعالم
العـربى والوقـوف مع الجماهيـر ضد العدوان الثـلاثى على مصـر عام 1956، وشحذ

همم المقاتلين فى حرب أكتوبر الظافرة عام .1973
ولابد أن نذكـر أيضاً دور الـدين فى مقـاومة الغـزو الفرنسـى للمغرب الـعربى،
والإيطـالى لليبـيا، والمحافظـة على اللغة والهـوية العربـية حتى تم جلاء المـستعمرين

عن تلك البلاد.
وهكـذا فإن الدين يلـعب دوراً كبيراً جداً فـى توجيه الرأى الـعام فى معظم بلاد
العـالم فى كـافة مـيادين الحـياة الاجتـماعيـة والسـياسيـة والاقتصـادية بل والعلـمية
أيـضاً، ويكفـى أن نذكـر الاضطهـاد الذى لقيـه عالم كجـاليليـو فى عـصر النـهضة،
حيـث جرؤ علـى القول بـأن الأرض كرويـة، والدعـوة التى تـتستـر وراء الديـن والتى
تقف ضد تعليم المرأة واحتلالها مكانتها اللائقة فى المجتمع، ويحضرنا هنا ما حدث
فى المملكـة العربـية السـعودية حـينما حـاولت بعض القـوى عرقلـة تعليم المـرأة باسم
"الـدين الأمر" الـذى تغلبت عـليه الدولـة بتنسـيب تعليم الـبنات إلـى مفتى الـديار،
والشك الـذى خامـر بعض المتـدينين فـى جميع أنـحاء العـالم حين بـدأ العلمـاء غزو
الفضاء وتـردد بعض الأطباء فـى تنشيـط قلوب المرضـى التى قـد تقف فى الحوادث

الطارئة أو أثناء العمليات الجراحية.
والأمــر الــذى لا شك فـيه أن الــديـن لا ينـبغــى أن يـصـبح - بــسبـب بعـض
التـفسيـرات الخاطـئة أو المـنحرفـة - عاملاً ضـد التقـدم والتطـور العلمـى أو تبـريراً
للعدوان والاستعمار فـى العالم، لأن ذلك مخالف لجـوهر الدين نفسه بـاعتباره منارة

للتحرر وسيادة العقل ونصرة الحق والعدالة وفى مقدمتهما حقوق الإنسان.
وهذه فى الدرجة الأولى مسئولية الأزهر وسائر أجهزة التعليم والثقافة والإعلام

ترسيخاً للقيم الدينية الأصيلة.
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3/2 التربية والتعليم:
تؤثـر الاتجاهـات السائـدة فى التعلـيم تأثيـراً كبيراً علـى مستقبل الـرأى العام
داخل الـدولـة خصـوصـاً إذا قـامت هـذه الاتجـاهـات علـى أسـاس بـث روح التفـرقـة
العنـصرية أو الـدينية أو الـطبقية وإذكـاء روح التعصب، ذلك أن النـشء لا يستطيع
فى المـرحلة الأولـى من حيـاته أن يعمل عقله للـتمييـز بين الحق والبـاطل، والنتـيجة
المحـتمة لـذلك أن يكبـر هذا الـنشء وتكبـر معه بعض أنمـاط من السلـوك وألوان من
التعصب والتحيز التى تبلغ فى نفسه مـبلغ العقيدة واليقين لكثرة ما تلقاها وتلقنها
وقرأهـا خلال سنى حيـاته المدرسية. والمعـروف أن الطفل الأبيض والأسـود والمسيحى

والمسلم إلخ.. يتآلفان ويتعاونان ويتصادقان إذا ما تركا لفطرتهما دون تلقين.

ومـن أمثلـة هـذا الضــرب من الأفكـار والـشعـارات المـضللـة، القـول بـالتفـوق
الجنسى، والتفرقة العنصرية، وبأن العرب متخلفون بطبعهم، وأن المناخ، فى مصر لا
يصلح لقيام الصناعة وخاصة صناعة النسيج، كما كان يشيع الاستعمار ويلقن حتى

من خلال الكتب المدرسية لولا يقظة المدرس المصرى ووعيه.

وإذا كـان للتربية والتعلـيم - وبخاصة التعليـم فى مرحلتى الـطفولة والبلوغ -
كل هذه الخطـورة فى تشكيل العقول، وبالتالى فـى توجيه الرأى العام لأجيال عديدة
قـادمة ، فـان من الخطـر كل الخطـر على وحـدة الأمة ومـستقبلهـا أن تتعـدد الجهات
المشرفـة على التعـليم فى الـدولة وتتعـدد السيـاسات المـوجهة لـه، إذ إن معنى ذلك
التعـدد إعداد جيل متنـافر فى الـتفكير والاتجاهـات بل والانتماء والأهـداف، خاصة

إذا سيطرت جهات خارجية عليه قد تتناقض مصالحها ومصالح الوطن.

وممـا لا شـك فيه أن هــذه الخطـوات من شـأنهـا أن تقـارب بـين عقليــات الجيل
الواحـد نحو القضـايا العـامة الأسـاسية، وأن تجنـب الأجيال القـادمة أيـة انقسـامات

خطيرة محتملة فى اتجاهات الرأى العام.

لـذلك كله، فلابـد فـى بلادنــا من وضع سيـاسـة بعيـدة المـدى لإصلاح التـعليم
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وتحـديد أهدافه وخـاصة فيمـا يتعلق بإعـداد المعلم المتقن لمهـنته طبقا لأفـضل الطرق
التربوية ، مع توعيته بأهداف رسالته السامية وقدسيتها فى إعداد الجيل الجديد من
شباب مصر الإعـداد السليم صحياً وتـربوياً وعلميـاً. فشبابنا يحـتاج إلى من يعوده
على النظـرة الشاملة لـلأمور على أساس من الـتفكير العلمى والمـنطقى وتقبل الرأى
والرأى الآخـر ونقد الـنفس ومـراجعتهـا فى ضـوء الانتـماء والـوعى بـأهداف الـوطن
وحقــوق المجتـمع. ويحقق حــرص المجتـمع علــى صيـانـة كـرامـة المـدرس ومـركـزه

الاجتماعى الحافز الأساسى له لتحقيق رسالته على الوجه الأمثل المطلوب.

كمـا لا بد وأن يـكون من أهـداف التعلـيم الأساسـية عنـدنا القـضاء الفـورى على
الأمية ورفع الـغشاوة عن أعين الأميين وعقـولهم سواء بالـنسبة لواجـباتهم أو لحقوقهم.
وبـذلك نعـدهم لـكى يكـونوا مـواطنين صـالحين منتـمين ومتعـاطفين، وهـذا هو الـشرط
الأساسـى فى  إعداد رأى عـام واع وقوى وتحقيق ديمقـراطية حقيقيـة ومثمرة. والمجتمع
بجميـع فئاته مـدعو للمـساهمـة فى بلـوغ هذا الهـدف القومـى النبيل فـى أسرع وقت،
وخاصة رجال الدين والمسئولين عن الإعلام. فالدين الإسلامى وكافة الأديان السماوية-
تحض على القـراءة والمعرفة وإمعـان العقل والتفكيـر وطلب العلم من المهـد إلى اللحد،

والمسجد والكنيسة وأجهزة الإعلام هى الأداة الأولى لإشاعة هذا الوعى العام.

4/2 المناخ السياسى السائد داخل الدولة:
تؤثر الأوضاع السياسية القائمة داخل الدولة فى تكوين الرأى العام بها ؛ فإذا
كـان نظام الـدولة قـائماً علـى الدكتـاتوريـة والاستبـداد بالـرأى والصلف والاستعلاء
على الجـماهـير واحـتقارهـا وإشاعـة التعـسف والإرهاب، فـإن هذا يـؤدى حتمـاً إلى

سلبية الرأى العام فى الدولة، إذ يحل محله الخوف العام والسخط العام.

فحرمـان جماعات الشعب بقياداتها المتعددة من سـياسية وحرفية ومهنية وعلمية
ودينـية وثقافية ... إلخ من مناقشة المشكـلات والقضايا الأساسية والإسهام إسهاماً
إيجابياً فـى اختيار وتوجيه الحكـومة فى جو من الحريـة المقدسة، لا بد وأن يؤدى مع
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مرور الـوقت إلى انـعدام التعـاطف والتضـامن والثقـة والفهم بـين الحكومـة والشعب
وعـزل كل منهمـا عن الآخر، وفـتح الباب عـلى مصـراعيه للفتن والإشـاعات ولتـآمر

القوى الداخلية والخارجية المعادية للاستقرار والرفاهية والتقدم.

5/2 المناخ الاقتصادى السائد داخل الدولة:
يتعـرض الرأى العام داخل الدولة لانقـسامات خطيرة وتـزييفات كثيرة، إذ كان
هـناك تفـاوت كبيـر فى تـوزيع الثـروة داخل البلـد، فسـوء توزيع الـثروة يـؤدى إلى
انقسـام الأمة الـواحدة إلـى أمتين، عـلى حـد تعبـير الـسيـاسى الـبريـطانـى الكبـير
XدزرائيلىZ فـى بداية القـرن العشريـن، أو لسيادة رأى الفـئة الأقوى اقتـصادياً عن
طريق الضغط والإكراه الذى تمارسه على أغلبية الشعب الفقيرة، كما كان يحدث فى
بلادنا مثلاً فى الانتخـابات البرلمانية قبل الثورة من قبل أحزاب الأقلية الممثلة لقوى

الإقطاع والموالية للسرايا والاستعمار، باستثناءات قليلة.

كمـا يـؤثــر اختلال الأوضـاع الاقـتصـاديـة داخل الـدولـة وتعـرضهـا للأزمـات
الاقتصـادية تأثيـراً سيئاً فـى الرأى العام بـسبب عدم تـوجيه رءوس الأموال للـتنمية
الـواعيــة والبنـاء أو بـسبب الاسـتعمـار والتـدخل الخـارجــى أو بسـبب غيـاب المثل
الإنـسانيـة والديمقـراطية والـعدالة وسـيطرة القلـة الطاغيـة على مقـدرات الأمة وسوء
توزيع الثـروة بما يسبـبه من بؤس ومن بطـالة ومجاعـة وتضخم وانخفاض فـى القيمة
الـشرائية الأمر الذى يسىء إلى الأمة وتماسكـها وقوتها. ويمهد الطريق لقوى الفاشية

والعدوان.

فـالجوع مرشـد سيئ للشعوب. والـشعب الجائع لا يمكن أبـداً أن يستخدم العقل
وأن يقتنع بـالمنطق، وهو لذلك يكـون لُقمة سائغة فـى أيدى محترفى الـسياسة الذين
يـستـطيعـون أن ينحـرفـوا انحـرافـاً خـطيـراً بمـثله وبمبــادئه الإنسـانيـة، بل وبمصـالحه

الحقيقية.

وقد شهد الـعالم مثالاً واضحـاً لذلك حين استطـاع الحزب النازى فـى ألمانيا أن
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يستحوذ فجأة على نحو سبعـة ملايين صوت من أصوات الناخبين فى انتخابات عام
1930 فـى الوقت الذى لم يتجـاوز فيه عدد أعضاء الحـزب 389 ألف نسمة، ويمثل
الفرق فى عدد الأصوات أصوات العمال المتعـطلين فى ألمانيا فى ذلك الوقت والذين

كان يقدر عددهم بستة ملايين عامل.

وهكذا استطاع الحـزب النازى أن يتولى الحكـم فى ألمانيا بالـطريق الديمقراطى،
مـستغلاً سخط الجمـاهير علـى الأوضاع الاقـتصاديـة السيئـة التى كـانت سائـدة فى
ذلك الوقت نتيجة لطغيان النظام الرأسمالى الاحتكارى لكى يهدم القيم الديمقراطية
والإنسانيـة لتلك الجماهيـر، وينحرف بهـا إلى اتجاهـات تعويضـية تعصبيـة عدوانية
كـانت نتيـجتها الـنهائيـة قتل وتشـريد الملايـين، وتدميـر الشعب الألمـانى نفـسه فى

الحرب العالمية الثانية.

ويدرك الاستعماريون والاحتكاريون تمام الإدراك مدى أثر الأزمات الاقتصادية
الحـادة فـى الانحــراف بتفـكيـر الـشعـوب. ولــذلك كــان سلاح المقـاطعــة والحصـار
الاقتصادى ومنع المعونـات من أهم الأسلحة التى يلجأون إليها فى حربهم ضد الدول

النامية التى تنتهج سياسة تحررية لا يرضون عنها.

ولا شك أن بلادنا كـانت موفقـة كل التوفـيق حين لجأت إلـى تأكـيد مبـدأ عدم
الانـحياز، وإنـشاء علاقـات اقتصـادية وتجـارية مـع جميع البـلدان التـى مدت يـدها
نحـونا فى ضـوء تلك السيـاسة. وبفضل هـذه السياسـة الحكيمة أمكـن تجنيب الرأى
العـام فى بلادنـا انحرافـات الضغـط الاقتصـادى الذى كـان يريـده لنـا أعداؤنـا، بما
حقـقته من إنجـازات ضخـمة فـى طريـق الرفـاهيـة الاقتصـادية لـشعبنـا، عن طـريق
التصنـيع وبناء الـسد العـالى والمضـى قدمـا فى طـريق التنمـية الحقيقـية رغم تـأثير
المعوقـات التى فرضتهـا الدول المعاديـة نتيجة للعـدوان العسكرى الـذى افتعلته ضد

بلادنا.
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6/2 الـثـورات والتـجـارب والأحـداث المهمـة فى حـياة الشعـب والشعوب
الأخـرى:

تؤثر التجارب التى تخوضها الشعوب - وبخاصة التجارب التى ما زالت حية
فـى أذهان الأجيـال المعاصـرة - تأثيـراً كبيراً فـى توجيه الـرأى العام، كـما تسـتفيد

بعض الشعوب من تجارب بعضها البعض الآخر.

فالاستجـابة الشعبيـة العامة والتـأييد الكامل الـذى لقيه إعلان تأميـم الشركة
العالميـة لقناة السويـس فى يوليو 1956 دون سـابق تمهيد للرأى العـام، إنما نبعا من
التجارب الـتاريخية التى خاضها الشعب المصرى مـنذ بدء حفر القناة حتى تأميمها،
وهى تجـارب مع أسوأ أنـواع الاستغلال الاحتكـارى العالمـى الذى لـم تجن البلاد منه
سوى الديون المتراكمة والتدخل الأجنبى والاستعمار، الذى اتخذ القناة طريقاً لإخماد

ثورة عرابى الديمقراطية واستعباد البلاد قرابة أربعة وسبعين عاماً.

ولقد كـان للتجربة العظيـمة الناجحة التـى خاضها الشعب المصـرى عند تأميمه
لقـناتـه آثارهـا لدى شـعوب الـعالـم كافـة، وخاصـة الشعـوب الأسيـوية والأفـريقـية

وشعوب أمريكا اللاتينية التى تعانى من نير الاحتكارات الأجنبية.

وهكـذا رأينـا شعب بنـما يقـوم فى ضـوء التجـربة المـصريـة بثـورة عارمـة ضد
الاستعمار الأمريكى مطالباً بإجلاء المستعمر واسترداد قناته - قناة بنما - منه.

وعلى هـدى هذه التجـربة نفـسها استـطاع كثـير من الـشعوب العـربية المـالكة
للبـترول الضـغط على الـشركـات الاحتكاريـة الأجنبيـة المستغلـة لها والحصـول على

عائد أكبر مما كانت تحصل عليه.

ويسـتفيد الـسياسـيون المحنكـون استفادة كـبرى من دراسـتهم لاتجاهـات الرأى
العـام، سواء فـى بلادهم أم فـى العالـم أجمع، ولعلنـا لا نبعـد كثـيراً عـن الواقع إذا
ذكـرنا أن انتصار مصـر فى معركة العـدوان الثلاثى الغاشـم عام 1956 إنما يعود -
بجانب كفاح الشعب المصرى البطولى - إلى حسن تقدير السياسة المصرية لاتجاهات
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الـرأى العام الـداخلى والعـالمى، ذلك أن نتـائج حرب الـسويـس قد أيـدت أن الحروب
الحديثـة ليست حـروب مدافع فقـط، بل هى - فى الـدرجة الأولى - حـروب إعلامية

تستهدف أساساً كسب تأييد الرأى العام والاستفادة من ضغطه.

ولقد كان الرئيس الأمريكى XايزنهاورZ موفقاً حقاً فى دراسته للرأى العام فى
بلاده حين خـاض وحزبـه معركـة انتخـابات الـرياسـة عام 1952 رافـعاً شعـار إنهاء
الحـرب الكوريـة، مستغلاً فـى ذلك تجربـة الشعب الأمـريكى المـريرة فـى تلك الحرب
قرابـة ثلاثة أعوام وانقلابه ضد ممارسـات حكومته السابقة، وخـوفاً من امتداد الحرب
إلى حـرب عالمية ثالثة، وما زالت أهوال قنبلتـى هيروشيما ونجازاكى الذريتين اللتين

أنهيتا الحرب العالمية الثانية ماثلة فى الأذهان بفظاعتهما وعدد ضحاياهما.

فـالشعب الأمـريكى - كـغيره مـن شعوب الـعالم - عـزوف بطبعـه عن الحرب،
نتيجة تجاربه الـسابقة، وهذا الـسبب نفسه هو الـذى كتل جماهير الـشعب الأمريكى
فـى انتخـابات الـرياسـة فى نـوفمبـر 1964 خلف الـرئيس XجـونسـونZ لا حبـاً فى
XجونسونZ ولـكن خوفاً من منافسة XجولدووتـرZ الذى كان يدعو صراحة لاستخدام

القوة النووية وإشعال نيران الحروب.

وفى اعتقـادنا أن فشل الحـرب الباردة التـى بدأت قبل أن تضع الحـرب العالمية
الثانـية أوزارها تمامـاً والتى ما زالت قـائمة حتى الآن فـى إشعال نيران حـرب ثالثة،
إنما يـرجع أساسـاً إلى التجـارب القاسيـة التى خـاضتها شعـوب العالم قـاطبة خلال
الحـرب العالميـة الثانيـة، ذلك أن تجارب الشـعوب أقوى دائمـاً من أساليب الـدعاية،

لأنها تمثل الحقائق الأساسية التى تلمسها الشعوب بأنفسها.

ولـننـتقل الآن للحـديث عـن الثـورات بـاعـتبـارهـا تجـارب أسـاسيـة فـى حيـاة
الشعوب. والواقع أن الظاهرة الأساسيـة للثورة هى تحرك الرأى العام فى البلد الثائر
لتحقيق الأهـداف التى طالمـا سعى إليها الـشعب وآمن بها، وهـى - عادة - أهداف
ذات جـذور اقتصــادية واجتماعية وتـاريخية عميقة. فالثـورات إذن مرحلة تطور من
سلبية الـتفـكير إلـى إيجـابيـة التنفيـذ المستنـد على العمل الـثورى الواعـى للصالح

العام.
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وتجربة الثـورة - وبخاصة الثـورات الناجحة - لا تقـتصر آثارهـا على البلد أو
الـشعب الذى قـام بهذه الثـورة، وإنما تمتـد إلى البلاد الأخـرى. ولديـنا أمثلـة واضحة
لذلك فـى الثورة الفرنسيـة والثورة الأمريكية والـثورة البلشفية وثـورة 23 يوليو فى
بلادنا التى يرى الكثير من المثقفين أن القوة العـسكرية التى أطاحت بالحكم السابق
فى مـصر إنمـا أتت فـى ذلك الوقـت تقربـاً لثـورة الشعب المـصرى نـفسه ورغبـته فى

الخلاص منه.

وتشهـد الثورات والحـركات التحـررية فـى المحيط العـربى والتـى تلت ثورة 23
يوليو 1952 فى مصر بمدى أثر تلك الثورة فى اتجاهات الرأى العام للشعوب العربية
المجـاورة، ولقد شـهد الاستـعماريـون أنفسـهم بذلـك حين أقدمـوا على غـزو مصـر عام
1956 للقـضاء علـى الانتفـاضة الـتحرريـة التى عـمت المنطـقة، عنـدما اعتـرف وزير

خارجية فرنسا فى ذلك الوقت بأن بلاده إنما تخوض فى السويس معركة الجزائر.

ويمـتد أثر ثـورة 23 يوليـو إلى أبعـد من حدود الـبلاد العربيـة ليؤثـر فى الرأى
العام لجميع الشعـوب المناضلة: فلقد كـان تأميم القناة - كمـا أوضحنا فيما سبق -
نبـراساً للـرأى العام فـى بلد بعيـد من بلاد أمريكـا اللاتينيـة هو XبـنماZ: كمـا كان
وقوف الـشعب المـصرى بـإصرار وعـناد أمـام جحـافل العـدوان الثلاثـى عام 1956
نـبراسـاً لشعب آخـر فى تـلك المنطقـة القصـية هـو شعب XكـوباZ حـين قاوم محـاولة

العدوان على بلده.

أما عن أثـر ثورة 23 يـوليو فـى محيط الـرأى العام الأفـريقى فقـد تحدث عنه
الرئـيس أحمد سـيكوتورى فـى الاحتفال بعيـد الثورة الـثانى عـشر، إذ قال مخـاطباً
شعب الجمهورية العـربية المتحدة: "إنكـم أيها الإخوان قد لا يمكـنكم أن تقدروا قيمة
ثورتكم هذه، أما الشعـوب الأفريقية الأخرى فهى تدرك تمـاماً مدى عظمة ثورتكم ،
فاسمحوا لرئيس دولة أفريقية أن يقول لكم إن ثورتكم تتخطى إطار المصير المقصور



الرأى العام 58

عليكـم، لأنها نبـراس لكل حركـة وثورة أفـريقية، لـذا فإن نجـاح ثورتـكم ونجاح كل
عمل تـقومون به يهم جميـع الشعوب الأفريقيـة والشعوب العربيـة وجماهير الفلاحين
والعمال فـى العالم أجـمع.. فالثـورة نتيجـة الوعـى والضميـر، والوعـى يولـد وينمو
تمامـاً كما ينمـو الإنسان... والثـورة هى نتيجـة الخبرة التـى نكتسبهـا فى الحياة فلا

.)@(Zًثورة بلا وعى... والوعى قائم هنا حيا

وهذه الأمثـلة كلها تـؤيد - آخر الآمـر - ما ذهبنـا إليه من أثر تجـارب الشعب
وما يصله من تجارب الشعوب الأخرى فى اتجاهات الرأى العام.

7/2 الزعامة والقيادة:
هناك نوعان من القادة ونوعان من القيادة:

فـأما النـوع الأول من القادة فـهو القائـد المهرج أو الطـاغية، ويصل هـذا القائد
إلى الحكم عـادة فى أوقـات الأزمات العـنيفة، وبخـاصة الأزمـات الاقتصـادية حيث
يـشيع الـيأس، فعـندئـذ تحين الفـرصة لكـى يتقـدم هذا القـائد الانـتهازى إلـى الأمة
ويسـتولـى على قـيادتهـا بالأمـانى والـوعود المعـسولـة التـى يوزعـها بلا حـساب،
مستغلاً الحـالة النفسية والعقليـة للجماهير وتعاون القوى الـرجعية معه. وسرعان ما
ينقـلب هذا القـائد ويفـصح عن حقيقـة أمره، فيحـكم الأمة بـالحديـد والنار، ويـسوق
الـشعب ســوق القطـيع ليـحقق رغبـاته الأنـانيـة، أو رغبـات أسيـاده المخـتفين وراء

الستار.

وهـذا اللـون من القـادة يعتـبر الـشعب وسيلـة لا غايـة، وهو فـى نفس الـوقت
يحتقر الجماهير ويخافها ويسوقها ولا يقودها ويخدعها ولا يخلص لها.

والرأى العام فـى ظل هذه القيـادة لا وجود له، فالـنقاش محرم، والقـائد مؤله،
والـسيف قائم فوق رقـاب العباد. ولقد كـان هتلر مثلاً واضحاً لهـذا النوع من القادة

الذين أضروا ببلدهم بل وبالعالم كله ضرراً بليغاً.

)@( جريدة الجمهورية ، عدد 23 يوليو .1964
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أمـا النوع الآخـر من القـادة فهو XالـزعيمZ. وقـد ميزنـاه بلقب XالـزعيمZ لأنه
جدير حقاً به، مستحق ألا يشاركه فيه طاغية أو مهرج.

والـزعيم الجـدير بلقـبه هو الـذى يأتـى بالاخـتيار الـديمقراطـى السلـيم وبالإرادة
الكاملـة للشعب ذلـك أن القيادة الحقـيقية هـى الاستجابـة لمطالـب الشعب والتـعبير

عنها وإيجاد الوسائل لتحقيقها.

والـزعيم الحـقيقى لا يـدعى العـصمة ولا اسـتلهام الـوحى، ولكـنه يؤمن بـالعلم
وبالتجـربة وحريـة الرأى، ويرحب بـالنقد البنـاء، ويستفيـد من الأخطاء الـتى كشفت
عنها التجربة. وهو يضع نصب عينيه دائماً أن الشعب هو الزعيم الحقيقى، وأن بقاء
زعامـته مرتبـط باسـتمرار تـأييد الـشعب له عن طـريق الانتخـابات الحـرة، والبرامج

الإيجابية التى تعبر عن احتياجات الجماهير وإرادتها الكاملة.

وكما أن هناك نوعين من القادة فهناك أيضاً نوعان من القيادة :

هما القـيادة الفرديـة التى تقـوم على شخص واحـد مستبـد، والقيادة الجمـاعية
التـى تتولـى الزعـامة فيهـا جموع الأمـة الممثلـة فى أحـزابها ونقـاباتهـا وجمعيـاتها

المختلفة.

ويـؤخذ علـى القيـادة الفرديـة أن الإنسـان بطبعه غـير معـصوم من الخـطأ، وأن
تركيز السلطة فى يد واحدة يغرى عادة بإساءة استعمال هذه السلطة وبالاستبداد فى

اتخاذ القرارات التى تتصل بمستقبل الأمة كلها.

ويـزدهر الـرأى العام فـى الأمة ازدهـاراً كبـيراً فـى ظل الزعـامات الـديمقراطـية
الـضاربة بجذورها فى أعمـاق الشعب بما تحققه هذه الزعـامات من تفاعل مستمر مع

جموع الشعب.

8/2 الأوضاع الدولية القائمة:
تنعكس آثـار الأوضاع الدولية القائمة بخيرها وشرها على الرأى العام الداخلى
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فى كل بلـد من بلاد العالم. ذلك أننا نعيـش اليوم فى عالم واحـد، فإذا قامت حرب
كما حدث فى الحربين العـالميتين اللتين شهدهما الـعالم فى أقل من ربع قرن، نجد أن
هذه الحـرب سرعـان ما تمتـد لتشـمل معظم بلاد العـالم، وإذا حدثت أزمـة اقتصـادية
كما حدث فـى الأزمة الاقتصادية الـعالمية فى أوائل الثلاثينـيات من هذا القرن. فإن
آثارهـا سرعان مـا تسرى سـريان النـار فى الهشـيم كى تعم العـالم كله. وإذا فجرت
قنبلة ذرية أو نووية سرت إشعاعاتها مع السحب والتيارات الهوائية إلى بلاد العالم
قاطـبة، بل إن الكوارث الطـبيعية نفسهـا كالزلازل والفيـضانات والإعصـارات غالباً
ما تمتد فتشـمل أكثر من دولة وأكثر من شعب. وأخيراً يأتى تلوث الهواء والبيئة مما

تسبب فى كارثة ثقب الأوزون.

ويصـدق هذا الكلام نفسه علـى الجانب الخير من الحـياة الدولية: فـالاكتشافات
العلمية والتكـنولوPية والأعمـال الأدبية والفنية القـيمة لا يقتصر الانـتفاع بها على
شعـب دون آخر، بل إن من شـأن هذه الاكـتشافـات العلميـة والتكنـولوPيـة والأعمال
الأدبية والفنـية أن تجعل من العـالم المعاصـر عالماً واحـداً لو توافـرت النيات الـطيبة

للدول الكبرى بصفة خاصة.

وهناك شواهـد كثيرة فـى التاريخ الحـديث على استغلال بعـض القادة للأوضاع
الدولـية السيئة للانحراف بالرأى العـام فى بلادهم، أو لصرف نظر الشعب عن بعض

القضايا الداخلية المهمة أو الادعاء بعدم مناسبة الظروف.

ومما لا شك فيه أن حـالة التـوتر الـدولى الـتى تسـود العالم مـنذ انتهـاء الحرب
العـالمية الـثانيـة، والتى تـعمل الحرب الـباردة أحيـاناً والـساخـنة أحيـاناً أخـرى على
اشتـداد وطأتهـا، لا شك أن هذه الحـالة المتـوترة تتـرك آثارها الـسيئة علـى اتجاهات
الـرأى العـام. وأجهـزة الإعلام مـسئـولـة مـسئـوليـة كبـرى عن إذكـاء هـذه الحـالـة،

وتشاركها فى هذه المسئولية أجهزة المخابرات لبعض الدول الكبرى.

ومن جهة أخرى تترك المؤتمرات الـداعية للسلام والتعايش السلمى، والاتفاقات
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الدولية الـتى تدعم التـعاون الدولى، آثـارها الخيِّرة عـلى اتجاهات الـرأى العام ما لم
يكن هدفها الخداع أو تمكين دولة كبرى معينة أو مجموعة دول كبرى من توجيه ذلك
لصـالح مـصالحـها الأنـانيـة الخاصـة للـسيطـرة علـى العـالم تحت شعـارات إعلامـية

ودبلوماسية براقه.

وخلاصة القـول أن للأوضاع الـدولية آثـارها الـواضحة عـلى الحيـاة السيـاسية
والثقافية داخل الدولة الحديثة، ومن ثم على توجيه الرأى العام فيها.

9/2 المناخ الثقافى والإعلامى:
لو فحصـنا الأسس التى يقـوم عليها بنيان المجـتمع السليم والديمـقراطية الحقة،
لوجدنا أنها تنبع جميعـاً من الإيمان بالإنسان، وبأنه كـائن مفكر يستطيع أن يميز بين
الـشر والخير، والباطل والحق، والقـبح والجمال، والعاطفة والعقـل، يساعده على ذلك

انتشار التعليم وزيادة الوعى.

على أنـنا نلاحـظ فى بعـض النظـم التى لا تـؤمن بقيمـة الإنسـان كإنـسان، أو
الـتى تنظـر إليه من زاوية نفعـية استهلاكيـة خالصـة، شيوع اتجـاهات هروبـية تحاول
الابتعـاد بالجماهـير عن طريق العقل والمـنطق والتفكير، وإغـراقها فى متـاهة الغرائز
والغيبيات والانفعالات. وذلك كـى تصبح تلك الجماهير عجيـنة لينة مسلوبة الإرادة

توجهها كيفما تشاء.

وقد اتخذت هذه الاتجاهـات الهروبية سنداً لها فـى نظرية XدارونZ عن النشوء
والارتقـاء التى تـرد أصل الإنسـان إلى الحيـوان، بكل ما للـحيوان من غـرائز بـدائية
وميول عدوانيـة بهيمية، واعتمدت عـلى هذه النظرية فـى الادعاء بأن الإنسان قد لا

يكون مسيراً بالعقل دائماً وأن العنف والعدوان غريزتان طبيعيتان فيه.

وقد مـكنت لهذه الاتجـاهات بعض النـظريات المـتصلة بعـلم التحليل النفـسانى
التى نادى بها XفرويدZ وأقرانه.
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وبرغم أن هـذه النظريات لم ترق فى أى وقت من الأوقات إلى مصاف اليقين - بل
إنهـا وجدت من النظـريات المضـادة ما يهدمهـا تماماً - فـإن كثيراً مـن مشاهيـر الكتاب
والأدباء والفنانين ومن جرى مجراهم فى الشرق والغرب - قد استهوتهم هذه النظريات،
فجـعلوا مـنها أسـاساً لكـتابـاتهم وإنتـاجهم، واستـطاعـوا فعلاً أن يحـاصروا الجـماهـير
وخاصـة الشبـاب والأطفال بـواسطة أجهـزة الإعلام والثقافـة المختلفة فـى متاهـة الجنس
والجريمة والعـنف والغرائز الجـامحة البـدائية، وأن يروجـوا لمثل وقيم بعيـدة كل البعد عن
المـنطق والتفكيـر السليم، وأن يخـلقوا بذلـك تربة صـالحة لنمـو الأنظمة الـسياسيـة التى
تبنـى مبادئـها على أسـاس إلغاء العقـل والمنطق، والدعـوة إلى الطـاعة العمـياء، وسوق

الناس سوق القطيع، مثلما حدث فى ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية.

وممـا يؤسـف له أن يصبـح هذا الأسلـوب القائـم على الإثـارة ومخاطـبة الغـرائز
والأحـاسيس الرخيـصة - مع تجاهـل العقل - هو الأسلوب الـسائد، سـواء فى ميدان
الـدعايـة السـياسيـة أو الاستهلاكيـة فى مجـالى الإعلام الـفنى والأدبـى والصحـافة

والإذاعة والتليفزيون والسينما.

والواقع أن مـن سمات القرن الحالى - بصفـة خاصة - ذلك الصراع العنيف بين
هـؤلاء الذيـن يثقون فـى قدرة الإنـسان عـلى استخـدام عقله وتفكـيره لتـكوين رأيه.
وأولئـك الذين يصـرون على إلغـاء العقل والتفكيـر بغية الـوصول إلـى نتائج سـريعة
قـائمـة علـى الإثـارة والانفعـال السـريع، وهـى نتـائج لا يمـكن أن تكـون فـى صـالح

الإنسان فى المدى البعيد.

ولذلك ينبغى علـى الدارس فى ميدان الرأى العام أن يحـدد نوع الجماهير التى
يـدرسها ونـوع الزاد الثقـافى والفنـى والإعلامى الـذى تتزود بـه وتربت علـيه، لكى
يـستطيع أن يتبين: هـل هى جماهيـر مراهقة مـضللة سريعـة الانقياد تحكمهـا الغرائز
والـعواطـف الجامـحة، أم هـى جمـاهيـر صلبـة اعتـادت علـى النـقاش والجـدل والنـقد
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وتقليب أوجه الأمور قبل تكوين آرائها والانحياز إلى جانب من الجوانب.

حقـاً إن من أصعب الأمـور تربـية الجـماهـير علـى استخـدام العقل والاستجـابة
للمنطق، ومع ذلك، فنحن ننادى بإصـرار بضرورة هذه التربية العقلية، لأنها الضمان
الوحيـد الصلد ضد انحرافـات الرأى العام، ذلك أن المشاعـر والانفعالات النابعة عن
التفكيـر السلـيم أكثر دوامـاً ورسوخـاً من المشـاعر والانفعـالات الناجمـة عن الإثارة

الرخيصة.

فالمـناخ الثقافـى والفنى والإعلامى الـذى يعايشه الإنـسان طفلاً وصبيـاً ويافعاً
ورجلاً يؤثر تـأثيراً بالغاً علـى تشكيل عقله وتفكيـره، وما لم يكن هذا المـناخ مناخاً
صحـيحاً سليمـاً يغذى النفـوس بالأفكـار والقيم والمشـاعر السلـيمة، ويفتـح آفاقها،
ويربى ذوقها، ويشحذ إرادتها، ويسمو بدوافعها، فلن يمكن بأية حال من الأحوال أن
يسـود الأمـة أو المجـتمع رأى عــام صحيح وسلـيم يقـاوم الانحــراف وينبـذ الأنـانيـة
والتعصب، ويـدفع عجلة التقـدم والبناء، ويقف بجـوار الحق والخير والعـدل والجمال،
وخـاصة فـى مجتمـعاتنـا المعاصـرة التى تمـر حاليـاً بمرحلـة تغييـر جذرى سـواء على

النطاق القومى أو العالمى.

وفى ضـوء ما تقـدم يتضـح مدى خطـورة الدور الـسلبى الـذى يتضمـنه الإنتاج
الأدبـى والفنـى الملتـزم بفكـرة الأدب للأدب والفن للفـن، والذى يـستهـدف فى واقع
الأمـر إبعاد النـاس عن التـفكير فـى المسـائل العامـة والمشكلات الأسـاسية وإشـاعة
العنف والكراهيـة والتشاؤم والـيأس، والترويج لـلمثل التعصبيـة المألوفـة، كأسطورة
الجنس الممتـاز والدم النقى، وتـبرير التعـالى والعنف والقـوة والاستغلال والاستبداد،
ونحـو ذلك من الأسـاليب النـفسيـة التـى تسـتخدمـها القـوى الاستعـماريـة العالمـية

للتمهيد للعدوان وللانقلابات والحروب الاستعمارية.

وإذا كان هـذا هو الـدور المحتم للفـن والأدب فى ظل الـنظم الـنازيـة والفاشـية
وسائر النظم الاستعمارية الاستغلالية التى تتحكم الاحتكارات فى مقدراتها - وهو
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دور يكمل فيه الأدب والفـن وظيفة الـدعايـة السوداء والحـرب النفسيـة - فإن للفن
والأدب والثـقافـة عامـة دوراً آخر فـى بلادنـا النـاميـة الحديـثة الاسـتقلال الشـديدة
الحرص علـى قيمها الأخلاقـية التحرريـة يتسم بالإيجـابية البـناءة والمشاركـة الفعلية
فـى بنـاء المجـتمع الجـديـد، وفـى إبـراز انـتصــارات الإنسـان علـى عـوامل الـتخلف
والجمود، ولذلك فإن الفن والأدب فى بلادنـا ينبغى أن يعايش الجماهير فى حياتها:
ينبض بنـبضاتها، ويـعكس إحساسـاتها ومشـاعرها وانفعـالاتها البنـاءة، ويبث فيها
روح المقاومـة للعدوان والتخلف والـكفاح والتفاؤل والإيمـان بنفسها وبـالمستقبل الذى
تبنيه، ويـدفعها إلـى العمل والإنتـاج والتطـور الدائب إلـى الأفضل وتقـديم الدوافع

الإنسانية على كل ما عداها.

وإذا كانت وسـائل الإعلام الحديثـة فى القـرن العشـرين قد ضـاعفت من تـأثير
الفنـون والآداب علـى الـرأى العـام، فـإنهـا قـد سـاهمت - فـى الـوقت نـفسه - فـى
القضـاء على دعـوى أرستقـراطيـة الأدب والفن وتـرفعه عـن معالجـة قضـايا الـناس

والشعوب.

واعتقـادنا الذى لا نسأم تـرديده أنه من الضرورى جداً للـصالح العام أن يرتبط
كافـة العـاملين فـى ميـدان الفكـر والفن والأدب والإعلام بـترويـج القيم الإنـسانـية

والاجتماعية والسلوكية البناءة التى يسعى المجتمع إلى تحقيقها.
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ملخص الوحدة 

وخلاصة ما تقدم أن للرأى العـام فى الدولة والمجتمعات الحـديثة مقوماته التى
يسـتلهمهـا كل فـرد فـى الجمـاعـة - بقـدر سعـة ثقـافـته ووعيه وتجـاربه واحتكـاكه
بالآخرين فى تكـوين رأيه فى المسائل والقـضايا العامة مـوضع النقاش والجدل، وهى

ما يطلق عليها اليوم: "قضايا الرأى العام".

فالفـرد - باعتـباره جزءاً لا يـتجزأ من الجمـاعة - يتـأثر بثقـافة تلك الجـماعة،
ويمثل حصيـلة ما تعلمه وتلقنه ووعـاه وترسخ فى عقله منهـا - بخيره وشره - إطاره

المرجعى الأساسى.

فبقـدر انفتاح الفـرد أو انغلاقه على العـادات والتقاليـد والقيم المتـوارثة يكون
تـأثـر رأيه بهـا ، وكـذلك الأمــر فيمــا يتعلق بـالـديـن والعقيـدة والتـربيـة والتعـليم
والأوضـاع الاقتـصاديـة والسـياسـية والـدوليـة والتـجارب والأحـداث المهمـة داخلـياً

وخارجياً التى أثرت ولصقت فى وجدان أمته جماعة وأفراداً.

وبجـانب ذلـك كله يبـرز الـدور الخـطيـر الـذى تلـعبه أجهــزة الثقـافـة والإعلام
الجماهيرية فى مجتمعاتنا الحديثة وكذلك دور الزعامات وقادة الرأى.
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أسئلة الوحدة 

أولاًـ أسئلة المقال : 
س1: علق على العبارات التالية مع التمثيل:

)أ( للثـورات والتجـارب المهمة تأثيرها البالغ على الرأى العام .
)ب( يـرى بعض المفكرين ضرورة تمسك أجهزة الإعلام الجمـاهيرية بتقديم ما يؤدى
إلى تـأكيد الـقيم الإيجابيـة والترويج لهـا فيما تقـدمه من معلومـات وثقافة

وفن.

ثانياـً الأسئلة الموضوعية :
س2:أكمل العبارات التالية:

)أ ( اتسعـت دائرة الرأى العـام فى العصـر الحديث بفضل زيـادة التعليم والتـنوير
والـوعـى فـشملـت منـاقـشـة الكـثيــر من ............. و .............
الجامدة والضارة والمسيئة لصورة ........... مثل عادة ............. .

)ب( الـبدع والخرافـات والتعصب المقيـت تسىء إلـى جوهر ......... الـذى يقوم
أساساً على ............ و ............... و ............. .

)جـ( سيادة المثل والقيم الديمقراطية هى ............ تكوين .......... سليم.
)د ( للأوضاع الاقتصادية المختلة تأثيرها البالغ على .......... الأمة وتماسكها

و ............ الرأى العام فيها.

س3 ضع علامة ) ÷( أو علامة ) × ( أمام العبارات الآتية :

)أ( تـعـتـبر العـــادات والقــيم وســـائـر المـوروثـات الثقــــافـية من قـبـيـل الآراء
)         (العامة داخل المجتمع .                                           
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)ب( تأثيـر الدين فـى توجـيه الرأى العـام يأتـى فى المـرتبة الـثانيـة بعد تـأثر
الرأى العام بالعادات والتقاليد السائدة فى المجتمع .

)جـ( تـؤثر الاتجـاهات السـائدة فـى التعليم تـأثيرًا كـبيرًا عـلى مسـتقبل الرأى
العام داخل الدولة . 

)د( تؤثر الـتجارب التى تخوضهـا بعض الشعوب فى تـوجيه الرأى العام لدى
بعض الشعوب الأخرى . 

)هـ( يتــأثـر تكـوين الــرأى العــام بــاختـلاف نـوع الـزعــامــة والقيـادة داخل
المجتمـع . 

)و( للأوضاع الدولـية داخل الدولة الحديـثة آثارها الواضحـة على توجيه الرأى
العام . 

)ز( يتأثر المناخ الإعلامى والثقافى بالرأى العام داخل الدولة .

نماذج الإجابة

جـ3:      )أ(  ×            )ب(  ×        )جـ( ÷

    )د( ÷             )هـ(   ÷          )و( ÷

    )ز( ×

)         (

)         (

)         (

)         (

)         (

)         (
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الوحدة الثالثة 
استغلال الدعاية 

للخواص العقلية والنفسية لعملية التفكير 
للتأثير فى الرأى العام

الأهداف:
فى نهاية هذه الوحدة ، يجب أن يكون الدارس قادرًا على أن :

1- يحدد تسع خـواص عقلية ونفسيـة للإنسان تسُـتغل فى الدعايـة للتأثير
فى الرأى العام .

2- يُعـرف كل خاصية من الخـواص العقلية والنفـسية للإنسـان التى تسُتغل
فى الدعاية للتأثير فى الرأى العام .

3- يشـرح طــرق استغلال خـمس خـواص علـى الأقل من الخـواص الـعقليـة
والـنفسيـة للإنسـان فى الـدعايـة من جانـب أصحاب المـصالح والغـايات

بهدف التأثير فى الرأى العام .

العناصر:
1/3 الخواص العقلية والنفسية المرتبطة بعملية التفكير :

1/1/3 الترميز .

2/1/3 التنميط .

3/1/3 التجسيد .
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4/1/3 التبرير .

5/1/3 الإبدال أو التحويل .

6/1/3 الإسقاط .

7/1/3 التعويض .

8/1/3 التطابق .

9/1/3 التقمص .

المفاهيم المتضمنة :
ــ الترميز .           ــ التنميط .           ــ التجسيد .

ــ التبرير .            ــ الإبدال .            ــ الإسقاط .

ــ التعويض .         ــ التطابق.            ــ التقمص.    
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الوحدة الثالثة 
استغلال الدعاية 

للخواص العقلية والنفسية لعملية التفكير 
للتأثير فى الرأى العام

مـقــدمـة:
ميـز الله البشـر بما لـم يميز بـه أياً من مخلـوقاته الأخـرى ، فقد حبـاهم بنعـمتى
الـعقل والتفكـير، ممـا مكـنهم من إدراك العـالم حـولهم وفهـمه وتسخـيره لخـدمتهم.
وهكـذا ظهرت الحـضارات وتـنامـت الاكتشـافات والمخـترعـات ودوُن التـاريخ وصار

للإنسان ذكر ووجود كريم وتراث ممتد على مر الزمان.

وفـى هذا الجـزء نعـرض لأهم خـواص العقل الـبشـرى التـى مكـنته من تـسهيل
عمليـة الإدراك للـمحسـوسـات والمجــردات ، وتجميع مـا لا يحصـى من المعلـومـات
وتخـزينهـا واستخـدامهـا فى تـبادل الـتفكيـر والمعـرفة ، وهـو ما يـطلق عليه الـيوم

"عملية الاتصال بالآخرين".

ومع تـنامـى المجتمـعات الـبشـرية وقـيام الحـكومـات ، حرص الحـكام والـدعاة
والعـلماء وأصحـاب النفوذ والمـصالح - سـواء أكانت أهـدافهم خيـرة أم شريـرة على
استكـشاف هذه الخواص التى يتميز بها العقـل البشرى فى محاولة منهم لاستغلالها

لتطويع مجاميع البشر ، أو بمعنى آخر للسيطرة على عقولهم.

ونـتناول فـيما يلـى بالـدراسة أهـم الخواص العقلـية والنفـسية للإنـسان وكـيفية
اسـتغلالها فـى الدعـاية مـن جانب أصـحاب المصـالح والغايـات ـ وخاصـة فى عـالمنا

المعاصر - بهدف التأثير فى الرأى العام.
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1/3 الخواص العقلية والنفسية المرتبطة بعملية التفكير:
لعل من أهم الخـواص العقليـة والنفسيـة المتصلـة بعمليـة التفكيـر ركون العقل
إلى الاستعـانة بـالرمـوز والأنماط والـتجسيـد وميله إلـى التبـرير والإبـدال والإسقاط

والتحويل.. إلخ.

وسنتنـاول فيما يلى كل خاصية من هـذه الخواص بشىء من التفصيل، مع بيان
كـيفية استغلال أجهـزة الدعايـة - وخاصة ذات الـطابع السيـاسى - لها فـى محاولة

السيطرة على عقول البشر، وبالتالى على ما نسميه فى عصرنا هذا بالرأى العام:

1/1/3 الترمـيــز:
التفكير باسـتخدام الرموز هـو أساس عملية الـتفكير والاتصال بـالآخرين بوجه
عـام، فتبسيط مجمـوعات الظواهـر فى شكل رموز معنـاه الإلغاء الصناعـى للتباين
المـوجود بين الأفـراد فى عـالم التجـربة، وهنـا يصبح الـتفاهم بـين الأفراد ممكنـاً على
أساس هذه الرموز العامـة التى حلت محل التجارب الفرديـة والتى أصبح لها مدلول

عام متفق عليه بين أفراد الجماعة.

وقد لجـأ العقل الإنسـانى إلـى خلق الرمـوز كعمليـة حتميـة لتنـظيم الـتجارب
الإنسانية العديـدة فى شكل مبسط، حتى يـسهل عليه تبويبها واختـزانها وتذكرها.
وما اللغة والأرقام والتصورات إلا رمـوز عقلية مبوبة تدفعهـا التجارب اليومية إلى

عالم الشعور.

وتختلف مدلـولات الرموز بـاختلاف الحضارات والثقـافات، ويتضح هـذا بصفة
خـاصة فـى الرمـوز المجردة، فـمدلـول كلمـة الحريـة مثلاً يخـتلف اختلافـاً كبيـراً من
مجتمع إلى مجتـمع آخر، وبالتالى فـإن إختلاف العادات والتقاليـد والأيديولوPيات
أو الأفـكار المسـيطرة - كـما يسـميها الـبعض - قد يـؤدى إلى صعـوبات كبيـرة فى

التفاهم بين جماعة وأخرى أو فرد وآخر.

ويصـدق هذا بـالنـسبـة للاختلافـات المهنيـة أيضـاً ، فالمـصطلـحات الهـندسـية
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والطبية مثلاً لا يفهمها غير المهندسين والأطباء.. إلخ. ولكل حضارة رموزها العامة
الأساسية التى تؤسس الخلفية والحـدود لمدلولات التفكير لكل فرد من أفراد الجماعة
فـى عصـر مـن العصـور. وتتخـذ هـذه الـرمـوز العـامـة لـدى الفـرد شـكل المعتقـدات
الأساسيـة، فلا يسـتطيع - فـى معظـم الأحيان - أن يـنقدهـا أو أن ينظـر إليهـا فى
ضوء مـدلولاتها لـدى الجماعة الأخـرى، أو أن يخرج عن حدود القـوالب المحددة لها،

فهو دائماً أسير لها.

وتتمـثل هذه الـرموز العـامة الـشائعـة فى عبـارات وأشياء وأشـخاص تحيـطها
الجمـاعة بـالتـقديـس والاحتـرام. ومن أمثـلة هـذه الرمـوز المبجلـة: الأعلام والمنـاطق
الـتاريخية والأضـرحة وبعض العـبارات والأناشيـد والأغانى والأشخـاص. وتفقد هذه
الـرمـوز الـكثيــر من قيـمتهـا إذا فقـدت احتـرام الجمـاعـة لهـا ، وقـد تتخــذ بعض
الجمـاعـات الـصغيـرة رمـوزاً خـاصـة بهـا، وكـذلك يفـعل بعض الأصـدقـاء والمحبين.
وتتمثل هذه الرموز عادة فى كلمة أو مقطوعة موسيقية أو حادثة أو مكان يرمز إلى

هذه الصداقة أو المحبة.

فالارتباط الحـتمى للرموز بعمليـة تبسيط التفكير وتنـظيمه يجعلها ذات قيمة
عاطفيـة كبيرة لـدى المستخـدمين لها)@(. ولـذلك فإن استخـدام الرموز بمـهارة يؤدى
غالباً إلى إثارة استجـابة عاطفية قويـة لدى الجماهير. وأجهزة الـدعاية الحديثة تعلم
هذا تمام العلم وتستغله على نطاق واسع لاستثارة الجماهير على النحو الذى تريده.

ويـوضح ذلك الأستاذ )البج(فى معرض حديثه عن الـرموز فيقول: "يوجد اليوم
قدر شـاسع من التنظيم الواعى والاستخدام الماهر للـرموز فى الحضارة الغربية فبينما
يوجـد قدر قليل من التبجـيل للشعارات الدائمـة كتلك التى كانت سـائدة فى القرون
الوسطى، نجد أن هـناك اهتماماً عظيماً بإعداد أعضاء الجماعات الكبيرة للاستجابة

)@( لاحظ القيـمة الانفعاليـة المصاحبـة لكلمات مثـل: مصر، النيل، مكـة المكرمة، المـدينة المنورة،
القدس الشريفة، المسجد الأقصى.
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لمجـموعـات مختلـفة مـن الرمـوز. وكان زعـماء الـنازيـة يروجـون بوعـى عديـداً من
الشعـارات نذكـر منها الـصليب المعقـوف والسلام النـازى والأردية الخـاصة والأعلام

والأناشيد والأزياء الرسمية)@(.
وفى ميدان الاتـصال أمثلة للرموز الأخرى التى تروج بوعى فى عالمنا الحــديث)@@(
كالشـعارات والماركات التجـارية والصـور والرسوم الرمزية المخـتـلـفـة)@@@(، وكالأساطير

التى تذاع عن بعض المشاهير من الأحياء وليس من الأموات فقط ..

وتهتم الزعامات المعاصرة اهتماماً كبيراً باستخدام الرموز وترويجها، يساعدها فى
ذلك المـعرفة الواسعـة بعلم النفس، والاستـخدام الواعى لأجهـزة الإعلام، على أن الإغراق

فى استخدام الشعارات وفى تغييرها يفقدها الكثير من قيمتها وأثرها لدى الجماهير.

2/1/3 التنميط:
الأنماط لـيست - فى حقيقة الأمـر - سوى رموز تستخـدم على نطاق واسع فى
عـمــلـيــة تكـوين الـرأى العـام، حيث تـصبح الأمثـلة الـشعبيـة والشعـارات والجمل
الشـائعـــة والأغـــانـى والتـصــاويـر والتمـاثيل والأعلام رمـوزاً عـامـة متـداولـة فـى

المجتمع.

وتنبع الأنمـاط الشـائعـة من خـاصيتـين نفسـيتين أسـاسيـتين همـا: خاصـية تحـويل
المجـردات إلى محسـوسات، وخـاصية التـبسيط، فـاستخدام الأنمـاط فى عـملية الـتفكير
ضرورة يلجأ إليـها العقل لتبسيط تخـزين  المعلومة وتنظـيمها واسترجاعهـا عند الحاجة.
وتعبر الأنمـاط عادة عـن مجـموعـة من الأفكـار الـسـابقـة المكتسـبة من حـضارة الجمـاعة

والتى جمدت مع الزمـن.

ويعنينـا هنا بصفة خاصة الأنمـاط الشائعة التى تسـتخدم فى مجال إبداء الرأى

)@( البج )وليام(: الرأى العام الحديث ، ص79 ، طبعة .1956
)@@( لاحظ الشعارات والـرموز التى يستخدمها الباعة فـى مصر للمناداة على سلعهم مثل قولهم: "حب

العزيز الربعة بقرش، حلو ولذيذ الربعة بقرش". وقولهم: "ولا تين ولا عنب زيك يا جميز".
)@@@(  مثل رسم الهـلال والصليب متعـانقين للدلالـة على الوحـدة الوطنيـة التى تجمع كـلا من المسلمين

والمسيحيين فى مصر.
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للإشارة إلى جمـاعات أو طبقات أو أمم معينة، أو إلى طابع معين من الأشخاص أو
الشخصيات أو الثقافات أو الأفكار.

وتتـضح خطورة هذه الخـاصية العقليـة فى ظاهـرة تصنيف الجمـاعات أو الأفراد
الغريبـة عنا طبقـاً لهذه الأنماط الجـامدة، ومعامـلتهم على أسـاس أحكامهـا بدلاً من
معامتهم على أساس الحقيقة المكتسبة من المعرفة والتجربة الشخصية، أو بمعنى آخر
على أسـاس موضـوعى خـالص. ومن أمـثلة ذلك فـى مجتمعـنا العـديد مـن الأمثال
الشعبية والعبارات الـتى تستخدم فى غـير موضعها لتشـويه صورة بعض القوميات

أو الأجناس أو حتى بعض فئات المواطنين)@(.

وقـد فطنت لجـنة محـاربة الـكراهيـة العنصـرية الـتابعـة لهيئـة التعـبئة الحـربية
للكتـاب الأمريـكيين خـلال الحرب الـعالمـية الـثانـية إلـى مدى خـطورة هـذا السلاح
المعنـوى، فاهتمت بـدراسة دور الكـتاب الأمريـكيين فى التـرويج للأنماط العنـصرية،
وتشجيع التفـرقة العنصـرية وتحبـيذها، سـواء عن وعى أو عن غيـر وعى، وبالـتالى
خـدمة أغـراض الدعـاية الـنازيـة التـى كانـت تسعـى بكل الـطرق لإثـارة الفتنـة بين

الأقليات الجنسية وإثبات نظرية التفوق العنصرى.

وبنـاء علـى ذلك، عهـدت اللجنـة المذكـورة إلى مـكتب الأبحـاث الاجتـماعـية
التـطبيقيـة بجامعـة كولـومبيـا بعمل دراسـة للصـورة التـى تضفيهـا وسائل الإعلام
الجماهيريـة على الأنجلوساكسونيين البيض البروتستـانت ومقارنتها بتصويرها لسائر

العناصر المكونة للشعب الأمريكى.

وفى 11 ينـاير عـام 1945 أذاعت هيئـة التعبئـة الحربيـة للكتاب الأمـريكيين
نتائج هذه الدراسة فى اجـتماع كبير عقد بمسرح بـاريترون بلازا بنيويورك، دعى

)×( تحظـى صورة "الحمـاة" بألـوان من الأنماط المـسيئة فـى الكثيـر من الأمثال الـشعبية ، لاحـظ أيضاً
الأنمـاط المغرضـة المتداولـة لدى الـبعض للإساءة لأهـالى الـشرقيـة أو المنوفيـة أو الصعيـد كنوع من

الفكاهة أو التنفيس عن الغضب.
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إليه 600 مـن الكتـاب والمحـرريـن والفنــانين والنـاشـرين ورجـال الإذاعـة والفـنيين
العاملين فى وسائل الاتصال.

وقـد أثبتت الدراسة المذكورة أن التكرار المسـتمر للأنماط العنصرية قد أدى إلى
المبــالغـة فـى تـرويج الفكـرة الزائفــة الخاطئــة التى تـقـول بأن الـولايات المتحـدة بلد
أنجـلوساكسونى يقـطنه البيض البروتستـانت، وتشغل فيه العناصر الجنـسية والدينية

الأخرى مراكز أقل جدارة.

فـقد ثبـت من دراسة 185 قـصة قـصيرة نـشرت خلال الأعـوام من 1937 إلى
1943 فى الأعـداد التى صـدرت من ثمانـى مجلات أمريكيـة واسعة الانتـشار هى
مجلات ساتـرداى ايفنـنج بوسـت، وكولـيرز، وأمـريكان كـوزموبـوليتـان، وليـدزهوم
جورنـال، ومانزهـوم كومبانـيون، وتروستـورى، وتروكونفـشنز، ثبت أن 90.8% من
الشخصيات البارزة فى تلك القصص والبالغ عددها 889 شخصية كانت شخصيات
أنجلوسـاكسـونيـة ، أما الـشخصيـات الممثـلة للأجـناس الأخـرى التـى يتـكون مـنها
الشعب فلم تـزد نسبتهـا عن 9.2% ولم تتجـاوز الشخصيـات الزنجيـة فى كل هذه

القصص ست عشرة شخصية.

وقـد اتضح أن كتـاب هذه الــقصص قـد اعتـنوا عـنايــة خاصـة بالـشخصـيات
الأنجلوسـاكسـونيـة، فأظهـروها فـى مواقف مـشرفـة خيـرة وسمـات جميلـة محبـبة،
وأوكلوا إليهـا أعلى المنـاصب وأهمهـا، بعكس الـشخصيـات المنتـمية إلـى الأجناس
الأخـرى التى صـورت بحيث يمكن استـغلالها بسهـولة لتـأكيد الأنمـاط الشائعـة التى
تصـور الـزنـوج كـسـالــى، واليهـود مـاكـرين، والأيـرلنــديين مخـرفـين والإيطـالـيين

مجرمين..إلخ.

ومن دواعـى الأسف أن الدراسـات التـحليليـة لمضمـون وسائـل الإعلام الأخرى
كـالمسـرحيـات والأفلام الـسينـمائـية وبـرامج الإذاعـة والمطبـوعات المـصورة الـهزلـية
والجرائـد السينمائـية - بل والإعلانات - قد أدت ، ولا تـزال حتى يومـنا ، هذا إلى

نتائج مشابهة بصفة عامة لنتيجة الدراسة الصحفية سالفة الذكر.
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ويلاحظ بعـد تقـسيـم فلسـطين واحتـدام الصـراع العـربى الإسـرائيلـى والتحـيز
الغربـى بزعـامة الـولايات المتحـدة الأمريكيـة، أن العرب قـد تعرضـوا فى الـسنوات
الماضية لمحاولات دعـائية معادية لترويج مجموعـة من الأنماط المسيئة لهم فى أجهزة

الإعلام العالمية من صحافة وإذاعة وسينما وتليفزيون وغير ذلك.

ومن مزايـا استخـدام الأنماط سهـولة التـذكر وسهـولة التـرويج وسهولـة الإثارة
والتهيـيج، وخاصة للجـماهير قلـيلة الحظ من الثقـافة، وهذه المـزايا نفسهـا هى التى

تجعل منها سلاحاً خطيراً فى الحملات الدعائية بصفة عامة..

3/1/3 التجسيد:
يعـتبر الـتجسيـد من الخواص الملازمـة لعمليـة التفكيـر، ما لم يـتمرن الإنـسان
على التفكير المجـرد، ومنذ بزوغ الإنسانـية والإنسان يجسد قـوى الطبيعة فى شكل
آلهة وشيـاطين ، وفى الفنون والآداب الشعبية يـشمل التجسيد كثيراً من المجردات:

كالقيم الأخلاقية والعدالة والحرية والقانون..

والـكتب الدينية عـامرة بألوان عـديدة من التجسيـد للمجردات، فمن ذلك مثلاً
تجسـيد القـرآن الكريم لـفكرة الإنفـاق فى سبـيل الله وما تعـود به على المـنفقين من
خـير، إذ يقـول: }مثل الـذين ينفقـون أموالـهم فى سـبيل الله كمثـل حبة أنـبتت سبع

سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء {.

وانظر أيضاً تقريـب القرآن الكريم لمعنى الجنة، ومن أمـثلة ذلك قوله تعالى فى
سورة "محمد":}مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من
لبن لم يتغير طعـمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها

من كل الثمرات ومغفرة من ربهم {)@(.

وتتـسع عمليـة التـجسيـد فى مجـتمعنـا الحديـث لتشـمل جميع نـواحى الحـياة
الإنـسانـية مـن اجتمـاعيـة وسيـاسيـة واقتـصاديـة، فحـين نذكـر السـياسـة الدولـية

)@( انظر: محمود بن الشريف: الأمثال في القرآن - سلسلة اقرأ رقم 265 - دار المعارف.
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والاقـتصاد العـالمى مثلاً يتـبادر إلى ذهـن الإنسان العـادى فى الحال صـور أشخاص
معيـنين فى ميـدان السيـاسة أو الاقـتصاد. وتـرتبط فـى أذهان كل منـا صور مـعينة

للوطن والأسرة والمدرسة والعمل كلما جاء ذكرها أمامنا أو فكرنا فيها.

ويـستغل خبراء الـدعاية والـنحاتون والفنـانون الشعبيـون ورسامو الكـاريكاتير
والـكارتـون هذه الخـاصيـة الفنيـة استغلالاً بـارعاً لإثـارة العـواطف والانفـعالات أو

تجسيد المواقف أو القضايا أو القيم الاجتماعية والسياسية وغيرها.

ولا شك فـى أن الفيـلســوف "أوجسـت كنت"، كـان جـاداً تمـام الجـد حـين نصح
تلاميـذه ومريـديه أن يصنعـوا شعاراً للإنـسانيـة يتجسـد فى صـورة امرأة جـميلة من

شهيرات النساء فى التاريخ البشرى.

4/1/3 التبرير:

يلجـأ العقل البـشرى إلـى نوع لا شـعورى مـن ألوان خـداع النفـس، عن طـريق
تفسير بعض ألوان مـن التفكير والسلوك غير المنطقـى وغير السوى الذى يقدم عليه
الإنـسان فـى بعض الأحيـان فى ضـوء أسبـاب مقـبولـة اجتمـاعيـاً بغـض النظـر عن
الأسباب والدوافع الحقيقية. ويبرر رجال علم النفس هذه الخاصية بحاجة الإنسان إلى
إسـكات ضمـيره للتـخلص من القلق والـصراع النفـسى والإحبـاط ولو بخـداع النفس

على حساب الحقيقة والحق والعدل وغيرها من القيم التى يؤمن بها..

ويستغل السيـاسيون ورجال الـدعاية والإعلان والعلاقـات العامة هـذه الخاصية
العقليـة استغلالاً كبيراً لـكسب الجماهـير عن طريق إشـاعة سيل من المبـررات القوية

بدلاً من توضيح الأسباب الحقيقية وراء قضية معينة أو إجراء ما.

ويقـدم بعض رجـال السيـاسة لأتـباعهـم ألوانـاً كثيـرة من التـبريـرات الوجـيهة
ظـاهريـاً سواء لـتفسـير أفعـالهم أو لـدفعهم إلـى أعمـال معينـة لا تسـتقيم مع الحق

والعدل والتفكير السليم.

وكان، هتلـر، بارعـاً فى تقـديم التبـريرات الكـافية لأتـباعه لكـى يدفـعهم إلى
استخدام القوة والعـنف، مستغلاً فى ذلك تحيـزاتهم العنصريـة القوية النـاجمة - فى
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حقيقة الأمر - عن الـرغبة فى إثبـات وجودهم وتحقيق ذواتهم علـى حساب الأجناس
الأخـرى. وكـذلك تفعل الآن اسـرائيل فـى فـلسـطين والـولايـات المتحـدة فـى العـراق

وأفغانستان وجوانتانامو ...إلخ .

وخـاصية التبـرير تعتبـر تفسيرًا لـكثير من ألـوان التناقـض التى نصـادفها فى
عالمنا هذا سواء فى سلوك الأفراد أو الجماعات.

فعلـى أسـاس مـن التبـريـرات المصـطنعـة تـضطهـد مـجتمعـات الـرجل الأبـيض
المتقدمة الزنوج، والملونين عامة، ويحارب أبناء الوطن الواحد بعضهم بعضاً، ويساق
الشبـاب إلى حروب غـير عادلـة فى أنحـاء شتى من الـعالم، وتختـرع وسائل الفتك
والإبـادة الجماعية وتـستخدم ضد المـسالمين والأطفال والـشيوخ والنسـاء والعجزة كما
حـدث فى هيـروشيما ونجـازاكى مثلاً فـى نهايـة الحرب العـالمية الثـانية بحجـة إنهاء
الحرب وتجـنيب العـالم مـزيداً مـن التضحـيات، وكـما يحـدث حالـياً فـى بعض دول
أفريقيا وفى مناطق أخرى كثيرة من العالم - مثل فلسطين المحتلة والعراق والبوسنة
والهـرسك وكوسـوTو والشيـشان- تبـريراً لـقمع حركـات التحرر والخـروج على طـاعة
المحتلين أو المـستغلـين أو لإعادة تـوزيع منـاطق النفـوذ للـدول الكـبرى خـاصة بـعد
اخـتلال التـوازن العـالمـى بـانحلال الاتحــاد السـوTيتـى واختفـائه كـإحـدى الــدولتين
الكـبيرتين اللتين سـيطرتا علـى توجيه السيـاسة العالميـة بعد هزيمـة المحور فى الحرب

العالمية الثانية عام 1945 وحتى أوائل التسعينيات من القرن العشرين .

5/1/3 الإبدال أو التحويل:
الإبـدال من العملـيات اللاشعـورية الـتى يلجـأ إليهـا العقل، ومعـناه أن الحـالة
الانفعاليـة إذا وجدت عائقاً فى مـوضوع ما فإنها تتحـول إلى موضوع آخر يغلب أن
يكـون به بعض الشـبه أو الصلة بـالموضـوع الأول ؛ فكراهـية تلمـيذ لمعلمه قـد تكون
ناشـئة من كـراهيته لـوالده والتـى لا يمكنـه أن يعبر عـنها تعـبيراً صـريحاً، وكـراهية
التلـميذ للـسلطة الأولـى وهى سلطـة الوالـد قد تتحـول إلى كـراهية لـسلطة المـدرسة
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فـيهرب مـنها، وإلـى كراهـية لـسلطـة المجتمع والقـانون، وبـذلك قـد تبـدأ النـزعات
الإجرامية من سرقة واعتداء وانحراف... إلخ.

وعمليـة الإبــدال لا تتم علـى نطـاق الفـرد فقط، وإنمـا تتـم أيضـاً علـى نطـاق
الجماعة. ويستغل بعض السيـاسيين ورجال الدعاية هذه الخاصية فى تحويل اتجاهات

الرأى العام وخاصة فى وقت الأزمات.

ومن الأمثلة الـواضحة علـى ذلك نجاح هـتلر فى تحـويل سخط الشعـب الألمانى
على الحالة الاقتصادية السيئة إلى سخط على اليهود والشرق والغرب فى آن واحد،
وكذلك محاولة بعض الجهات تحويل سخط الرجل الأبيض وخاصة فى أوقات البطالة
والأزمـات الاقتـصاديـة إلى سخـط على الأجـانب والـزنوج والملـونين عـامة. والعـالم
يشهـد حالياً الكثير من الممارسات العنيفـة وخاصة فى أوربا ضد الأجانب المنحدرين
مـن أصول غـير أوربـية والـتى يـقوم بهـا الشبـاب الأوربى الـعاطل عـن العمل بفعل
وقـوعه فى بـراثن بعض الأحزاب الـعميلة لقـوى الشر والعـدوان والتى لا تلـقى عادة
تأيـيداً من جيل الآبـاء الذين قـاسوا أهوال الحـرب العالميـة الثانيـة ومازالت أسـبابها

وأهوالها حية فى نفوسهم.

6/1/3 الإسقاط:
وعمليـة الإسقاط كـما جـاء فى كـتاب الـدكتـور القوصـى)@( شبـيهة بـإسقاط
الصـورة من داخل الفـانـوس الـسحـرى علـى ستـارة أو حـاجـز مـوجـود فـى الخـارج،
فـالصـورة لا تنتمـى فى الأصل إلـى الحاجـز الذى أسقـطت عليه، وإنمـا تنتمـى إلى

الفانوس من داخله.

والإسقاط هو تفسير العقل لأعمال الغير بحـسب ما يجرى فى نفوسنا، فصفتان
كالبخل أو الغـرور نجد فيـهما أن البخـيل أو المغرور أكثـر الناس اتهـاماً لغيـره بهما،
فكل مـن هاتين الـصفتين يخجـل المرء من نـسبتهـا إلى نفـسه فقط، فـيريح نفـسه بأن

)@( انظر المراجع فى نهاية الكتاب.
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ينـسب لجميع الـناس الصفـة الموجـودة فى نفـسه أو ينسـبها لغيـره ويبرئ نفـسه منها.
ومن شأن عملية الإسقاط انعدام النظرة الموضوعية للأمور، وإشاعة التحيز.

فالأشخاص والجماعات الذين يرفضون مـواجهة أخطائهم يتلمسون دائماً كباش
فداء. وتستغل عملية الإسقاط بصفة خاصة فى ترويج العديد من الشائعات التى لا
سنـد لهـا من الـواقع والتـى تـرمـى إلـى إشـاعـة الاحتقـار أو الكـراهيـة لشـعب من
الـشعوب، أو لجمـاعة مـن الجماعـات أو لسلـطة من الـسلطات الحـاكمة. ومـن أمثلة
عـمليـات الإسقـاط الصـارخـة فـى تـاريخنـا الحـالـى مـا اعتـادت عـليه الحكـومـات
الإسـرائيليـة المتعـاقبـة والولايـات المتحـدة مؤخـراً من تـوجيه الاتهـامات بـالإرهاب
والتعصب لشباب المقاومـة الشعبية الفلسيطينية واللبنـانية والعراقية لإخفاء نواياها
العدوانية وممارساتها غير الإنسانية ضد الدول والشعوب العربية المقاومة للاحتلال.

7/1/3 التعويض:

هـى محــاولـة يلـجـأ إليهـا العقل خـاصـة فـى ظــروف الاضطهـاد الـداخلـى أو
الخـارجـى لإثبـات الـذات والـشعـور بـرضـا النفـس كنــوع من التـخفيف ورفع الـروح

المعنوية.

فـمن ذلك مثلاً صـمود الـشعب الـيابـانى أمـام الاحتلال الأمـريكى لـبلاده بعد
الحرب العـالمية الثانية بما تبع ذلك من تعرضه لقنبلتى نجازاكى وهيروشيما النوويتين
اللتـين استخدمـتهما الـولايات المتحـدة الأمريكيـة للإسراع فـى إنهاء الحـرب أو كما
يدعى البعض لإرهاب حلفاء الأمس وأعداء الغد كما كانت نظرتها لحليفتها الكبرى

الاتحاد السوTيتى..

فبالصمـود والثقة بالنفـس واستلهام القوة من تـاريخ أجدادهم الأوائل وعزيمتهم
الجبارة الـتى لا تعرف اليأس ، وتقالـيدهم التليدة فى الفـروسية وحب الوطن والعمل
والشغف بمزيـد من المعرفـة، استطاع الـيابانـيون أن يعوضـوا شعورهم بـالخزى والعار
أمام الغزاة الأجـانب وأن ينهضوا ببلادهم من كبوتهـا وإذلالها ويكونوا لهم اقتصاداً

قوياً يعد حالياً أكبر منافس للاقتصاد الأمريكى ومصدراً لقلقه.
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وهنـاك أمثلـة كثيـرة سواء علـى نطـاق الأفراد أو الجـماعـات للعمل والـكفاح
لتعـويض عجـزهم الجسمـانى أو المـادى. ولا ننسـى انتصـار مصر فـى حرب أكتـوبر
1973 حين حـرصـت جيـشــاً وشعبـاً وحكـومـة علـى تعــويض إذلال هـزيمـة 1967
والقضـاء على أسـاطيـر الجنـس المتخلف أبـداً والجيـش الذى لا يهـزم وغيـر ذلك من
ترهات وغـرور العدو الصهيونى الذى تجاهل التاريخ المجيد والحضارة العظيمة لأقدم
وأعظم دولة شهـدها العالم منذ آلاف السنين حين كانت معظم شعوب أوروبا فى طى

الغيب أو برابرة يهيمون على وجوههم فى رحاب الأرض.

فعملية التعويض التى يلجأ إلـيها العقل البشرى - إذن - هى حافز عظيم إذا
اكـتمل وعى الفرد أو الجماعـة وإصرارها على تجاوز المحـن وأسباب اليأس والإحباط
واتخاذ الطريق الـسوى السليم لبلـوغ ذلك دون الوقوع فى بـراثن أحلام اليقظة وهذا

يتطلب بطبيعة الحال توافر الرأى العام قوى الإعداد.

8/1/3 التطــابـق:
يسـتـخــدم العقل هذه الخاصـية العقلية كطـوق نجاة للفرد من اضطـهاد الجماعة
أو الـسلـطــة الحـاكمـة الـدكتـاتـوريـة له إذا لم يـتطـابق رأيه المـعلن مع اتجـاهـاتهـا

ومراميها.

فالإنـســان كما قلـنا فى مـقدمة هـذا الجزء من الـكتاب عضـو فى جمـاعة وهو
حـريص علـى الـتــوافـق مع مـا ينـتـهـــى إليه رأيهـا فى القـضايـا الأساسـية الهـامة
وخاصـة ما يـتعلق منـها بمـوضوعـات حسـاسة تمـس الشعـور أو المعتقـدات العـامة

القائمة..

كما أن الفـرد عامة كثيـرا ما يتلمـس السلامة والنجـاة بالتعبـير عن اتفاقه مع
رأى السلطة حتى لو خـالف رأيه الحقيقى وذلك حتى لا يتعرض للاتهام بالتطرف أو

بالإلحاد أو الخيانة .

ومن حـسن الحظ - أو سـوئه - كمـا يقول أحـد الكتـاب "أنه يوجـد دائمـاً فى
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المجتمع بضعـة أشخاص يتمتعـون بخصائص وخبـرات مختلفة عن غيـرهم من الناس
تجعلهم غير قـادرين على هذا النوع من التوافق ، وأمـثال هؤلاء الناس - شريطة أن
ZالمرتقبX يكونـوا حكمـاء وأسويـاء - هم فى العـادة الذين يحـسون بـالرأى العـام

بينما يكون هذا الرأى لا يزال كامناً ".

وأضيف إلى قوله هذا أنهم عادة لفيف من مفكرى القوم الواعين الذين يؤمنون
بقضيـة عامة يرونها عـادلة والذين يتسمـون بالشجاعة والقـدرة على التضحية. وهم
عادة يـبدأون قـلة مـضطهـدة وينتـهون كـثرة غـالبـة إذا أفلحـوا فى بـث الوعـى فى

مجتمعاتهم.

وإلـى مثـل هؤلاء الـقوم يـنتمـى أصحـاب العقـائد عـلى مـر العصـور واختلاف
الانـتمــاءات.. ونضــرب أمثلـة لــذلك بـالمــسيحـيين والمـسلـمين الأول وبــالثــوريين

والمصلحين.

9/1/3 التقمص:
يتقـمص الـطفل عـادة شخـصيـة أبيه أو أخـيه الأكبـر وقـد يتقـمص بعـد ذلك
شـخصيـة مدرسـه أو أية شـخصيـة محببـة إليـه سواء كـانت حـقيقيـة أو وهميـة من
الشـخــصيـات التـى تـزخـر بهـا بــرامج ومسـلسلات الـتليفـزيــون أو أفلام السـينمـا
ومجلات الأطفـال والشـباب ، وهنـا يكمن الخطـر الكبيـر الماثل فـى تأثيـر مثل تلك
الـشخصيـات الوهـمية خـاصة إذا كـانت خارجـة عن نطـاق القيم والأخلاق والـسلوك

التى يرتضيها المجتمع.

ومن أخطر ظواهر الهيمنة الثقافية فـى عصرنا الحالى - عصر العولمة ـ محاولة
بعض الـدول الكبـرى التـرويج لمثلهـا القومـية الخـاصة وأسلـوبها فـى الحيـاة وألوان
السلوك السائدة فيها بين شعوب الـدول الأخرى وخاصة النامية رغم الاختلاف البالغ

فى القيم والعادات وظروف الحياة بل والتناقض الشديد أحياناً.

وتلعب أجهزة الاتصـال العالمية الدور الأساسى فـى محاولة فرض هذا اللون من
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الهيمنة الثقافية بمعناها الواسع على شعوب العالم الثالث بصفة خاصة ؛ حيث يقع
بعض شبـابها ضعيف الانتمـاء لأهله ووطنه فى بـراثن هذا الخداع بتـقمص أساليب
الحيـاة اليـوميـة لتلك الـثقافـة المسـتوردة سـواء فى لـبسه أو أكله وشـربه أو كلامه
وسلــوكه.. وهكــذا ومن خلال هـذا الغـزو الثقـافـى العـام )الكتـاب - المـدرسـة -
الـصحف والمجلات - المحطـات التلـيفزيـونيـة الفضـائيـة - لعب الأطفـال- وألوان
التسلية الأخرى(. إضـافة إلى المحالِّ الضخمة التـى تروج لألوان وافدة من الشراب
والأطعمـة والمـلابس المـستـوردة اسـتكمـالا لعنـاصـر الغـزو الاقـتصـادى والتـبعيـة

الإعلامية تمهيداً للتبعية السياسية على نحو أو آخر.
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ملخص الوحدة 

عرضنـا فى هذا الجـزء من الكتاب لأهم الخـواص العقلية والـنفسية الـتى يلجأ
إليها العقل البـشرى فى عـملية التفكـير؛ فبدأنـا بعملية التـرميز التـى هى أساس
تنظيم المعـرفة البشـرية على نـحو جماعـى عام وبالتـالى تحقيق الاتـصال بين أفراد
الجمـاعـة الإنسـانيـة ممـا ميـزهـا عن غيـرهـا من خـلق الله ومكن لهــا من التفـاهم

والتضامن والرقى والتقدم ، فالحضارات كلها مدينة لهذه العملية.

وعـرضنـا لألوان الـتبسـيط المختلفـة التـى يلجـأ إليهـا العقل لاخـتزان المعـرفة
وتداولـها بسهولة فتحدثنا عن التنميط والـتجسيد كوسيلتين لتخزين أكبر قدر من

الخبرة والمعرفة بالبشر والظواهر المختلفة.

كمـا تحدثنـا عن بعض الخـواص النفسيـة التى يـلجأ إليهـا العقل البشـرى فى
محاولـة الفرد التواؤم مع الجماعة والمجتمع الـذى يعيش فيه وسهولة التعامل معه،

فشرحنا خواص التبرير والتحويل والإسقاط والتعويض والتطابق والتقمص.

وقد حـاولنـا فى شـرح ما تـقدم الـربط بـين هذه الخـواص والأسالـيب العقلـية
والأسالـيب الدعائيـة التى تقوم علـى استكشاف العقل الـبشرى ومحاولـة السيطرة

عليه أو بمعنى أدق السيطرة على الرأى العام.
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أسئلة الــوحــدة 

أولاًـ أسئلة المقال :

س1: عرف ما يلى باختصار:

)أ ( التبرير.

)ب( الإبدال أو التحويل.

)جـ( الإسقاط.

)د ( التقمص.

ثانياً ـ الأسئلة الموضوعية :

س2: أكمل الجمل التالية:

)أ ( تخـتلف مدلولات ....... بـاختلاف ......... والثقافـات. ويتضح هذا
بصفـة خاصـة فى الـرموز ......... فـمدلـول كلـمة الحـرية ..........

............ كبيراً من .......... إلى .......... .

)ب( إن استخــدام الأنمـاط فى عمليـة .......... ضـــرورة يـلجأ إليها العقـل
لـ .......... العملية وسهولة .......... وتذكرها.

)جـ( منذ بـزوغ ........... والإنسان ......... قـوى الطبيعـة فى شكل
......... و ............ ، وفـى الفنــون والآداب الشـعبيـة يـشمل
........ كــثــيــــــراً مـــن ............كــــــالقــيــم ............

و.............. و ............. .

س3 ضع علامة )  ÷ ( أو علامة ) × ( أمام العبارات الآتية : 

)أ( الترميز هو عبارة عن أنماط تستخدم على نطاق واسع فى عملية تكوين
)         (
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الرأى العام .

)ب( يعتبـر التجسيـد من الخواص الملازمـة لعمليـة التفكيـر ، ما لـم يتمرن
الإنسان على التفكير المجرد.

)جـ( يمكن استغلال خاصية التبرير فى كسب تأييد الجماهير .

)د( تعتبـر عملية الإبـدال من العمليـات العقلية اللاشعـورية التـى تتم على
نطاق الفرد دون الجماعة .

)هـ( الإسقــاط هـو تفـسيـر الـعقـل لأعمـــال الغيـر بحـسـب مـا يجـرى فـى
نفوسـنا.

)و( يـستخـدم العقل خـاصيـة التـعويـض كطـوق نجاة مـن الاضطهـاد إذا لم
يتطابق رأيه المعلن مع الاتجاهات العامة .

نماذج الإجابة  

جـ3 )أ( ×                    )ب( ÷                     )جـ( ÷

)د( ×                    )هـ( ÷                      )و( ×

)         (

)         (

)         (

)         (

)         (
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الوحدة الرابعة 
الدوافع الأساسية للسلوك البشرى

واستغلال الدعاية لها

الأهداف: 
فى نهاية هذه الوحدة ، يجب أن يكون الدارس قادرًا على أن :

1ـ يصنف الدوافع الأساسية للسلوك البشرى إلى صنفين .

2ـ يشرح طرق استغلال الدوافع البيولوجية فى الدعاية بهدف التأثير فى الرأى
العام .

3ـ يـعطــى أمثلـة مـن التـاريخ المعـاصـر علــى استغلال نـظم الحـكم الفــاشيـة
احتياجات الإنسان البيولوجية.

4ـ يعدد الدوافع الاجتماعية للإنسان .

5ـ يـشرح طـرق استغلال الـدوافع الاجتـماعيـة فى الـدعايـة بهدف الـتأثيـر فى
الرأى العام .

العناصر:
1/4 الدوافع الأساسية للسلوك البشرى :

1/1/4 الدوافع البيولوجية .

2/1/4 الدوافع الاجتماعية .

1/2/1/4 احتياجات الأمان .



الرأى العام 90

2/2/1/4 احتياجات الحب .

3/2/1/4 احتياجات التقدير والاحترام .

4/2/1/4 احتياجات تحقيق الذات .

المفاهيم المتضمنة :

- الدوافع الأساسية للسلوك البشرى .
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الوحدة الرابعة 
الدوافع الأساسية للسلوك البشرى

واستغلال الدعاية لها

مـقــدمـة:
عرضنـا فى مـوضع سابق مـن هذا الكتـاب المحاولات المـتتالـية، لبعـض القوى
للسيطـرة على البـشر بالـتعرف على الخـواص العقلية والنفـسية، التـى يستنـد إليها

التفكير البشرى واستغلالها.

ونعرض فـى بحثنا اليـوم محاولة تلك القـوى استكمال الـسيطرة علـى الإنسان
من خلال دراسة الصلة بين احتياجاته والدوافع الأساسية لسلوكه.

فهـناك حاجات أساسية طاغية تثير فـى النفس البشرية، تلك الدوافع بما تحدثه فيها
من توترات قوية تحركها إلـى سلوك بعينه فى سعيها الدءوب لإشباع تلك الحاجات حسب
أولـويات مبـدئية لا غـنى للحـياة عنـها: تبـدأ باحـتياجـات المحافـظة عـلى الحيـاة ذاتها،
وتليهـا مجموعـة من الاحتيـاجات الاجـتماعيـة تتمشـى مع أولويـات احتياجـات الإنسان
ككائن اجتماعى ميزه الله عن غيره من الكائنات بما حباه به من عقل مفكر مبدع وانتماء

شديد لرفاقه فى البشرية بدءاً بأسرته ومجتمعه وامتداداً للجنس البشرى جميعاً.

والأمر البدهى الذى تدركه كـافة القوى التى تتصارع على السيطرة على عقول
البشر وسلـوكهم أن الطريق الأمثل ـ والـوعر فى الوقـت نفسه - للاقتراب من تحقيق
ذلك الهدف إنمـا يكون بـالدراسـة الجيدة لكـافة مقـومات الإنـسان، لاستغلال نـواحى
القوة والضـعف فيه حسب طـبيعة النـيات الحقيقـية لتلك الـقوى المتصـارعة عليه إن
خيرة أم شريرة.. وسواء كـانت تلك القوى سياسيـة اقتصادية أم اجتمـاعية تربوية..
إلخ، فجمـيعها يهدف فـى النهايـة إلى تطـويع الإنسان لتـحقيق مصالحهـا عن طريق
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استغلال خواصه العقلية والدوافع الأساسية لسلوكه لتشكيل رأيه العام.

1/4 الدوافع الأساسية للسلوك البشرى:
تُعنى الدعاية فى سيعهـا إلى السيطرة على الإنسـان بدراسة الدوافع الأساسية

للسلوك البشرى حتى يمكنها أن تستغل هذه الدوافع فى تحقيق أهدافها.

وقـد وجد علماء النفس أن هـذه الدوافع تنقسم إلى مجمـوعتين أساسيتين هما:
مجموعة الدوافع العضـوية التى تنبع أساسـاً من الاحتياجات العضـوية للكائن الحى
بما فـى ذلك الإنسـان ومجمـوعة الـدوافع الاجتمـاعيـة التـى تنبع عـن كون الإنـسان
حيواناً اجتماعيـاً.. وسنتناول فى هذا البحث تحليل كافـة هذه الدوافع التى تؤثر فى

سلوك الإنسان، لتبيان كيفية استغلال الدعاية لها.

1/1/4 الدوافع البيولوPية:
وتـنبع هذه الدوافع من حـاجة الكائن الحـى وحرصه على استـمرار الحياة ، وتمثل
الاحتياجات الـعضوية حجـر الأساس فى بنـاء نظرية الـدوافع السلوكيـة. وقد أثبتت
الأبحـاث أن البواعث العضـوية تنبع أسـاساً عن محاولـة الكائن الحى المحـافظة على
وجوده بالمحافظـة التلقائية علـى سلامة الدورة الدمـوية واستقرارها عـن طريق توفير
النـسب اللازمـة للـدم من المـاء والأملاح والـسكـر والبـروتين والكـالـسيـوم والـدهـون

والأوكسPين والحرارة والTيتامينات والهرمونات... إلخ.

وطبقـاً لذلـك يعتبـر بعـض علمـاء النفـس أن اشتهـاء الإنسـان للـون معين من
الطعام إنما يرجع فى حقـيقة الأمر إلى وجود نقص معين فـى خلايا الجسم يسعى إلى

تعويضه عن طريق هذا اللون من الطعام.

ونظراً لارتباط الاحتياجات العضوية بالوجود أو العدم فإنها تمثل بطبيعة الحال
وبـالتجربة أقوى الاحتـيـاجات جميعاً. فـدوافع السلوك الأساسيـة لدى الإنسان الذى
تنـقصـه كل احتيــاجات الحـيـاة إنما تنـشأ عن احـتياجـاته العضـوية فـى المقام الأول:
فـالإنسان الذى يعانـى نقـص الطـعـــام والأمــان والحـب والتقــــدير إنما يعنيه قبل كل
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شـىء الحصـول علـى الطـعـام، وعنــــدئـذ تتحكـم الاحتيـاجـات العضــــويـة فـى كل
تـصـرفـاته وسـلـوكه وتتـلاشــى أهـمـيــة الاحتــيـاجــات الأخـرى وتـدفع مـؤقتـاً إلى

الوراء.

فالإنـسان فـى مثل هـذه الظـروف يضع كـل قدراته فـى خدمـة هدف واحـد هو
الحـصول علـى الطعـام، وبالـتالـى تتعـطل كافـة مواهـبه الأخرى الـتى لا تخـدم هذا
الهدف ؛ فالإنسـان الجائع إلى حد التهلكة يفتقد البـاعث على قراءة الشعر أو كتابة
القـصص أو حتـى مداعبـة زوجته وأولاده، فـاهتمـامه الأساسـى يتركـز فى الـطعام:
يحلم به، ويفكر فيه، ويحن إليه، ويناجيه فى كل لحظة ، فهو لا يرى سوى الطعام،
ولا يريـد سوى الطعـام، ولا يستمع إلا لمـن يمنحه الطعام.. وربمـا صور فكتـور هيجو

هذه الدوافع فأحسن التصوير فى قصته الشهيرة )البؤساء(.

ولقد اسـتغل النازيـون هذه الحقيقـة أعظم استغلال فـى الوصول إلـى الحكم فى
مطلع الثلاثينيات من هذا القرن إبان اشتداد الأزمة الاقتصادية العالمية وما صحبها
من بـؤس وفقر، فـوجهوا دعـايتهم للعمـال العاطلـين ملوحين لهـم بالطعـام عن طريق
الوعد بتوفيـر العمالة الدائمـة لهم ، وبذلك فازوا بأصـوات ستة ملايين عامل عاطل
وجائع، بيـنما لم يكن التعداد الرسمى لعدد أعضـاء الحزب يتجاوز عندئذ الثلاثمائة
ألـف شخص ، ومعنـى ذلك أن الجوع كـان هو المـرشد الـوحيـد لهؤلاء العـمال الـذين
كفروا بكل ارتـباطاتهم الحزبية القـديمة، ولعل هذا يذكرنا بـالمثل الشعبى الذى يقول:

)الجوع كافر( ، وقول الإمام على بن أبى طالب: "لو كان الفقر رجلاً لقتلته".

والحقيقة أن هنـاك خاصية مهمـة تبرز فى الإنسـان عندما تتحكـم فيه وتسيطر
عليه حـاجة من الاحتياجـات الأساسية، وهذه الخـاصية تهمنا جـداً فى ميدان الإعلام
والدعـاية وتتمثل فى التغـيير الذى يطرأ علـى فلسفته ونظرته إلـى الماضى والحاضر

والمستقبل.

فالإنـسان الجائع إلـى حد التهلـكة، يتصـور المدينـة الفاضلـة بأنها المـكان الذى
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يوجد به قـدر وافر من الطعـام لكل فم ، وهو يميل إلـى الاعتقاد بأنه إذا مـا توفر له
الطعام بقية عـمره ، فستتحقق سعـادته الكاملة، ولن يـطلب شيئاً غيـره، وهو لذلك

يسير وراء كل من يلوح له بهذا الطعام.

والإنسـان فى مثل هـذا الظرف يلـون تفسـيره للحيـاة بهذا الطـابع، فكل شىء
دون الحصول على الطعـام ليس بذى قيمة ؛ فالحرية والحب والوفاء والاحترام والأدب
والفلسفـة والقيم جمـيعاً هراء فـى هراء طالمـا باتت المعـدة خاوية. وخـلاصة القول أن

الإنسان فى هذه الحالة يعيش للخبز وللخبز وحده.

ومع ذلك فإن القول بأن الإنسان يعيش للخبـز والخبز وحده قول نسبى بمعنى أن
صحـة هذا القول لا تتعدى مرحلة انعدام الخبـز، ذلك أن الحال يختلف كثيراً فى حالة

توفر الخبز وامتلاء المعدة بالطعام.

ولعل ذلك أن يظهر أهمية مغزى قصة الكاتـب السوTيتى ايليا اهرنبرج Xليس
بـالخبز وحده يحـيا الإنسانZ، الـذى ترجمت قصـته تلك إلى معظم لغـات العالم حين
ظهورها كبـادرة تطالب بالانفتاح على أسلوب الحياة بـالمعنى الديمقراطى الغربى. فى
حين رأى فيها أنصـار السوTيت إعلاناً علـى تجاوز شعوب الاتحاد السـوTيتى مرحلة

الحاجة إلى مرحلة أكثر وفرة ورفاهية.

واستغلال الاحتياجات العضوية للإنسان فى الضغوط السياسية من الممارسات
الـشائعـة فى الـسياسـة الدولـية بعـد الحرب العـالمية الـثانيـة ؛ فمن أمثلـة ذلك منع
أمريكا شحنات الـقمح عن مصر فى وقت لم يكن المخـزون منه فيها يكفى استهلاك
البلاد لأكثـر من أربعـة أيام كـأسلوب مـن أساليـب الضغط لإسقـاط نظـام الحكم أو
علـى الأقل زعزعة مـركزه، بعد أن رفـضت مصر مـبدأ أيزنهـاور لسد الفـراغ المزعوم

فى الشرق الأوسط نتيجة اندحار العدوان الثلاثى عام .1956

ولم تكن هذه هـى المرة الأولى للـولايات المتحدة الأمـريكية فى ممـارسة الضغط
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الاقتصـادى باتبـاع أسلوب التجويع أو علـى الأقل التهديد به ؛ فقـد سبق لها اتباع
الأسـلوب نفسه مع اليونان فى أعقـاب الحــرب العـالمية الثـانية مباشرة ، حين هددت
الشـعب اليـونانـى بمنع شحنـات القمح عنه وتعـريضه للهلاك إذا مـا انتخب حكـومة
اشتراكية لحكم البلاد ، مما كان له تأثيره الفعال فى تغيير اتجاهات أغلبية الناخبين.

وهناك نمـاذج حالـية كثـيرة لممـارسة الـضغط الاقتـصادى علـى الدول الـصغيرة
التى لا تخـضع لإرادة مسيرى الـسياسة الـدولية مثل الحصـار على الشـعب العراقى

وغيره من شعوب العالم الثالث فى مناطق كثيرة من العام.

وتخضع الـدوافع الأساسيـة للإنسـان لنظـام من التـسلسل الـتنازلـى، بمعنى أن
إشبـاع حاجـة أساسيـة بقدر كـاف يسمح بـظهور حـاجة أخـرى، وهكذا.. إذ تـتوقف
الحـاجة التـى تم إشباعهـا عن التحكم والـسيطـرة على سلـوكه وبالتـالى تـتجرد عن
كونها حاجة ملحة وتفسح الـطريق لظهور حاجة تالية يتطلع الفرد إلى إشباعها طبقاً

لنظام التسلسل التنازلى للاحتياجات الإنسانية الملحة.

2/1/4 الدوافع الاجتماعية:
تتكون الـدوافع الاجتماعيـة فى حقيقة الأمـر من سلسلة من الاحـتياجات تحتل
مكـانهـا تـنـازلـياً فـى نظـام تسلـسل الاحتيـاجات الأسـاسيـة للإنسـان على الـنحو

التالى:
ــ احـتـيــاجــات الأمـــان، وتحـتل المـرتبـة الثـانيـة مبـاشـرة بعـد الاحـتيـاجـات

العضوية.
ــ  احتياجات الحب.

ــ  احتياجات التقدير.
ــ  احتياجات تحقيق الذات.

وسنتناول كلا من هذه الاحتياجات بالحديث فيما يلى:
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1/2/1/4 احتياجات الأمان: تتمثل احتياجات الأمان فى سعى الإنسان إلى
الـتحرر مـن الخوف والـتهديـد والحــرمـان الـذى قـد ينـشأ عـن اخـتـلال الأمـن أو عـن

المرض أو عن الفصل التعسفى أو عن الاضـطـهــاد وما شابه ذلك من أسباب.

ويـصدق عـلى هـذه الاحتـياجـات كل مـا ذكرنـاه عن الاحتـياجـات العضـوية:
فالكائن البـشرى يخضع لاحتياجات الأمـان خضوعاً كلياً، فتـصبح هذه الاحتياجات
الموجه الأولى لسلوكه ويجند جميع قدراته لخدمتها، وعندئذ تسيطر هذه الاحتياجات
سيطرة تامة على كيانـة وتفكيره ونظرته للعالم من حوله وللمستقبل، وتتلاشى تبعاً
لذلك أهـمية كل شىء بجانب هذه الحـاجة الملحة إلى الأمان حتـى لتقل أحياناً أهمية

الاحتياجات العضوية التى سبق إشباعها.

والإنسان فـى مثل هذه الحـالة - خاصـة إذا كانت حـالة متـطرفة وحـادة بما فيه
الكفاية - يمكن وصفه بأنه يعيش فقط فى طلب الأمان.

وتبـرز احتياجـات الأمان بصـورة واضحة فى انفعـالات الطفل بصفـة خاصة إذا
واجه بـعض المواقـف التى يعـتبرهـا مهددة له: كـاحتمـال سقوطـه من ذراعى أمه، أو
المعاملة الخشنة، أو الضوضاء المفاجئة، أو المرض ، فينطلق فى الصراخ والعويل لأنه

لم يتعود بعد على كتمان انفعالاته كما يفعل معظم البالغين.

وتستغل الدعاية - القائمة على الحرب النفسية بصفة خاصة - هذه الحاجة إلى
الأمان استغلالاً كبيراً جداً وبالغـاً، فالإرهاب الذى كانت تمارسه النازية والفاشية إنما
كان يستهدف أساسـاً إخماد أصوات المواطنين عن طـريق إثارة دوافع الأمان الكامنة
لديهـم كى يؤثروا الصمـت طلباً للأمان ويطيعـوا الزعيم الملهم )هتلـر أو موسولينى(

طاعة عمياء.

وإثـارة الـرعب من الـشيـوعيـة أو مـا أسمـاه الـرئـيس الأمـريكـى تـرومـان فـى
مذكراته بــ )هستريا الشيوعيـة( كان الهدف الأساسى للدعاية الأمريكية بعد الحرب
العالمـية الثانـية فى محـاولة منهـا لمحو آثار الانتـصارات الروسـية ضد النـازية التى
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حظيـت بإعجاب شعـوب العالم آنـذاك، ولتبريـر فصم التحـالف الذى كان قـائماً بين
الغرب والـشرق فى أثنـاء تلك الحرب، والتمهيـد لحرب عالميـة ثالثة تـدور رحاها بين

حلفاء الأمس.

وقد أتقن دعاة الصهاينة أسـاليب استغلال دوافع الأمان فى مخاطبتهم لليهود
فـى جـميع أنحــاء العـالم ودعــوتهـم لهم للهجـرة إلـى إسـرائـيل حيث الأمـان الـدائم
المـزعـوم لهـم ولأولادهم علـى مـدى الـزمــن، وحيـث الاستقـرار بعـد طـول التـشـتت
والــفـرقـــة . كما اسـتـغلت الولايـات المتحـدة الأمـريكيـة الـدافع نـفسه بعـد أحـداث
11 سبتمبر 2001 لإرهاب شـعبها وشعوب العالـم عامة تمهيداً لغـزو أفغانستان ثم

العراق بدعوى امتلاكها أسلحة الدمار الشامل المزعومة.

ولقـد حاولـت الصهيـونية - دون جـدوى - استغلال هـذه الدوافع نفـسها خلال
حرب الاسـتنزاف عـام 1969 لإرهاب الـشعب المصـرى وتحطيـم معنويـاته عن طريق
الغارات التـى قامت بها طـائرات الفانتـوم والسكاى هـوك الأمريكيـة على الأهداف
المـدنيـة. وكانـت الصهيـونيـة ترمـى من وراء ذلك إلـى إجبـار المصـريين عـلى قـبول
التفـاوض معها والاستـسلام لشروطهـا عن طريق ما قـد يحدثه الرعـب من بذر بذور
الفـرقة والخلاف بينهـم. )إلقاء الطائـرات الإسرائيليـة صواريخها علـى طلاب مدرسة

بحر البقر الابتدائية بإحدى قرى الشرقية وعلى مصنع أبى زعبل المدنى(.

واسـتغلال دوافع الأمان لتـحطيم معنـويات الشعـوب الأخرى وإخضـاعهم ليس
بالعـمل الجديـد، فلقد كـانت الدعـاية النـازية بـصفة خـاصة بـارعة كـل البراعـة فى
استغلال هذه الـدوافع خلال الحرب العالمية الـثانية. ومن أقوال هـتلر المأثورة عن دور
الحرب النفـسية وتـأثيرهـا قوله: )لمـاذا أخضع الأعـداء بالـوسائل الحـربية مـادام فى

وسعى أن أخضعهم بوسائل أخرى أرخص وأجدى?!(.

وقـوله: )إن عمـلية اسـتعداد المـدفعيـة وهجوم المـشاة فـى حرب الخنـادق سوف
تضطـلع بها الـدعايـة مستقـبلاً، بأن تحـطم نفسـية العـدو قبل أن تبـدأ الجيـوش فى
التحـرك، إن أسلحتـنا هـى الاضطـراب الذهـنى وتـناقـض المشـاعر والحـيرة والـتردد
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والرعب الـذى ندخله علـى قلوب الأعـداء. فعنـدما يـتخاذلـون فى الـداخل، ويقفون
على حـافـة الثـورة وتهـددهم الفـوضى الاجتـماعية، تحـين السـاعـة لنفتك بهم بضربة

واحـدة.

وقد أوضح إدمـوند تايلور فـى كتابه )استراتيPيـة الرعب( كيف أن الألمان فى
تهيئتهم للحرب الخاطفة قـد أغرقوا ضحاياهم بأقـاصيص الرعب والانهزامية: )فعن
طـريق الراديـو تلاحقت الإشـاعات واحـدة بعد الأخـرى متجهـة إلى بـولنـدة وفرنـسا
والبلاد الـوطـيئـة فـى الـوقت الـذى كـانـت فيه الأقـاصـيص تلـوح بـالغـزو المـسلط

ومفاوضات السلم الوشيكة(.

وكـان هـدف الألمـان الأول البلـبلة وتـثبيط الـروح المعنـوية ، فـألقوا الـشك حول
إخلاص حكــومـات الحلفـاء وحـول مقـدرة هـذه الحكـومـات علـى إسعـاف البلاد فـى
المحـنة، وفـى نفس الـوقت أذاعـوا أخبـاراً زائفة حـول انتـصارات بـولنـدية وفـرنسـية
هائلـة، مما تمـخض عنه رفع الآمـال عنـد الحلفاء لـتهوى بعـد ذلك إلى هـاوية الـيأس

والرعب.

ولـقد تفاخـر هتلر فـى وقت من الأوقات بـأن دمار أمريـكا نفسهـا يمكن تحقيقه
من الـداخل ، ولعل هذا هـو ما حققه الغـرب بقيادة الـولايات المتحـدة حين تمكن من
تدميـر الاتحاد الـسوTيـتى من الـداخل مما أدى إلـى انحلاله وتفكـكه وضياع مـركزه

المرموق كواحدة من القوتين العظميين فى عالمنا.

... ظاهــرتان أخـيرتـان نختـتم بهمـا كلامنـا عن دوافع الأمـان استـكــمـالاً
للـفـائـدة العلمـية ؛أمـا الظــاهرة الأولـى فتـتمثـل فى مـيل الإنســان العـادى إلى
الأشـيــاء المـألــوفـة وتـفضيلهـا عن الأشيـاء غيـر المألـوفة، سعـيا وراء الاســتقرار
ودفعاً لاحــتـمـالات الخطــر. والمثل المصرى الـعامى يقـول: )اللى تعـرفه أحسن من

اللى ما تعرفـهـوش(.

وأما الظاهرة الثانية فتتـمثل فى حالة مرضية تسيطر على بعض الأفراد المرضى
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عقلياً، فتجـعلهم يتصرفون كالأطفـال الخائفين وأن تبدو عليهم أحيـاناً نفس الظواهر
التى تبدو على الأطفال ، فهم ينفعلون لأخطار وهواجس غير ملموسة وغير معروفة،
ويتصرفون دائـماً وكأن كارثة كبـرى على وشك الوقوع ، فهم دائمـاً فى حالة طوارئ

نفسية وحالة بحث عن شخص قوى يعتمدون عليه ويركنون إلى حمايته لهم.

وهـذه الظاهرة المـرضية لا تقتصـر على الأفراد بل كثـيراً ما تصـيب المجتمعات
أيضاً بـفعل الكوارث الطبيعيـة أو الحربية المتـتالية، أو المجاعـات والأزمات العنيفة

أو - وهذا ما يهمنا هنا - بفعل الدعاية والحرب النفسية.

2/2/1/4 احـتيــاجـــات الحب: إذا مـــا أشبـعت الاحـتيــاجــات العـضــويــة
واحتيـاجات الأمان بدرجـة كافية فـإن مجموعة أخـرى من الاحتياجات تـأخذ طريقها
إلى الظهور، أو بمعنى أدق إلى التأثير فى سلوك الإنسان. وهذه الاحتياجات هى ما
يـسمـيه علمـاء النفـس احتيـاجـات الحـب أو الاحتيـاجـات العـاطفيـة أو احتيـاجـات
الانتماء والترابط الاجتماعى، فيشعر الفرد كما لم يشعر فى حياته من قبل بحاجته
إلى الأصـدقاء وإلى الـرفيق والزوجـة والأطفال ويـشتد جـوعه للصلات العـاطفية مع
الناس عـامة وإلـى تحقيق مكـانة له بين جـماعته وقـومه. ويجهد الإنـسان نفـسه فى
مثل هـذه الحالـة جهداً شـديداً لتحـقيق هذا الهـدف، وتفوق رغبـته فى الحصـول على
مثل هذه المكانة جميع رغباته الأخرى حتى لينسى أنه حين كان فى حاجة إلى إشباع
مـعدته وضمـان أمنه كان يـسخر مـن الحب والصلات الاجتـماعيـة ولا يلقى لهـا بالاً

كبيراً.

ويلاحظ علمـاء النفس أن عدم إشباع الحـاجة إلى الحب والصلات الإنـسانية قد
يؤدى إلى أمراض نفسية خطيرة.

ويجـب أن نؤكد هنا أن الحب لا يعـنى بالضرورة الجنـس ؛ فالجنس يمكن دراسته
كحـاجة عـضويـة منفـصلة كـما هـو الشـأن فى عـالم الحيـوان، أما الحـب فهو حـاجة

إنسانية متميزة.
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والأمـر الذى لا جـدال فيه أن المجتمـع المتحاب المـتعاطف هـو المجتمع الـصحى
الـسليم وهـو المجتمع الـذى تبلغ إنـتاجيـته عادة حـدها الأقـصى. ولـيس من شك أن
الفـرد أو الجماعة التـى تفتقد الشـعور بالحب والانتـماء والتعاطف مع سـائر المجتمع
غـالباً ما تجنح إلى المقـاومة أو الثورة أو الهجرة، وليـس من شك أيضاً أن كثيراً من
الثورات إنمـا انبثقت عن هذا الشـعور الجارف بانعدام الحـب والتعاطف وسيادة الظلم
والاضـطهاد )القـلاقل التى تقـوم بها طـائفة المـنبوذيـن فى الهنـد مثلاً(. ولسنـا فى
حـاجـة إلـى تبيـان استغلال الـدعـايـة لمشـاعـر الاضطهـاد لإثـارة القلاقل فهـذا أمـر
معروف، ولكـن ما يهمنـا هنا هـو كشف محاولات الـدعاية المعـادية للعـرب لإشاعة
روح الـكراهـية ودعـم الشـعور بـالانفصـال بين طـوائف الأمـة المختلفـة، وخاصـة بين
الأقليات الـدينية والجنسية. وواجب الـشعوب والدول العربية وسـاسة العرب مواجهة

تلك المحاولات الخبيثة بالقول والفعل معاً حتى لا تتكرر مأساة لبنان.

ولعل من المفيـد أن نشـير هنـا إلى أن احـتياجـات الحب لا تعنـى فقط تعـاطى
الحب ولكنها تعنى أيضاً منح الحب، أى أن الحب أخذ وعطاء.

وعادة ترعى الدول المختلفة هـذا المفهوم الأولى البسيط للحب رعاية كاملة فى
علاقتهـا مع رعايـاها علـى اختلاف طـوائفهم وفئـاتهم دعـماً لـوحدة الأمـة ولتقـوية

الشعور بالانتماء للوطن.

3/2/1/4 احتياجـات التقديـر والاحترام: واحتيـاجات التقـدير وثيقـة الصلة
بـاحتيـاجات الحب وهـى تتمثل فـى حاجـة الإنسـان إلى احـترام نفـسه والحصـول فى
الوقت نفسه على احتـرام الآخرين له على أساس ثابـت ملموس من الكفاءة الحقيقية

أو الإنجاز العظيم أو المركز المرموق أو السلطة والنفوذ.

وإرضاء الحاجة إلـى تقدير النفـس يؤدى إلى الشعـور بالثقة والإحـساس بالنفع
للآخـرين، أما عـدم إرضاء هذه الحـاجة فيـؤدى إلى الشعـور بالضـآلة والعجـز مما قد
يؤدى بـالتـالى إلـى الانكـماش أو الانحـراف كنـوع من التعـويض، ولـعل هذا يـبدو
بصورة مـبسطة فى حـالة الطالب الفـاشل الذى يلجأ إلـى المشاكسـة أو إلى الانطواء
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على نفسه.

ومن الـطريف أن المعلـن التجارى قـد فطن قبل الـداعية الـسياسـى إلى أهـمية
دوافع الـتقديـر فى تـوجيه سـلوك النـاس، ولذلـك فقد اتخـذ منهـا سبيلاً إلـى ترويج
سلعته ؛ فـالإنسـان الـذى يمـتلك سيـارة من أحـدث طـراز إنسـان محتـرم ومـرمـوق،

وإلانسان الذى يستخدم الطائرة فى سفرياته إنسان محترم ومرموق ... وهكذا.

4/2/1/4 احـتياجـات تحقيق الـذات: تحتل احتيـاجات تحقـيق الذات المـرتبة
الرابعة فى سلسلة الاحتياجات الاجتمـاعية التى تؤثر فى سلوك الإنسان . وتختلف
أشكال تحقيق الذات مـن شخص إلى آخر ؛ فقد تأخذ فـى بعض النساء شكل الرغبة
فى أن تصبح أماً مثالـية أو الرغبة فى أن تصبح )جـان دارك( أخرى، وقد تأخذ فى
بعض الأشخـاص شكل الرغبة فـى تحقيق البطولـة الرياضـية، كما يجـد بعض الناس

أنفسهم فى الرسم أو فى الموسيقى أو فى التأليف أو الاختراع.

والإنـسان الذى حرم من ممارسـة حقه فى تحقيق ذاته لا يشعر بـالسعادة الكاملة
مهما توافرت لديه الأسباب لإشباع كافة احتياجاته الأخرى.

ويـنبغى أن نشير هـنا إلى أن الظروف الـتى تسمح بتوافـر أسباب تحقيق الذات
لا تتحـقـق عـادة إلا بعـد الإشبـاع الكـافى لـسائـر الاحتيـاجات الأخـرى التـى سبق
الحــديـث عنهــــا والـتـــى تحتل مـراتـب متقـدمـة فــى نظـام تـسلـسل الاحـتيـاجـات

الأساسية.

ولمـا كان إشباع سائـر تلك الاحتياجات بدرجـة كافية من الأمور بـالغة الصعوبة
لـذلك فـإننـا نجد تـنافـس الأنظمـة المختلـفة علـى ادعاء قـدرة كل منـها علـى تحقيق
السعـادة كاملة للإنسـان المعاصر بتلبـية كافة احتـياجاته بما فـى ذلك حاجته لتحقيق

ذاته.

وبعد، وفى ختام هذا الـبحث عن الأسس العلمية للدعاية القائمة على استغلال
الدوافع الأساسية للسلوك البشرى ينبغى أن ننبه إلى أمرين مهمين:
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)أ( أن هناك عـوامل أخرى تتـحكم فى سلـوك الإنسان -كـالعقيدة الـراسخة مثلاً-
لا تنطبق علـيها نظـرية الـدوافع التى عـرضناهـا فى هـذا البحث، ومثـال  على
ذلك ثـبوت المسلـمين الأوائل وكذلك المـسيحيين علـى إيمانهم رغم مـا لاقوه من
تعـذيب واضطهـاد بل وقتل. وهـذا ما يحـدث حالـياً بـالنسـبة لـرجال المقـاومة

الفلسطينية والعراقية وجميع الشعوب التى تقاوم العدوان فى عالم اليوم.

)ب( أن ميـدان بحوث الدعاية واسع متشعب الجـوانب وأن البحث الذى قدمناه على
هـذه الصـفـحـات لا يمـثـل سوى جانب واحد من هذه الجوانب المتعددة.
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ملخص الوحدة

استهـدف هـذا البـحث التعـريف بـالـدوافع الأسـاسيـة لـلسلـوك الـبشـرى. وقـد
قـسمناها إلى مجموعتين أساسيتين ؛ تنبـع الأولى من الاحتياجات البيولوPية التى
تتصل مباشرة بالمحافظة على الحياة وهى احتياجات يتساوى فيها البشر مع غيرهم
من المخلوقات، وتأتى هذه الاحتياجات بطبيعتها فى مقدمة دوافع السلوك البشرى

وأقواها.

وتنـبع مجمـوعة الـدوافع الـثانـية عـن احتيـاجات الإنـسان الأسـاسيـة ككـائن
اجتمـاعى يعيش فـى مجتمعات مـن جنسه البشـرى لا غنى له عنهـا ولا سبيل إلى

تجنبها.

وتـأتى فى مقدمة هـذه الاحتياجات حاجـته إلى الأمان والحب والاحترام وتحقيق
الذات بترتيب أولوياتها كما حددها علماء النفس.

وقـد عرضنا فى هذا البحـث لكافة هذه الاحتياجـات التى تكون دوافع الإنسان
الأساسـية - علـى نحو مـا قدمنـا - وكيفيـة استغلال الـدعايـة لها فـى محاولـتها
السيـطرة عـلى تكـوين الـرأى العام لمـا لهذا الـرأى من أهمـية قـصوى فـى تسيـير
مجتـمعاتـنا الحـديثـة وخاصـة فى ظل نـظم الحكم الـتى تعلـن إيمانهـا بالـديمقراطـية

وحقوق الإنسان.
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أسئلة الوحدة 

أولاًـ أسئلة المقال :ـ

س1: فـى الممارسـات السيـاسية المعـاصرة تـستغل نظـم الحكم الفاشـية الاحتيـاجات
الأسـاسية للإنسـان وخاصة الاحتـياجات البيـولوPية ضمن مخـطط عام لإخضاع

الشعوب لإرادتها - ناقش ذلك مع ضرب الأمثلة من التاريخ المعاصر.

س2: تلـجأ بعض الـدول الكبرى إلـى فرض الحـصار الاقتـصادى وسيـاسة الـتضييق
والتهـديد بـالجوع علـى شعوب الـدول الصغيـرة بهدف الـتأثيـر فى رأيهـا العام

تحقيقاً لأهداف سياسية تبتغيها.

-  اضرب أمثلـة لذلك وبين مدى تعـارض مثل هذه السيـاسات مع ترويج تلك
الدول لشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

س3: بين تـأثير دافعى الجوع والخوف علـى الرأى العام ؛ مع ضرب الأمثلة من واقع
الأحداث العالمية الجارية.

س4: وضح كـيف تستغل الـدعايـة المعاديـة دوافع الحب والتقـدير والاحتـرام، لإثارة
الفتن وتحريض بعض فئات الشعب فى الدولة المستهدفة ?

ثانياًـ  الأسئلة الموضوعية :
س5: أكمل العبارات الآتية :

)أ( يمـكن تــصـــنيف الــدوافـع الأســاسيـة للـســلوك البـشــرى إلـى : ........
و ........ 

)ب( تلجأ بعـض الدول الكبـرى إلى فرض الحـصار الاقتصـادى بهدف التـأثير
فى .......... 

)جـ( تتكـون الـدوافـع الاجتمـاعيـة من سلـسلـة مـن الاحتيـاجـات تحتل
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مكانهـا تنازلـياً فى نـظام تسلـسل الاحتياجـات الأساسيـة للإنسان
على النحو التالى :

.. ............ \ ، ............ \، ............ \ ، ............ \

س6:  ضع علامة ) ÷.( أو علامة ) × ( أمام العبارات الآتية :ـ

)أ( احتيـــاجـات الحـب تحـتل المـرتبــة الثـانيــة مبـاشــرة بـعــد الاحتيـاجــات
العضويــة.

)ب( احتيـاجـات تحقيق الـذات تـأتــى فـى المـرتبـة الأولـى قبــل احتيـاجــات
التقديـر.

)جـ( احتياجات التقدير والاحترام وثيقة الصلة باحتياجات الحب .

)د( تعتبر العـقيدة أحد الدوافع الاجتمـاعية التى يمكن استغلالهـا فى التأثير
على الرأى العام .

نماذج الإجابة

جـ6: )أ( ×       )ب( ×         )جـ( ÷.     )د( ×

)         (

)         (

)         (

)         (
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الوحدة الخامسة 
الدعاية والأساليب التقليدية والمستحدثة

فى تغيير الرأى العام

الأهداف:
فى نهاية هذه الوحدة ، يجب أن يكون الدارس قادرًا على أن :

1ـ يعدد الأساليب التقليدية المستخدمة فى تغيير الرأى العام .
2ـ يفرق بىن أسلوب الإثارة العاطفية وأسلوب عرض الحقائق .

3ـ يعطـى أمثلة على كل أسلوب من الأسـاليب التقليدية الخمسـة المستخدمة فى
تغيير الرأى العام .

4ـ يـعدد الأسـاليب والممـارسات الـدعائيـة التابعـة المستخـدمة فـى تغييـر الرأى
العام .

5ـ يعـطى أمثلـة على كـل أسلوب من الأسـاليب التـابعة الـستة المـستخدمـة فى
تغيير الرأى العام .

6ـ يُعرف الحرب النفسية .
7ـ يذكر عناصر أسلوب الحرب النفسية .

8ـ يُعرف الشائعات .
9ـ يعطى أمثلة على كل عنصر من عناصـر أسلوب الحرب النفسية المستخدم فى

تغيير الرأى العام .

العناصر:
1/5 الأساليب التقليدية لتغيير الرأى العام :

1/1/5 أسلوب التكرار والملاحقة .
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2/1/5 أسلوب الإثارة العاطفية .

3/1/5 أسلوب عرض الحقائق .

4/1/5 أسلوب تحويل انتباه الرأى العام .

5/1/5 أسلوب البرامج الإيجابية المحددة .

2/5 الأساليب والممارسات الدعائية التابعة :

1/2/5 أسلوب الترويج لأسطورة شعب الله المختار والنقاء العرقى .

2/2/5 أسلوب الترويج للصور الذهنية النمطية المتحيزة .

3/2/5 أسلوب التعتيم والتمويه الإعلامى .

4/2/5 أسلوب التزوير والخداع باستخدام العلم وتطبيقاته .

5/2/5 استخدام أسلوب الابتزار عن طريق الحملات الإعلامية .

6/2/5 أسلوب التضخيم والتلفيق .

3/5 الدعاية والأساليب المستحدثة )الحرب النفسية(:

1/3/5 عناصر أسلوب الحرب النفسية :

1/1/3/5  الشائعات .

2/1/3/5 افتعال الأزمات .

3/1/3/5 إثارة الرعب والفوضى .

المفاهيم المتضمنة : 
ــ الحرب النفسية .                         ــ الشائعات .
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الوحدة الخامسة 
الدعاية والأساليب التقليدية والمستحدثة

فى تغيير الرأى العام

مقــدمــة :
نعـرض فى هـذا الفصل للأسـاليب الـتقليدية الـتى استـخدمت عـبر التـاريخ فى
مـحاولات تـغيير الـرأى العـام والتـى لا تزال مـستـخدمـة - حتـى يومنـا هذا- وإن

أضيفت إليها بعض الأساليب المتطورة مع الزمن.

والحقيقة أن هـذه الأساليب الحديثة كانت أيضا معـروفة فى الأزمنة السابقه وإنما
ترجـع الجدة والحداثة فيها إلى الإمـكانيات الضخمة الذى مكـنها لها التفوق العلمى

والتكنولوPى وخاصة أجهزة الإعلام الجماهيرية وتطورها السريع.

ويهمـنا فـى هذه المقـدمة أن نلفـت النظـر إلى حقـيقتـىن مهمتـىن انتهـت إليهـما
الدراسات الإعلامية والنفسية الحديثة ، وهما:

)أ( إنه يكاد يكـون من أصعـب الأمور تغـيير الآراء الراسخـة. ولذلـك فإن رسـالة
الـدعاية والإعـلام تكون أكثـر يسرا وفعـالية إذا كـانت متعلقـة بموضـوعات

جديدة أو مسائل لم يسبق تكوين آراء أو اتجاهات حيالها.

)ب( إن وصول الحقائق أو المعلـومات إلى الجمهور مسألة بالغة الأهمية، فقد لوحظ
أن الجمهـور المـطلع المتـابع للأحـداث يكـون دائمـا أسـرع إلـى تكـوين آراء
محددة ذات طـابع متـزن. بعكـس الجمهـور غير المـطلع البعـيد عن متـابعة
الأحداث. فهـذا الصنف الأخير من الناس يكون عادة أبطأ فى تكوين رأيه،
مذبذبا فى اتجاهاته، فريسة للشائعات والانحرافات ويتسم رأيه فى النهاية
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بالتطرف والنـظرة السطحية للأمـور وتغليب الانفعال الطـارئ على التفكير
السليم.

1/5 الأساليب التقليدية لتغيير الرأى العام:
1/1/5 أسلوب التكرار والملاحقة :

يعتقد الـبعض أن أسلوب التـكرار، لا الجدال ولا المنـاقشة، هـو أنجح الأساليب
لتغيير الرأى العام.

وكانـت الدعـاية الألمـانـية تعتنق هـذا الأسلوب، وتـؤمن بـأنه الأسلـوب المثـالى
لمخاطبة الجماهير. وقد وصف XجـوبلزZ هذا الأسلوب الدعائى فقال:Xإن سر الدعاية
الفعـالة يكـمن لا فى إذاعـة بيانـات تتنـاول آلاف الأشياء ولكن  فـى التركـيز على

.Zبضع حقائق فقط، وتوجيه آذان الناس وأبصارهم إليها مرارا وتكرارا

والحقيقة أن أسلوب التكـرار فى مخاطبة الجمـاهير أحد الأساليب الـشائعة التى
تسـتخدمهـا الدعـاية فى كل مكـان وزمان، وخـاصة حـىن تتجه المخـاطبة إلـى إثارة
العـواطـف والمشـاعـر لا إلـى الـعقل. وكلنـا يذكـر الأسلـوب التكـرارى الـذى اتـبعته
الـصهيونية فـى حرب 1967 لتـرويج مفاهيم وأفـكار مهينـة عن الشخصـية العربية
مقـارنة بـالشخصـية الإسرائـيلية، وذلك فـى محاولـتها قهـر العرب نفـسيا وتـثبيت

صورة نمطية سيئة ومختلقة عنهم فى أذهان شعوب العالم.

ويتـطلـب استخــدام أسلـوب الـتكـرار الـتنـويع المـسـتمــر دفعــا لملـل الجمهـور
المستهدف.

2/1/5 أسلوب الإثارة العاطفيـة :
يستـخدم أسـلوب الإثـارة العـاطفـية لتحـقيق أهـداف لا يقبلهـا المنطق الـهادئ
الـسلـيم المـبنـى علــى استخــدام العقل وإمعـان الـتفكــير، مثل بـث روح الاستعلاء
والتعـصب لــدى بعض الـشعـوب عن طـريق تضـخيم إنجـازاتهـا التـاريخــية والنفخ
الكـاذب فيها بهـدف إثارتها للإقـدام على أعمال عـدوانية ضد الـشعوب الأخرى أو

ضد الأقليات من الملونىن والأصول العقائدية أو الجنسية الأخرى.
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وكـان XهتلـرZ يعتقـد أن الجمـاهـير فـيهـا الكثـير مـن خصـائص الـنسـاء، وأن
استجابـة الرأى العام تكـون دائما استجابـة عاطفية أكثـر مما هى عقلـية. ولذلك فقد
كان يوصـى دائما بـأن تتجه الـدعاية إلـى العواطف، وخـاصة عـاطفة الحقـد. وأيسر
السبل إلـى إثارة الحقد التشهير وإكـالة التهم، Xفيجب تشـويه سمعة الناس وتزييف

.Zالحقائق

وكان يؤكـد ـ بالإضافـة إلى ذلك ـ بـأنه Xلا صلة هـناك تربـط الداعية بـالحقائق،
فالداعية حـر فى أن يكذب طالمـا أوصله ذلك إلى تحقـيق غرضه. أما الدعاية فيجب

.Zأن تبنى على البساطة، وأن تنزل إلى أدنى المستويات العقلية للجماهير

وأسلوب الإثارة العاطفـية بركونه إلى الكذب والخداع - يتطلب لضمان استمرار
وصوله إلى أهـدافه احتكار توجيه الرأى العام وعـدم السماح بوصول آراء مخالفة أو
دعـاية مضـادة، ولـذلك فقـد كـانت ألمــانـيا النـازية حـريصـة أشـد الحـرص علـى منع

الاستماع إلى الإذاعات الأجنبية، ومداومة التشويش عليها.

ورغم فشل هـذا الأسلوب فى النهـاية وسقوط النازية فلـلأسف لايزال الكثير من
أجهـزة الدعـاية العالمـية المعاصـرة تتـبعه بل وتمعن فـى اتبـاعه وخاصـة فى الـترويج
للقضايا غير العادلة وتشويه القضايا العادلة كقضية فلسطىن مثلا التى تبرز كمثال
مخيف للتواطؤ الدولى لنهب أرض شعب مسلم وإحلال شعب آخر على أرضه وكأنها

عودة لمأساة الهنود الحمر مع الفارق التاريخى والحضارى.

3/1/5 أسلوب عرض الحقائق :
ويطـلق علــى هـــذا اللـــون من الــدعــاية عــادة لفــظ الإعــلام. ذلك أن هــــذا
الأســلـوب يعتمـد أساسـا على وصـول الحقائق إلـى أكبر عـدد ممكن من النـاس على
أساس أن الحقـائق الملمـوسة أقـوى أثرا وأبقـى على الـزمن مـن الأكاذيب والـتهاويل

والشائعات.

ويذكر لتشرشل رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية نجاحه الكبير
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فى قـيادة الرأى العام البريطانى على أساس مـصارحة الشعب بالحقائق حماية له من
الحرب النفسية.

ومن العـوامل التى تحقق نجاح هذا الأسلـوب: التربية السياسـية الواعية للناس
عن طريق المصارحة والشرح والمناقشة والإقناع.

والجدير بالـذكر أن الإعلام المصـرى قد اتبع هـذا الأسلوب بنجـاح ملموس خلال
حـرب أكتـوبـر 1973 فـى الــوقت نفـسه الـذى سـاد الإعلام الإسـرائـيلــى التخـبط

والاضطراب والكذب مما وصمه بعدم المصداقية وأدى إلى انصراف الناس عنه.

4/1/5 أسلوب تحويل انتباه الرأى العام:
قد يصعب فى أحيان كثيرة معارضة الرأى السائد بىن الناس بالنسبة لمسألة أو
موضـوع معىن، ذلك أن معـارضة تـيار جارف من الـرأى العام بعـد تكوينه لا تـأتى
بنتيجـة ما حتـى لو كان الـرأى العام علـى خطأ مـن وجهة نظـر السلطـة أو أصحاب

المصالح المتناقضة.

والأسلوب الـذى يتبعه السـياسيون وأجهـزة الدعـاية فى مـثل هذه الأحـوال هو
تحويل انتباه الـناس إلى موضـوع آخر فى مثل أهمـية الموضوع المثـار أو أكثر أهمية

منه، هكذا يتم ترويجه للجماهير.

5/1/5 أسلوب البرامج الإيجابية المحددة:
للبـرامج والتصـريحات الإيجـابية المحـددة أثرهـا البـالغ وسحرهـا الكبـير على
الرأى العـام، بعكس البـرامج غير المحـددة والكلمات الجـوفاء والتـذبذب والـسلبية،
ويسـوق البعـض نموذجـا لذلك بـالديانـات بما تعـرضه من عقـوبات وجـزاءات محددة

للتدليل على مدى نجاح هذا الأسلوب فى مخاطبة البشر.

ويدرك رجـال السـياسة تمـام الإدراك مزايا البـرامج المحددة فـى تغيير اتجـاهات
الرأى العام ولذلك يحرص معظمهم على التقدم إلى الناخبىن ببرامج من هذا القبيل.

وكـلما كـانت هذه الـبرامج مـتسمـة بالإىمـان بالمـستقبل والـتفاؤل به ، تـضاعف



113الرأى العــام

تـأثيرها، ذلك أن الناس بطبيعة الحال تكره الروح المتشائمة لمـا تحمله فى طياتها من
سلبية وهدم .

ومع ذلك فإن الـبرامج والوعود الإيجـابية المتفائلـة تفقد قيمتهـا ويتلاشى أثرها
وينقلب إلى تأثير عكسى ما لم يتبعها العمل والتنفيذ.

2/5 الأساليب والممـارسات الدعائية التابعة:
وقد لاحـظنا مـن خلال تتبعنـا للأسالـيب الخمسـة الأساسـية السـابقة طـائفة من

الممارسات الدعائية المبتدعة حديثاً التى تتفرع عنها أو تقوم عليها.

ولعل من المهم أن نلـفت الانتباه هنـا إلى أن الدعـاة لا يستخدمون عـادة أسلوبا
واحدا منها ولكنـهم يستخدمون جميع هذه الأسالـيب أو خليط منها رغم ما قد يبدو
فـى ذلك من تنـاقض أحـيانا، ذلـك أن الدعـاية لا تقف عـند حـد فى سـبيل تحـقيق
أهدافها. ولذلك فإننـا فى عالمنا المعاصر بصفة خاصة ومع التطور والانتشار الرهيب
لأجهـزة الإعلام الجمـاهيرية، مـا ىمكن أن يطلق علـيه اكتمـال سيطـرة الدعـاية على

الإعلام الصحيح مع استثناءات قليلة وتكاد أحيانا أن تكون نادرة.

وفيمـا يلى محاولـة لحصر أهم الممـارسات المبتدعه الـتابعة أو المكملـة للأساليب
الخمسة الأساسية التى ذكرناها.

1/2/5 أسلوب الترويج لأسطورة شعب الله المختار والنقاء العرقى:
ويرمى هذا اللون من أساليب الإثارة العاطفية إلى بث روح الفرقة والعداوة بىن
الشعوب. ومن أمثلة ذلك ترويج الدعاية النازية لأسطورة الجنس الآرى والادعاء بأن
الألمان هم شعـب الله المختار بما مـيزهم به من ذكاء وقـدرات خاصة تفـوق غيرهم من
الـبشر، وتحـتم عليهـم إدارة شئون العـالم أجمع للأخـذ بيد الـشعوب الأخـرى - التى
هى على درجـات من التخلف - تحقيقـا لحسن استثمـار أرض الله كتعبير عن فضل

الله عليهم وشكرهم لنعمته.

وأسطـورة شعـب الله المختــار أسطـورة قـدىمــة تتـوارثهـا الأنـظمـة والحـركـات
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الاستعمارية والاستبـدادية على مر الـعصور التاريخـية حتى اليوم وتقـوم على فكرة
الحق الإلهى المقدس بشكل أو بآخر تبريرا للاستبداد والتحكم فى البشر.

ففى عهد الإمـبراطورية البـريطانية التـى لا تغرب عنهـا الشمس - كمـا كانوا
يدعون - سادت أسـطورة الجنس الأنجلـو - سكسونـى، كشعب الله المختـار، خداعا
للجماهير فى بـلادهم وجرهم لحروب استعمـارية لصالح حفنة من الحـكام والمسيطرين

اقتصاديا.

وفى عـصرنـا هذا الحـالى بـرزت الحركـة الصهـيونية علـى أساس الادعـاء بأن
اليهـود هم شعب الله المختار الذى عـانى الاضطهاد طـويلا من الأمم الأخرى وقد آن
الأوان لكى يلم شمله ويحقق مشـيئة الله بدءا من الأرض العربـية وانتهاء بما يخفون

حاليا..

ومن يدرى أى حكام سـيدعون مسـتقبلا أن شعوبهـم هى الشعـوب المختارة من
قبل الله سبحـانه وتعالى ومـوكلة عنه فى إدارة شئـون لا عالمنا فقط وإنمـا كوننا كله

والأكوان الأخرى أيضا، وأغلب الظن أن هذا ليس ببعيد!.

2/2/5 أسلوب الترويج للصور الذهنية النمطية المتحيزة:
والجـنوح إلى التنمـيط وترسيخ القوالب الجـامدة خاصية مـن الخواص التى يلجأ
إليهـا العقل لتبـسيط المعـرفة واخـتزانهـا كمـا سبق القـول فى مـوضع آخر مـن هذا
الكتـاب. ومن هنـا تكتـسب عملـية الـتنمـيط المتعمـد التـى تلجـأ إلـيهـا الـدعـاية
خطـورتها لسهولة استـيعاب العقل البشرى واسـتدعائه لها خاصـة فى عملية تكوين
الرأى فـى الأحداث الجـارية فى ضـوئها ولـيس فى ضـوء الواقع الحقـيقى، ممـا يعنى

المزيد من تزييف وعى الجماهير.

ومن الملاحظ فى عالمنا هذا المعاصر وخاصة ابتداء من النصف الثانى من القرن
العشـرين تعمد تـرسيخ صورة ذهنـية بالغة الإسـاءة إلى الشخـصية العربـية بتجسيم
سلبياتها والمبالغة فيها والتعمية الكاملة على إيجابياتها وصور كفاحها للتحرر من
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سيطرة واستغلال القـوى الاستعمارية القدىمة والحديثـة، وكذلك إغفال ما وصلت إليه
فى سنوات قليلة من الاسـتقلال من تحقيق الكثير من التقدم فى شتى ميادين الحياة
والإضافـة إلى الحـضارة الإنـسانـية المعاصـرة، ويكفى أن نـذكر هـنا أعـمال الأديب

العالمى اللامع نجيب محفوظ والعالم الفذ أحمد زويل .

وتقف الـدعاية الصهـيونية - بصفـة خاصة - وراء تـرويج هذه الصـورة المتخلفة
للـشخصـية العـربـية فـى محـاولـة لإسقـاط المسـالب التـاريخـية لصـورة الـشخصـية
اليهـودية التقلـيدية عليهـا، يساعـدها فـى ذلك إعلام غـربى مـتحيز وغـير منصف
التقت فيه مصالح بعض القوى العدوانـية المعادية لمسيرة التحرر القومى والإنسانى.
إعلام جاحد تماما بـدور الحضارات من الحضارة الفـرعونية إلى البـابلية إلى الأشورية

إلى العربية فى مسيرة ركب الإنسانية قدىما وحديثا.. 

وعلى النقـيض من ذلك نلاحظ أن الـصهيونـية قد ركـزت جهودهـا سنىن طـويلة
وما زالت علـى تغيير الـصورة السـيئة التـى كانت لاصقـة فى مخـيلة شعـوب العالم

وخاصة فى أوربا وأمريكا عن اليهودى.

كانت صورة اليهودى ترتبط فى أذهان الناس فى الغرب وتنعكس فى آدابهم -
بصورة الشيطان نفسه: مـاكر، مخادع، مراب، جشع، قذر، سفاك للدماء، شهوانى،
كـاذب، منبوذ من الله ومن الناس. ولم تزل الصهيونـية توالى هذه الصورة بالمعالجة،
تلاحـق الكتــاب، وتحتج علـى الـصحفـيىن والأدبـاء والمخـرجـىن، وتـنتقـد الإذاعـات
والأفلام والمسـرحيات والقصص قـصيرة وطويلـة ، وتبرز النمـاذج اليهودية الـساطعة
للـناس من أمثـال أينشتـىن وغيره. ولا تـكتفى بهـذا، بل تتسلل إلـى أجهزة الإعلام
نفـسها لـلسيطـرة عليهـا مادياً بـأموالهـا أو برجـالها أو - وهـذا هو الأهم - بـالمـادة
الإعلامـية الثقـافـية المعـدة بعنـاية علـى أسـس نفسـية وفنـية سلـيمـة بحـيث تجـذب
الجماهير ، وبذلك استطاعت الدعاية الصهيونية تقدىم صورة إنسانية خلابة، ومثيرة
للإعـجاب تـارة وللعطـف تارة أخـرى، للإنسـان اليهـودى وللأمـة اليهـودية المعـذبة
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المـضطهـدة، بـرغم أنهـا أنجـبت - علـى زعمهـا - النـوابغ فـى كـافـة مـيادين العلم
والـسياسة والفلسفة والفن، الذين أفادوا البشـرية جمعاء. وتلقى الدعاية الصهيونية
عبء الاضطهـاد الطويل لهـذا الشعب الـذكى العـظيم المتحضـر القائـد - الاضطهاد

الذى بلغ قمته على أيدى النازية - على ضمير شعوب العالم جميعاً.

3/2/5 أسلوب التعتيم والتمويه الإعلامى:
ويقوم هذا الأسلوب على الانحياز المطلق فى اختيار ما يذاع وينشر من أحداث
ووقائع، وما يسـدل عليه ستار الكتمـان والسرية أو الحذف المتعمـد أو عدم المتابعة.
أو ما يخضع للإضافة والتلوين لإفساد مغـزاه ومضمونه الحقيقى أو ما يتم اقتناصه
والتـركيز عليه من أخبـار وصور سلبية للإسـاءة إلى إنجاز معـىن أو طائفة أو دين أو

شعب أو دولة بعينها.

ويلاحـظ أن هذا الأسـلوب شـائع ومعمـول به حتـى فى أجـهزة الإعـلام فى دول
كثـيرة تـدعـى الـدىمقـراطـية والمـوضـوعـية وتـتشـدق بـالحـرية والمحـافظـة علـى حقـوق

الإنسان.

ومن قبيل ذلك فى عالمنا المـعاصر - رغم تنوع وشيوع أجهزة الإعلام ووكالات
الأنـباء العـالمية بفـضل التقـدم التكـنولـوPى المذهل - تجـاهل تلك الأجـهزة للأخـبار
الإيجابية ولإنجازات دول العالم الثالث كما كان يسمى واقتصارها على إذاعة ونشر
الأخبـار الـسلبـية كـأخبـار الجـرىمـة والـتخلف وكل مـا يسـىء إلـى دول وشعـوب تلك
المـنطقة. ولعلـنا لانزال نـذكر ذلك الـتركيز علـى حادثة طهـارة بنت صغيرة بـالمخالفة
للـقوانىن السـائدة، وإهمال التـركيز تمامـا على نهضـة الفتاة المصـرية وما وصلت إليه

من وضع يفوق فى كثير وضع المرأة فى كثير من الدول الأوربية مثلا وهكذا.

ولعل هذا الحظر يـصدق مع ما أشار إلـيه بعض المنصفىن من الـكتاب والمثقفىن
الأجانب من وجـود مناطق محرمـة على النشر إطلاقـا أو نسبيا مثل مـناطق القواعد
العسكرية والتفجـيرات والتجارب النووية وأحياء الفقـراء والمعدمىن من رعايا بعض
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الدول الكبرى.

ولعل من أشهر نماذج التعتيم الإعلامى العالمى الحالية تعمد تجاهل ذكر ترسانة
إسـرائـيل النــووية وقضــية اللاجئـىن الفلـسطـينـيىن ومـأسـاة الـسجـون والمـعتقلات
الإسرائيلية والأمريكية المخصصة للـمسلمىن والعرب وفظائع ما ارتكب ويرتكب بها
والـتعتـيم الإعلامـى علـى أحـداث حـرب الخلـيج ومـآسـى الـشعـوب فـى فلـسـطىن

وأفغانستان والعراق والصومال والشيشان والبوسنة والهرسك وغيرها.

وقد تعـالت شـكاوى عـديدة من جـانب صحفـيىن وإعلاميىن ذوى ضـمائـر حية
يرون فى مثل هذه القيود والتعتيمات إخلالا بحقوقهم المهنية وواجباتهم الأصيلة بل
بـالأسس الدىمقـراطية وحقـوق الإنسان وتـزييفا متعمـدا للوعـى وحق الرأى الـعام فى

تقصى الحقائق، مما لا يخدم فى النهاية سوى أعداء العدالة والسلام العالمى.

4/2/5 أسلوب التزوير والخداع باستخدام العلم وتطبيقاته:
هناك أمثـلة كثيرة تشهـد على استغلال الدعـاية على مر العصـور لتطور العلم
وتطـبيقـاته ، ومن هـذه الأمثلـة : استـخدام سحـرة فرعـون للتكـنولـوPيا والعلـم فى
عـصــرهم لمحــاولــة تحـطــيم أدلــة مــوســى، واسـتغلال الإمــام يحــيى بعـض أدوات
التكـنولوPيا لإضـفاء القداسـة على شخـصه وإرهاب شعبه بـإخفاء مكبـرات الصوت
على قمـم الجبال أو جبل معىن كى تنـطلق هذه المكبرات بصوته رخـيما كان أم قبيحا

- وظهوره فى الليالى الظلماء بعد دهان جسده وملابسه بالفوسفور.

ومن هذا القبيل أيضا مـا ىمارسه الدجالون والمـشعوذون ومن يحذون حذوهم من
خـدع لخــداع من يستهـدفـون من أفـراد أو جمـاعـات سـاذجـة مـستخـدمـىن فـى ذلك

تكنولوPيا الخدع السينمائية وما شابهها..

ويندرج تحت مـسمى الـتزييف الـعلمى أيضـا ما تلجـأ إليه أحـيانا الحكـومات
والمـؤسسات بل والأفراد من نـشر بيانات إحصـائية مزورة لخداع جمـاهيرها استجلابا
لرضـاء الرأى العـام أو اتقاء لغـضبه. وللأسف أن مثل هـذه البيانـات الخادعـة التى
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تأخذ صورة الجداول الإحصائية تنتشر بكثرة فى أوقات الأزمات والانتخابات.

أما الطامة الكبرى فتتجلى فى وفرة البيانات والجداول الإحصائية التى تتطوع
بـنشرهـا والترويج لـها بعض الهـيئات والمـؤسسات الـدولية والخـاصة ذات المصـداقية
لخـداع الـرأى العـام العـالمـى أو الإقلـيمـى أو الــوطنــى أو النـوعـى. ومعـظم هـذه
الإحصائـيات تتعلق عـادة بقضـايا اقتصـادية أو اجتمـاعية ذات طـابع سياسـى عام

وحساسية خاصة.

والغــريب أن تبنـى بعض الـدول دعـايتهـا علـى مثل هـذا التـزوير ذى الطـابع
العلمى المدعم بالأرقام والإحصائيات.

وتمثل الإحصـائيات الإسرائـيلية صورا صـارخة لذلك سـواء للترويج لسـياساتها
العامه بالنسبة لـلصراع العربى الإسرائيلى أو لحقـيقة عدد ضحايا النازى من اليهود
أو لأغراض دعائية أخرى ترغب فى استمالة الرأى العام لها بالاستنكار أو التأييد.

ومن الأمـثلة التـى فضحهـا الرأى العـام الإسرائيلـى نفسه قـيام جهاز الـدعاية
الإسـرائيلى بتزوير بعض الأفلام التـسجيلية الخاصة بحـرب 1967 ونسبتها لأحداث

حرب 1973 لإظهار انتصارات إسرائيلية مزعومة.

5/2/5 استخدام أسلوب الابتزاز عن طريق الحملات الإعلامية:
وقـد نجحت الـدعاية الـصهيونـية فالإسـرائيلـية نجاحـا كبيرا فـى استخـدام هذا
الأسلـوب سواء فـى الدعـوة لقيام إسـرائيل أو فـى التهـويل من الخـطر المحـدق على
شعبها وأطفالها مستغلة فى ذلك التصريحات غير المدروسة لبعض المسئولىن العرب
قـبيل حـرب 1967 - أو فى زرع عقـدة الذنـب لدى شعـوب أوربا وأمـريكا بـصفة

خاصة تجاه الجنس اليهودى.

وكان الصحفـى النمسـاوى هرتزل ، أول من نـادى بقيام الـدولة اليهـودية، يرى
أن الأمة اليهودية لن يقوم لها وجـود فى حالة اختفاء الشعور المعادى للسامية. وقد
استخلص مـن ذلك أن حل ما سمـاه بالمسـألة الـيهودية لا يكـون بالـنضال فـى سبيل
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القضـاء على مـعاداة السـامية أو لتحـقيق المسـاواة الكاملـة فى الحقـوق لليهـود فى
البلاد الـتى ينتمـون إليهـا بصفتهم انجلـيز أو فرنسـيىن أو ألمـان...إلـخ، وإنما بفصل
اليهودى عن غير اليهودى وإقامـة دولة يهودية مستقلة، أى إقامة دولة على أساس
عنـصرى دينـى. ومن هـنا ركـز المخطـط الدعـائى لـلحركـة الصهـيونية علـى تحريك
واستغلال أكبـر عدد ممكـن من اليهـود تحت شعـار الصمـود متحـدين أمام مـا سماه
بالمعاداة الأبـدية للسامية. بحجة الـدفاع عن النفس، الأمر الـذى لا يتأتى بغير قيام

دولة اليهود المستقلة.

وهكـذا أسهمـت الحركـة الصهـيونية نـفسهـا فى إذكـاء روح معـاداة السـامية
وابتزاز اليهود أنفسهم ، بل إن هناك اتهامات لها من جانب بعض المؤرخىن بأنها قد
تعاونت مـع هتلر والنازية فـى ألمانيا بتقـدىم خدمات مهـمة لهم أثناء الحـرب العالمية
الـثانـية لاستمـرار اضطهـاد اليهـود الألمـان حـيث إن ذلك كـان يتمـشى مـع هدفـها
الإمبريالـى فى إقـامة الـدولة الـيهودية علـى أرض فلسـطىن العـربية سـواء على يد
ألمـانـيا إذا تحقق لها الانتصار فى تلك الحرب أو علـى يد التحالف الغربى )انجلترا،

فرنسا، الولايات المتحدة...إلخ( إذا كان الانتصار من نصيبه.

وبهذا المـنطق المقلـوب نفسه خـاضت أجهـزة الإعلام التـى تحركهـا الصهـوينية
العالمية العديد من الحملات الدعـائية التى استهدفت إقنـاع الرأى العام العالمى. فى
غفلـة عن الحقـائق - بـأن خـروج الـيهـود الأول )الأجـداد( من فلـسطـىن كـان نتـاج
اضطهـاد لا يزال مستمراً حـتى الآن. وبالتالـى فإن على المجتمع الـدولى أن يتسامح
معهم حىن يضطهدون هم بـدورهم الأمم والطوائف الأخرى وحىن تمتد مستعمراتهم من

النيل إلى الفرات.

ولقد استخـدم اليهود هـذا المدخل الفكرى بـطريقة فعـالة حتى إن أحـد الكتاب
اليهـود علق على ذلك بقوله: Xيغلف العلاقـة ما بىن الصهيـونية ومناهضـة السامية
سـتـار دخـــان من العـاطفية الـتى تـردع كثـيراً من الـناس بمـا فى ذلـك اليهـود، عن
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إعـلان شـــكواهـم من الصـــهايـنة لـعدم الـرغبـة فى الاتـهام بمـعاداة الـسامـية- تلك
التهمة المعروفة جيداً لدى رجال العــلاقات العامة اليهــود الذين يعزفــون على وترها
بـشكل متواصل وغـالباً ما يصـعب تمييز هذا العـزف عن الابتزاز العـاطفىZ. وبرغم
مـا فى ذلك من تـناقضـات وافتراءات وبُعـد عن المنطق الـسليم فـإن إسرائـيل لاتزال
بعد خمسىن عاماً بالفعـل تحصل على العديد من الهدايا والمساعدات التى تساعدها
علـى خلق اقتـصاد يقـوم بالـدرجة الأولـى على هـبات الآخـرين وعلى دعـم المؤسـسة

العسكرية العدوانية.

وهناك أمثلة كثيرة للابتزاز العاطفى لشعوب أوربا وأمريكا وغيرها عن طريق
الضـرب اليومى علـى وتر معاداة الـسامية ، نـذكر طرفـا منها هنـا. ويتمثل الابتزاز
الـصهيونى فى المثال الأول فى تلك الضجة التى شـهدتها ألمـانيا الغربية منذ سنوات
حـول مسرحـية غنائـية اسمها Xعـذابات المسـيحZ تحكى قصـة عذاب المـسيح وصلبه
على يد اليهود، ويجرى تمثيل المسرحية كل عشر سنوات فى قرية ألمـانية صغيرة فى
مقاطعـة بافـاريا. ولكن الدعـاية الصهيونـية لا ىمكن أن تتـرك مناسبـة كهذه تمـر فى
هدوء، إذ يجب أن تـوجه الاتهامـات بمعاداة الـسامـية إلى الـسلطـات الدينـية وغير
الدينية، فى ألمـانـيا الغربية، وتكون هذه فرصة للابتزاز بإثارة خواطر أيام حكم هتلر
وغيرها. والظريف فى الأمر أن الـذين يتصدون لإثارة هذه الضجة والمناقشات )التى
تهـيأ كافـة الوسـائل لنـشرهـا وإذاعتـها عـن طريق الإذاعـة والصحـف وغيرهـا( هم
أنفـسهم أعضاء مـا يسمى Xجمعـيات التوفـيق المسيحـية اليهوديةZ وهـى جمعيات

تسيطر عليها عناصر تؤيد الحركة الصهيونية وتستخدم كواجهة.

6/2/5 أسلوب التضخيم والتلفيق :
وهذا الأسلـوب الدعائى تـستخدمه الدعاية الـصهيونية والإسرائـيلية بكثرة إما
لاختبار مـواقف معينه أو لإضفاء الأهمـية عليها رغـم ضحالتها أو للـدس والوقيعة
بـىن شعـوب أو دول أو جمـاعات مـستهـدفه أو لـلتمكـىن لبعـض العملاء من اتـخاذ
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قرارات لصالحها باستخدام الأكاذيب الملفقة المذاعة.

ومن قبيل ما قدمنا ىمكن أن نضرب الأمثلة التالية:

) أ ( التصريحات المختلقة أحيانا المـنسوبة إلى مسئولىن كبار من العرب أو غيرهم
من تـأهب مـزعـوم لاسـتئنـاف المفـاوضـات مع إسـرائـيل مـن قبل دول عـربـية
معـينة، إمـا بخصـوص السـلام أو إقامـة علاقـات سياسـية أو اقتـصادية أو

علمية...إلخ.

)ب( تغطـية إسرائـيل لعدم التـزامها بتعـاقدهـا مع الفلسطـينيىن فـى اتفاقـية شرم
الشيخ بالجلاء عن عدد مـن المستعمرات الإسرائيلية فى الضفة الغربية بتركيز
الأضـواء على قـيامها بهـدم مستعـمرة لا قيمـة لها للتمـويه على الـرأى العام
العالمـى بوفائها بتعهـداتها، رغم عدم جديتهـا فى الوفاء اكتـفاء بهذه الضجة
الإعـلامية الـتى أقـامتـها وصـورتهـا محطـات التـليفـزيون وبثتهـا الإذاعات
ووكالات الأنبـاء ونشرتها الصحف من زوايا مدروسة بإحكام لتجسيم الواقعة
وإضفاء الأهمـية عليها رغم أن المسـألة كلها لا تتـعدى تمثيلية هـزلية للتمويه

على الرأى العام العالمى.

3/5 الدعاية والأساليب المستحدثة )الحرب النفسية(:
ننتقل الآن للحديث عن الأساليب الـتى تلجأ إليها أجهـزة المخابرات العالمية -
بصفة خاصة - لإثـارة الرأى العام وتقليبه، وهـى الأساليب التى عـرفت حديثا باسم

الحرب النفسية.

والقول بـأن هذه الأساليب جديدة تماما علـى ميدان الدعاية قول مبالغ فيه، ومع
ذلك فليس هناك ثمـة شك فى أن هذه الأسالـيب لم تتخذ فى أى عـصر من العصور

الطابع التنظيمى والتخطيطى الشامل الذى تتخذه فى عصرنا هذا الحديث.

ولقد حرصت وزارة الحربـية الأمريكية على أن تـبرز هذا الطابع الـتخطيطى فى
التعريف الذى أوردته للحرب النفسية فى قاموس المصطلحات الحربية الذى أصدرته
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فى مايو 1955 إذ جاء فيه ما يلى:

Xالحـرب النفسـية استخـدام مخطط مـن جانب دولـة أو مجمـوعة دول للـدعاية
وغيرهـا من الإجـراءات الإعلامية الـتى تـستهـدف جمـاعات معـادية أو محايدة أو
صديقة للـتأثير علـى آرائها وعواطـفها واتجاهـاتها وسلـوكها، بطـريقة تسـاعد على

.Zتحقيق سياسة الدولة أو الدول المستخدمة لها وأهدافها

والحرب الـنفسـية تقـوم - بالإضـافة إلـى استخـدام الدعـاية السـافرة - عـلى
عناصر ثلاثة رئيسية هى:

) أ ( الشائعات.

)ب( افتعال الأزمات.

)جـ( إثارة الرعب.

وسنتناول كل عنصر من هذه العناصر بالشرح والتحليل:

1/3/5 عناصر أسلوب الحرب النفسية :

1/1/3/5 الشـــائعـــات: من دراستـنا لخـصائـص الشـائعـات وضعنـا التـعريف
التالى لها:

Xالـشائعات هى التـرويج لخبر مختلق، لا أساس له من الـواقع، أو تعمد المبالغة
أو التهويل أو التشـويه فى سرد خبر فيه جانب ضئـيل من الحقيقة أو إضافة معلومة
كاذبة أو مشوهة لخبر معظمه صحيح، أو تفسير خبر صحيح والتعليق عليه بأسلوب
مغـاير للـواقع والحقـيقـة وذلك بهـدف التـأثـير الـنفسـى فـى الـرأى العـام المحلـى أو
الإقلـيمى أو العالمـى أو النوعى، تحقـيقا لأهداف سـياسية أو اقتصـادية أو عسكرية

.)@(Zعلى نطاق دولة واحدة أو عدة دول، أو النطاق العالمى بأجمعه

ولـقد تعرضت مصـر منذ اتباعهـا سياسة الحياد الإيجـابى على المسـتوى العالمى

)@( راجع كتابنا الرأى العام والحرب النفسية - انظر المراجع فى آخر هذا الكتاب.
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لـسلسلـة لا تنـتهى مـن حرب الـشائعـات فمن تلك الـشائعـات ما كـانت تسـتهدف
الإساءه إلى سمعة الاقتصاد المصرى كالادعاء ببيع مصر رصيدها الذهبى، ومنها ما
كـان يستهـدف إثـارة الـذعـر والفـوضـى أو الانـقسـام فـى الجبهـة الـداخلـية أو خلق

الصعاب فى وجه الحكومة وتشويه سمعة بعض المسئولىن.

وما زلـنا نذكر الشائعات التى روجتهـا الأجهزة الإعلامية التابعة لدول العدوان
الـثلاثى على مـصر عام 1956 بـادعاء سقوط مـدينتى الإسمـاعيلية والـسويس فى
قبـضة قـواتهم المعتـدية بهدف الإيحـاء إلى الـرأى العام العـربى والعـالمى بـاكتـمال

سيطرتهم على منطقة قناة السويس.

ولحسن الحظ أن يقـظة أجهزة الإعلام المصرية قد أفسـدت تدبير العدو بمبادرتها
فـى الحال إلـى تكـذيب تلك الـشائعـات عملـيا حىن دعـت المراسلـىن الأجانـب لزيارة
المنطقة، والتـأكد بأنفسهم من كذب الشـائعات الخبيثة التى كـانت ترمى إلى التأثير
فى الرأى العام المؤيد لمصر، وإشاعة الفرقة فيه، وإعداده لقبول الأمر الواقع المزعوم.

وقـد كررت الـدعاية الإسـرائيلـية هذا الأسلـوب نفسه فـى حرب أكتـوبر 1973
حىن ادعت كذبا سقوط السويس ووصول قواتها إلى ضواحى دمشق.

2/1/3/5 افتعـــال الأزمــات : ولعل أبرز أمثلة افتعـال الأزمات للتأثير فى
الـرأى العام مـا أقدمـت عليه جـريدة Xالديلـى ميلZ الإنجلـيزية فى انـتخابـات عام
1924 فى انجلـترا، حىن نشـرت فى صدر صفحتهـا الأولى صبيحـة يوم الانتخابات
صـورة فوتـوغرافـية لخطاب زعـمت أنه صادر من XزينـوفيفZ الـذى كان يشـرف فى
ذلك الوقـت على الكـومنتـرن، وكان الخـطاب، يحـض حزب العـمال علـى قلب نـظام
الحكم فى بريطـانيا. وكانت النتـيجة المباشـرة لنشر تلـك الوثيقة المـزيفة تأزم الموقف
بالنسبـة لحكومة حزب العـمال التى كانت قـد اعترفت بنظام الحـكم القائم فى روسيا
وبطبـيعة الحـال سقطـت حكومـة العمال، إذ لـم يكن أمامهـا أيه فرصـة لمواجهـة هذه
الأزمـة المدبرة التـى فاجأتها فـى صبيحة يوم الانتخـاب وكان لها تأثـيرها القوى فى

تغيير اتجاهات الناخبىن البريطانيىن.

وقـد شهد العالم مثالا آخـر واضحا من أمثلة افتعال الأزمـات للتأثيرفى الرأى
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العام العالمى، حىن فشل مـؤتمر القمة الذى كان مـقررا عقده فى باريس يوم 16 مايو
1960 لـتخفيف حـدة التوتـر العالمـى، بسـبب إرسال )بـالمصـادفة أو الـعمد( طـائرة
تجسس فوق أراضـى الاتحاد السوفيتى قبل الموعـد المحدد لانعقاد المؤتمر مما أدى إلى

انسحاب خروشوف رئيس الوزراء السوفيتى فى ذلك الوقت من المؤتمر.

ومن أمثلة افـتعال الأزمات أيضـا محاولة الـصهاينة عـام 1948 إغتيال لورد
مـوين فى القـاهرة وتفجـير بعض المنشـآت الأمريكـية للوقـيعة بـىن الحكومـة المصرية

وكل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويلقى كتاب Xالحكـومة الخفيةZ أضواءً أخـرى على أساليب المخـابرات العالمية
فى افـتعال الأزمات، ومن أمـثلة ذلك ما كـانت تقوم به عام 1963 الإذاعـة السرية
المـوجهة إلى كـوبا إذ كانـت تحرض المعارضـىن لحكم XكاسـتروZ على إشـعال الحرائق
فـى مزارع القصـب التى تمثل ثـروة البلاد الرئـيسية، وانتـزاع أسلاك التليفـون، حتى
تضطرب المواصلات التليفونية، وتحطيم أكبر عدد ممكن من الزجاجات بهدف إحداث
أزمة زجاجات وإظهار عجـز حكومة XكاستروZ عن صـيانة الأمن فى البلاد، وإقناع

الرأى العام العالمى بوجود معارضة قوية ضده.

ومن الأمـثلة البارزة لأسلوب افتعـال الأزمات إقدام مخابرات هـتلر على تدمير
محطة إذاعـة ألمانية ومركز الجمارك الألمـانية علـى الحدود البولندية واتهام البولنديىن
بـذلك كمبـرر أمام الـرأى العام العـالمى لاجتـياح الجيوش الألمــانية لبـولندا فـى بدء

الحرب العالمية الثانية.

3/1/3/5 إثارة الرعب والفوضى : بـرعت المخابرات النازية بصفة خاصة فى
اسـتغلال دوافع الأمـان لـدى الإنـسـان بـإثـارة الخــوف والفـزع لإرهـاب الـشعـوب
وإخضاعهـا من خلال الحرب النفـسية، وكانـت أقاصيص الـرعب التى أشـاعتها قبل
اجتياح فرنسـا بصفة خاصة عـاملا أساسيا فى هـزىمة فرنسا وإتمـام احتلالها فى زمن

قياسى )17 يوما( رغم وجود خط ماجينو القوى التحصىن.

وكلنا فى العالم العربى يذكـر مذبحة كفر قاسم عام 1948 على يد العصابات
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الصهيونية لإرهاب المواطنىن الفلسطينيىن العرب المسالمىن ودفعهم تحت تأثير الرعب
إلى ترك أراضيهم وهجرة وطنهم.

ومع ذلك فإن استـغـلال عـامل الخــوف قد يأتى بنـتـيـجـة مـضـــادة تمـاما فالخوف
قد يدفع أحيانا إلـى استخدام العقل، أو بمعنى آخـر إلى الرجوع إلـى العقل. والمشاهد
حـاليا أن جانبا كـبيرا من شعوب العالم قـد أخذت تحت تأثير الـرعب من نشوب حرب

نووية تعارض بشدة سياسة الرعب الذرى والتورط فى حروب عالمية جديدة.

وخلاصـة القول أن الحـرب النفـسية سلاح خـطير حقـا، ولكنه مع ذلك سلاح ذو
حدين.

والحقيقة أن أساليب المخابـرات العالمية فى تأليب الرأى العام وإثارته لا تعرف
حدا تقف عنده، فهى لا تتورع فـى سبيل تحقيق أهدافها عن القتل والخطف والرشوة
والإساءة إلى سمعـة الأفراد والجماعات، والالـتجاء إلى التخريب والـتدمير والتزوير
والخـداع وإثـارة التـذمـر والتعـصب والفـرقـة، ونشـر الخـوف والـذعـر والإرهـاب، بل

وإشعال الفتن والحروب وانتهاك حقوق الإنسان.
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ملخص الوحدة 

تنـاولنـا فـى هـذا الـفصل الـدعـاية والأسـالــيب التقلـيدية والمـستحـدثـة التـى
تستخدمها فى التأثير على الرأى العام وتغييره بما يتفق مع أهدافها.

وقـد تناولنا فى البـداية الحديث عن الأساليب التقلـيدية التى عرفت واستخدمت
فى العـصور المــاضية ولا تـزال تستـخدم حتـى الآن وفى مقـدمتهـا أسلوب الـتكرار
والملاحقـة وأسلـوب الإثـارة العـاطفـية وأسلـوب عـرض الحقـائق والتـوجه إلـى العقل

وأسلوب تحويل الانتباه ثم أسلوب البرامج الإيجابية المحددة.

كما عرضنا أيضا لمجموعة من الأساليب الدعائية التابعة ؛ بمعنى أن من السهل
رد أصولها إلى الأساليب الخمسة السابق ذكرها كلها أو بعضها.

وختمنا بحثنـا بعرض للأساليب المستحـدثة فى الدعاية، وقـد أطلقنا عليها هذه
الصفـة باعـتبار أنه لا جـديد تحت الشمـس فالحـرب النفسـية بمقومـاتها المخـتلفة من
شائعات وافتعـال للأزمات وإثارة للخوف والفـتن والرعب قد عرفـت أيضا منذ القدم
والجديد فـيها هو ما أضفاه علـيها العلم بفروعه المختلفة وكـذلك التقدم التكنولوPى

الحديث من إمكانات وآفاق عديدة.
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أسئلة الوحدة 

أولاًـ أسئلة المقال :

س1: قارن بىن أسلوبى الإثارة العاطفية وعرض الحقائق.

س2: أذكر ما تعرفه عن أسطورة شعب الله المختار والنقاء العرقى.

س3: اضرب أمثلة:

) أ ( للأسلوب الدعائى القائم على التعتيم والتمويه.

)ب( أسلوب الترويج للقوالب والصور الذهنية النمطية.

)جـ( أسلوب التزوير والخداع بإساءة استخدام العلم والتكنولوPيا.

)د ( أسلوب التضخيم والتلفيق.

)هـ( أسلوب الحملات الدعائية المنحازة.

س4: عرف الحـرب النفسـية وبىن بـاختصـار المرتكـزات الثلاثة الأسـاسية التـى تقوم
عليها.

ثانياً: الأسئلة الموضوعية :

س5: أكمل الجملتىن التاليتىن :

) أ ( من أصعـب الأمور تغيير ......... الـراسخة، ولذلـك فإن رسالـة الدعاية
والإعلام تـكون أكثر......... إذا كـانت متعلقة بمـوضوعات...........

لم يسبق تكوين......... أو ........... حيالها.

)ب( الجـمهور المتـابع للأحداث يكـون دائما ........... إلـى تكوين.........

ذات طابع............. بعـكس الجمهـور........... غير............
الـــذى يكـــون عـــادة......... فــــى تكـــوين............ مـــذبـــذبـــا
فى........... وفـريسة سهلـة.............. وتغليب...............

على التفكير السليم.
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س6 : ضع علامة ) ÷ ( أو علامة ) × ( أمام العبارات الآتية:

)أ(إن رسالة الدعـاية والإعلام تكون أكثر صعوبـة إذا كانت تتعلق بموضوعات
جديدة لم يسبق تكوين آراء أو اتجاهات حيالها . 

)ب( يتمـيز الجمهـور المطلع المتـابع للأحداث بـالتأنـى فى تكـوين آراء محددة
بعكس الجمهور غير المطلع الذى يكون آراء سريعة . 

)جـ( يـسـتخـــدم أســلـوب الإثــارة العــاطـفيــة لـتحقيــق أهـــــداف لا يـقـبلهــا
المنطـق .  

)د( يطلق على أسلوب عرض الحقائق عادة لفظ الإعلام .

)هـ( يعد أسلوب البرامج الإيجابية المحـددة من الأساليب والممارسات الدعائية
التابعة .                                                     

)و( يعـد أسلوب الـشائـعات من أسـاليب الـدعايـة التقـليديـة المسـتخدمـة فى
تغيير الرأى العام .    

)ز( يـعــد أسـلــوب الـتـعـتيـم الإعـلامــى مـن أشـهــر الأســـالـيب الــدعــائيــة
المستحدثـة.   

نماذج الإجابة 

جـ 6:      )أ(  ×             )ب(  ×           )جـ(  ÷      )د(  ÷

    )هّـ(  ×             )و(   ×           )ز(  ×                  
              

)         (

)         (

)         (

)         (

)         (

)         (

)         (
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الباب الثانى

الجوانب المنهجية والتطبيقات العملية لقياس 
(*)الرأى العام

أ.د. عاطف العبد

 * المصدران الرئيسيان لهذا الباب : محاضرات وتجارب المؤلف فى مجال رصد الرأى العام
العُمانى بالعينة خلال السنوات العشر التى أمضاها مستشاراً للرأى العام وبحوث المستمعىن

والمشاهدين بوزارة الإعلام العُمانية .





131الرأى العــام

الوحدة السادسة
قياس الرأى العام 

نشأته وتطوره ، مشكلاته ، وتقسيماته الرئيسية 

الأهداف : 
فى نهاية هذه الوحدة ، يجب أن يكون الدارس قادرًا على أن :

1ـ يشرح بإيجاز نشأة قياس الرأى العام وتطوره .

2ـ يـذكر اللجـان التى يـتشكل منهـا جهاز الـرأى العام بـالمركـز القومـى للبحوث
الاجتماعية والجنائية .

3ـ يذكر أربعة أهداف على الأقل لمركز بحوث الرأى العام التابع لجامعة القاهرة.

4ـ يعدد أربع مشكلات على الأقل تواجه قياس الرأى العام فى الدول النامية.

5ـ يذكر التقسيم الوظيفى لمسوح الرأى العام.

6ـ يعدد خمـس توصيـات على الأقل يمـكن أن تسهم فـى تطويـر وترشيـد قياس
الرأى العام فى مصر .

7ـ يستخـرج من المجلة المصـرية لبحوث الـرأى العام نماذج لاستـطلاعات وبحوث
الرأى العام السياسية والاقتصادية والاتصالية والاجتماعية .

8ـ يكتب ملخصاً للنمـاذج التى قام باستخراجـها من المجلة ، وذلك فى ضوء ما
درس فى هذه الوحدة .
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العناصر:
1/6 نشأة قياس الرأى العام وتطوره :

1/1/6 الاستماع لآراء الناس وأحوالهم .
2/1/6 تحتل عملية قياس الرأى العام أهمية متزايدة فى العصر الحديث .

3/1/6 الاقتراع الأولى .
4/1/6 الانتقال من مرحلة التهكن إلى مرحلة العلم فى قياس الرأى العام.

5/1/6 قياس الرأى العام فى الدول العربية :
1/5/1/6 الانتخابات والاستفتاءات .

2/5/1/6 تقارير الـرأى العام التى تـعدها بعض الجهـات الرسمية كـالهيئة
العامة للاستعلامات .

3/5/1/6 مجموعة مراكز خاصة .
4/5/1/6 قيـاسات الـرأى العام حيـال موضـوعات محـددة تقوم بـها بعض

الجهات لخدمة أهدافها العملية .
5/5/1/6 جهاز الرأى العام بالمركـز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
1/5/5/1/6 تشكـيل لجان جهاز الـرأى العام بالمـركز القومـى للبحوث

الاجتماعية والجنائية .
6/5/1/6 مركز بحوث الرأى العام التابع لجامعة القاهرة :

5/1/6/ 1/6 أهداف مركز بحوث الرأى العام .
6/5/1/6 /2 أبـرز إنجـازات مـركـز بحـوث الـرأى العــام بكليـة الإعلام

جامعة القاهرة .
2/6 مشكلات قياس الرأى العام .

1/2/6 نقص المعلومات المتاحة للأفراد فى الدول النامية كماً وكيفاً .
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2/2/6 النقص الشديد فى وسائل نقل المعلومات فى الدول النامية .
3/2/6 تحول بعض الخـصائص الاجـتماعيـة والاقتصاديـة والتعليميـة للأفراد
فى الـدول النـاميـة درن الاستفـادة من المعلـومات المقـدمة مـن وسائل

الإعلام .
4/2/6 يحـول النقص الـواضح فـى الموارد المـاليـة للـدول النـاميـة دون إجراء

قياس علمى دورى .
5/2/6 كثرة المشكلات المنهجية التى تواجه قياس الرأى العام .

3/6 التقسيم الوظيفى لمسوح الرأى العام :
1/3/6 استطلاع الرأى العام .

2/3/6 قياس اتجاهات الرأى العام .
3/3/6 بحوث الرأى العام .

4/6 نماذج من استطلاعات الرأى العام فى الدول العربية :
1/4/6 نموذج من استطلاع الرأى العام حول موضوعات تعليمية .

2/4/6 نموذج من استطلاعات الرأى العام حول موضوعات اجتماعية .
3/4/6 نموذج من استطلاع الرأى العام حول موضوعات سياسية .
4/4/6 نموذج من استطلاع الرأى العام حول موضوعات إعلامية .

5/6 أهـم التوصـيات التـى يمكن أن تسـهم فى تـطويـر وترشيـد قياسـات الرأى
العام فى مصر .

المفاهيم المتضمنة: 

ــ قياس الرأى العام .
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الوحدة السادسة
قياس الرأى العام 

نشأته وتطوره ، مشكلاته ، وتقسيماته الرئيسية 

مقــدمــة :
يساعـد قياس الـرأى العام فـى معرفـة الواقع الفعـلى بحجمه الـطبيعـى ، حيث
يمكن معرفة المعلومات والآراء والاتجاهات السائدة واحتياجات الرأى العام ورغباته،
كما يوفر ذخيرة حية من المعلومات عن الرأى العام ومقوماته واتجاهاته تساعد على
اتخاذ القرار المناسب فى ضوء الحقائق المتوافرة ، وتوجيه الرأى العام توجيهاً سليماً
وإمـداده بمـا يحتـاج إلـيه من معلـومـات وآراء واتجـاهـات تسـاعـد فـى دفع عملـية

التنمية.

1/6 نشأة قياس الرأى العام وتطوره)1(:
1/1/6 الاستماع لآراء الناس وأحوالهم

لجأ الحكـام فى المجتمعـات العربية فـى المـاضى والحـاضر إلى طـرق بسيطـة للتعرف
على آراء الناس وأحـوالهم، منها خروج الحـاكم مستتراً لـيسمع بنفسه رأى الناس ،
وإطلاق بعض المقربىن للتعرف على أحوال الـناس وآرائهم . وتعتبر جولات السلطان
قابــوس بن سعيد سلـطان عمـان السنـوية من أفضل الأمـثلة التـى تدل علـى حرص
القـائـد علـى اسـتطلاع رأى المـواطنـىن فـى كـافـة المجـالات ، حـيث يقـوم الـسلطـان
قـابــوس بجولـة سنوية مـدتها شهـر يصحب خلالهـا معظم أعـضاء مجلـس الوزراء
وكبـار المستشـارين، ويقيم مـا يشبه المعسكـر فى كل مـنطقة يحل بـها، ويطلب من
وزرائه التجـوال بىن أهـالى الـولايات، وجمع مـطالـبهم، ويلتـقى مع شـيوخ وأعيان
ورشـداء القبائل - بـاعتبـارهم قادة الـرأى الطبـيعيىن - ويتنـاقش مـعهم فى جلـسة
عائلـية بسـيطة ، ينقـل وقائعهـا إذاعة وتلـيفزيون عُـمان حـــول المســتحـدثـات فى
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العـالم وفى السـلـطـنـة، ويبسّط بعض المفـاهيم السياسية - كالعولمة - والاقتصادية
والاجتمـاعية.. وفى هذه الجـولات يتناقش مع قـادة الرأى الطبيعـيىن فى الكثير من
الأمـور الحـيوية مـثل: حث المـواطنـىن علـى التعـاون مع القـائمـىن بـأول تعـداد عـام
للـسكـان والإسكـان، وحث المـواطنـىن علـى الأخـذ بـأسلـوب المبـاعـدة بـىن الـولادات
كأسلـوب للتخـطيط العـائلى، والـدعوة إلـى التعمـىن، وانخراط الـشباب فـى العمل
المهنى والإقبـال على التوظف فى القطاع الخاص، وحث القطاع الخاص على المشاركة
فـى التنمية وإنـشاء الجامعـات الخاصة، وتـشجيع دخول المـرأة فى العمل الـسياسى:

انتخاباً وترشيحاً...إلخ ، فيما يشبه البرلمـان المفتوح.

2/1/6 تحتل عـملية قـياس الرأى الـعام أهمـية متزايدة فـى العصـر الحديث:
حـيث تـعتبـر خطـوة أسـاسـية فـى العملـية الـديمقـراطـية، ولقـد انـتقلت عـدوى
استطلاع الرأى العـام فى بعض البلدان - كـالولايات المتحدة الأمـريكية - من سوق

السلع والتجارة إلى سوق السياسة والحكم.

3/1/6 الاقتراع الأولى:
وتـعود بـدايات الاهتـمام بـقياس الـرأى العـام إلى حـوالى عـام 1824 حينـما
حاولت بعـض الصحف - وغيرهـا من المؤسـسات التـى تهتم بـالتجارة والـتسويق -
استطلاع الرأى العام عن طريق عمل استفتاءات فـيما كان يسمى بالاقتراع الأولى،
ولكن هذه الطرق كان ينقصها الدقة والتمثيل الصحيح لفئات الرأى العام، وبالتالى
كـانت لا تدعو إلـى الثقة فيهـا وإمكانية تعـميمها علـى المجتمع، بل أدى الأسلوب
الذى اتبعـته مجلة )الخلاصات الأدبـية( إلى إفلاسها ، حـيث اعتمدت علـى عينات
مأخوذة من قـوائم أصحاب السيارات ودفـاتر التليفونـات، وهى - كما هو واضح -

عينات غير ممثلة للمجتمع ، متحيزة لذوى الدخول العالية نسبياً.

4/1/6 الانـتقال مـن مرحلـة التكهن إلـى مرحلـة العلم فـى مجال قـياس الرأى
العام:مـع محـاولـة الحصول على عيناـت ممثـلة للمجتمعـات وقد بدأت هذه المرحلة
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بالعـينة الحصصـية لما تتميز به مـن قلة النفقات وسـرعة الإنجاز، واتبع طـرق المعاينة
الصحيحة كل من PورP جالوب - الذى أنشأ معهد جالوب للرأى العام عام 1935
- وغيره من المهتمـىن بقياسات الرأى العام مثل: روبـر كروزلى، وكانتريل، ونجحت
عملـية قياس الـرأى العام نجـاحاً كـبيراً فـى التنبـؤ بنتـائج انتخـابات الـرئاسـة فى
الـولايات المتحـدة الأمريكـية عامـى 1940 و1944 وأدى فرط الـثقة إلـى نوع من
الغـرور جعل هذه المـراكز تتـنبأ فـى وقت مبكـر بفوز ديوى بـالرئـاسة علـى منافـسة
تـرومان عـام 1948، وفشلـت هذه التـنبؤات فـشلاً ذريعاً، وتعـرضت عملـية قياس
الـرأى العام علـى أثر ذلـك لهجوم عنـيف من معارضـيها، ولكن سـرعان مـا عـادت
الثـقــة إليـهــا مرة أخرى ، عندما تنبأ معهد جالوب عام 1960 بنتائج الانتـخـابات

بىن كيـنـدى ونيكسون تنبؤاً صحيحاً ودقيقاً..

وشهـــد عقـــد الـستـينــيات من القـرن المـاضـى انـطـلاقـاً حقـيقـياً فـى مجـال
استـطلاعات الرأى العـام ، تمثل فى امتـــداد هــذا النـشاط العلمـى إلى دول الاتحاد
السوفـيتى الـسابق ، وإلـى العديد مـن دول أوربا الشـــرقية ؛ حـيث أنشئت هـيئات
علمية ومـراكز لبحوث الرأى العـام ، وبدأت عمــلها باستـطــلاعات تتنــاول وســائل
الإعــلام واسـتمــرت فى خطــواتها - التى تعثرت أحيانا وتوقفت تماما أحيانا أخرى
- حتـى توجـت بإجـراء استطـلاعات للـرأى العــام مـنذ أواخـر الثمـانينـيات وبداية

التسعينيات تتناول أهم القضايا السياسية وأشدها حساسية. 

ولعل مرحلة النضج الـتى بدأت منذ أوائل الـسبعينيات من القـرن الماضى تبدأ
بتـناول استطلاعـات الرأى العام وقـياساته برؤية شـاملة متكـاملة من خلال الـتركيز
على الجـانب الدينـاميكـى الخاص XبـالعمليةZ ولـيس مجرد الاكتفـاء برصـد موقف
الرأى العـام فى اللحـظــة الآنيــة ومـن أمـثـلـتــها: مشـروع المـــسح الاجتمـاعى العام
)GSS( والمسح الاجتمـاعى الـدولى )ISSP( والبـارومتر الأوربـى )EBS( وكما
تحـدد ناهد صـالح - بدقة مـتناهية - سـيطرت على سـاحة العمل العلمـى فى مجال
الرأى العام على مدى نصف قرن من الـزمان ثلاث قضايا أساسية هى: الديموقراطية
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، المنهج والـنظــرية، وقضـية الأخلاقـيات الحـاكمـة لـلعمل فـى مجـال اسـتطلاعـات
وقياسات الرأى العام.

5/1/6 قياس الرأى العام فى الدول العربية: مصر كمثال)2(، وذلك عن طريق:

1/5/1/6 الانتخـابـات والاسـتفتــاءات : تعـتبــر مجمـوعــة الانتخـابـات
والاستفتاءات من أهم معالم التجربة المصرية فى قياس الرأى العام، إلا أنها لا تمثل
قياساً دورياً متتابعاً لاتجاهات الـرأى العام المصرى، كما أنها تقيس اتجاهات الرأى
العام حـيال بعض القضايا المطروحـة من قبل القيادة السياسـية فقط، أو الموضوعات

المهمة التى تقتصر فى الغالب على الموضوعات السياسية.

2/5/1/6  مجموعة تقارير الرأى العام التى تعدها بعض الجهات الرسمية ،
كـالهيئـة العامـة للاستـعلامات: فلقـد أنشـأت مصلحـة الاستعلامـات:آنذاك-
معهد الرأى العام والإعلام للقيام بعمليات إستطلاع الرأى التى تساعد فى تخطيط
وتنفيذ السياسات الحكومية على ضوء حاجات الشعب ورغباته ، ولم تقتصر وظيفة
المعهد على مجرد الحصول على إجابـات ذات قيمة ممن يستجوبهم - كما يحدث فى
معظم الـدول المتقدمـة- وإنما تتضـمن تعليم الجمـهور وتدريبه علـى أن يعبر عن رأيه

.)3(

وتعتـمد الهيئـة العامة للاسـتعلامات على أفـراد متخصصـىن ، يطلق على كل
منهـم )إخصـائـى الـرأى العـام( ويتـوزعـون علـى مـراكـز الإعلام فـى جمـيع أنحـاء
الجمهـورية - تـصل حــاليـاً إلـى 65 مـركـزاً - مـع أخصـائـيىن آخـرين فـى الإعلام
والاتصال ، ومهمـتهم هى موافـاة إدارتهم المركزية بـتقارير عن اتجاهـات الرأى العام
يتبعـون فيهـا عادة أسلـوب الملاحظـة)4(، ويرى يحيى أبـو بكر - وهـو من الخـبراء
الإعلاميىن ، الذين تولوا رئاسة هيئة الاستعلامات لبعض الوقت - أن الطريقة التى
تعـد بهـا هـذه التقـارير وعـدم تـوافـر الإمكـانـيات الضـرورية للـمكلفـىن بـإعـدادهـا
وتعبـيرها فـى كثير مـن الأحيان عن رأى شخـص أو رأى فئة مـحدودة لتعـذر القيام
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بغـير ذلك، والتجائهـا إلى التعمـيم فيمـا لا يمكن إلا أن يكون جـزئياً ، واعتمـادها
على الاستنتـاج بدلاً من التسجـيل ، يقلل من إمكان التعويل علـيها إلا فيما يمكن
أن تفيد به فى تحليل الشـائعات)5(، وهو ما أكدته دراسة أخـرى لمسئولة من الهيئة
العامـة للاستعلامات ؛ حـيث ذهبت إلى أن النتـائج لايمكن الزعم بـأنها سليمـة مائة
بالمائة)6(، وان كنا نـرى أن وجود 65 مركزاً إعلامياً داخلـياً يتوزعون على مختلف
المحـافظات، وجـهود ملمـوسة فـى التدريـب يجعل الهيئـة العامـة للاستعلامـات فى

مقدمة الجهات المؤهلة فى هذا المجال.

3/5/1/6  مجمـوعة مراكـز خاصة : لا تـزال فى بداية الطـريق، وتحتاج إلى
مزيد من الـدعم والاعتـراف بها كـأجهزة محـايدة فى مجـال قياس الـرأى العام مثل
المجمـوعـة الاستـشـارية للـشــرق الأوسط )مـيج(، والمكـتب الـدولـى لاستـشـارات

المعلومات)7(.

4/5/1/6  قـياسات الـرأى العام حـيال موضـوعات محـددة تقوم بهـا بعض
الجـهات لخـدمة أهـدافهـا العمـلية : كـاتحاد الإذاعـة والتـليفـزيون والمجلس القـومى

للسكان والمجلس القومى للأمومة والطفولة)8(.

5/5/1/6 جهاز الرأى العـام بالمركز القـومى للبحوث الاجتمـاعية والجنائية:
حيـث يعد أول جهاز متخصص فـى هذا المجال)9( يصدر قـرار بتشكيله عام 1976
، وأجرى العـديد من الاستطلاعـات التى تنـوعت مجالاتهـا ومنها: اتجـاهات الرأى
العـام نحو: الإنجاب، العمل فـى الدول العربـية، عودة المرأة إلى الـبيت بنصف أجر،

زيارة السادات إلى القدس، ظاهرة الدروس الخصوصية، نظام الحكم المحلى..إلخ.

1/5/5/1/6 تـشكيل لجـان جهـاز الـرأى العـام بـالمـركـز القـومــى للبحـوث
الاجتمـاعية والجنائية : لقد صـدر قرار بتشكيل الجهاز فـى نوفمبر عام 1976 على
أن يكـون تـابعـاً مبـاشـرة إلـى رئـيس إدارة المـركـز القـومــى للبحـوث الاجـتمـاعـية

والجنائية، وشكلت لجانه على الوجه الآتى)10(:
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)أ( الاتـصـالات الـعـلـيــا والإشــراف الـعـــام عـلـى الــجـهـاز ، ويتـولاه رئيس
مجلس إدارة المركز.

)ب( هـيئة المستشارين وتتبع رئيس مجـلس الإدارة مباشرة ، وتتكون من عدد
مـن الشخـصيات العلـمية بـالجامعـات المصـرية من أصحـاب التخصـصات
المختلفة ذات الصلـة بنشاط الجهـاز ، بالإضافـة إلى عدد مـن الشخصيات
العـامة ذات الصلـة بنفس النـشاط. وتكون صلاحـية هذه الهيئـة استشارية
مع وضع الخطـوط العـامـة لـنشـاط الجهـاز واقتـراح آفـاق تطـويره وإفـادته

بالأساليب الفنية والنظم العلمية المختلفة.

)جـ(  نائب المشرف العام علـى الجهاز وهو أحد خبراء المـركز، ويتولى الإشراف
الفعلـى وتـنظـيم العـمل وإدارته داخل الجهـاز ومبـاشـرة نـشـاطه ورئـاسـة
العـاملـىن فـى وحـداتـه المختلفـة ، بـالإضـافـة إلــى عضـويته فـى مجلـس

المستشارين.

)د(  مستـشار الجهـاز ويتبع المشـرف العام علـى الجهاز ، ويكـون عضـواً فى
هـيئة المـستـشارين ، ويتـعاون مـع نائـب المشـرف العـام فى تحـريك العمل
وتخـطيطه ودراسة الجوانب الـفنية واقتراح الوسـائل ووضع البرامج المختلفة

لعمل الجهاز.

)هـ(  هـيئـة فنـية تتـولـى تخطـيط الاسـتطلاعـات المختلفـة وتصمـيم الأدوات
ومتابعة إجراء الاستطلاعات وكتابة التقارير.

)و( هـيئة فنية تتولى كل ما يتعلق باختـيار العينات ومتابعة تغيراتها وإجراء
التغيرات المختلفة عليها وإعداد البـرامج الخاصة بالحاسب الآلى وتنفيذها.
وتتشكل هـذه الهيئة مـن مسئول عن المـتابعة وخبـير فى العينـات ومسئول

عن تصميم البرامج للحاسب ومسئول عن التنفيذ.

)ز( سكرتـارية اتصالات وتنحصـر مهمتها فى تـنفيذ الاتصال بفـريق الباحثىن
المـيدانيىن ،كـما تـتولـى تنفـيذ عملـيات التحـرك خارج العـاصمـة لتـسليم



141الرأى العــام

الاستمـارات لفريق الباحثـىن الميدانيىن وجمعهم وإعـدادهم للعمل والاتصال
بالأفراد المطلوبىن فـى المدن والقرى المختلفة وفقاً لتـوزيع العينة المستخدمة

فى كل استطلاع.

)ح(  باحـثو الميدان ويتكـون من فريق البـاحثىن العـاملىن بنـظام باحـثى الميدان
بـالمركـز ، بعد أن يتـم تدريبهم فـى دورات متخصـصة ، ويتم عـمل ملفات
خـاصـة لكل مـنهم فـيهـا البـيانـات الخـاصـة بكل فـرد، ووسـائل الاتصـال
المختلفـة به، وأسلـوب أدائه، ويتـوزع هـؤلاء البـاحثـون علـى محـافظـات

الجمهورية المختلفة فى ريفها وحضرها.

)ط( سكـرتارية إدارية خاصـة بالأعمال المـكتبية من حفـظ وآلة كاتبـة وطباعة
وأمىن لمكتبة البرامج الإحصائية... إلخ.

6/5/1/6 مركز بحـوث الرأى العام التـابع لجامعة القـاهرة: وأنشـأت جامعة
القاهرة مـركزاً لبحوث الـرأى العام حيث وافق مجلس الجـامعة فى 21 يونيه 1982
على إنـشاء مركـز بحوث الرأى العـام بكلية الإعلام)11(، وبـدأ فى ممارسـة نشاطه
فى هـذا المجال، ويعـد المركـز أهم مراكـز بحوث الـرأى العام لـوجود كفـاءات علمية
مـتنوعـة بىن أعـضاء هـيئة التـدريس بكلية الإعلام ، ممـا يعطـى بحوثه بعـداً علمياً

كبيراً ، ويضفى على تقاريره الدقة العلمية.

1/6/5/1/6 أهداف مركز بحوث الرأى العام :

-  القيام بالبحوث والدراسات الخاصة بقياس الرأى العام فى مصر.

-  القيام بخدمات التدريب والاستشارات العلمية للجهات المختلفة فى مصر.

-  القـيام بـالأبحـاث المـشتـركـة مع بعـض الجهـات ، أو الهـيئـات الــوطنـية
والإقلـيمية والدولـية فى مجـالات تخصص المـركز ، فضـلا عن التعاون مع

الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

-  تنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بأهداف المركز.
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-  القيام بعمليات الترجمة العلمية والنشر للبحوث والدراسات المتصلة بالرأى
العـام من خلال إصـداره المجلـة المصـريـة لبحـوث الـرأى العـام كـأول مجلـة

علمية عربية محكَّمة على المستوى العربى فى مجال الرأى العام.

2/6/5/1/6 ومن أبـرز إنجـازات مـركـز بحـوث الـرأى العـام بكلـية الإعلام
جامعة القاهرة : تمثلت فى القيام بالعديد من البحوث والدورات التدريبية ومنها:

-  بحثـان بالتعـاون مع اتحاد الإذاعـة والتليفـزيون حول اتجـاهات الـرأى العام
نحـو برامج الإذاعـة والتلـيفزيون، والآخـر عن السلـوك الاتصـالى للـشباب

المصرى.

-  بحث مشترك مع الجهاز المركزى للتعبـئة العامة والإحصاء حول مدى اقتناع
السكان فى سن الشباب بفكرة تنظيم الأسرة.

-  تنفيذ عدة دورات تدريبية حول مهارات بحوث الرأى العام للعاملىن بالهيئة
العامة للاستعلامات ، والأساليب الكـمية والكيفية لقياس الرأى العام مع

مركز البحرين للدراسات والبحوث.

-  إجراء دراسة ميدانـية حول اتجاهات الجمهور المصـرى نحو الخدمات الثقافية
بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

-  إجـراء دراسة مـيدانية حـول قراء الـصحف فى مـصر بـالتعـاون مع مؤسـسة
أخبار اليوم.

- إجراء دراسة حول دور الجمعيات الأهلية فـى برامج تنظيم الأسرة مع المجلس
القومى للسكان.

-  إجراء دراسة حول جريدة الأهرام: رؤية مستقبلية مع مؤسسة الأهرام.

-  درســة استــطـلاعيـة حـــول واقـع عـمــل المـــرأة بــالمـشـــروعـات الـصـغـيــرة
والمتوسطـة بإقليم الاسكنـدرية بالتعـاون مع جمعية سيـدات أعمال إقـلـيــم
الإسكـندرية وبـرنامـج دعـم مبـادرات الجمعيات الأهلـية بصنـدوق المبادرات

البيئية.
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-  دراسـة لتقيـيم الإعلام البيـئى المحلـى لإقليم الـدلتا بـالتعـاون مع الجمـعية
المركزية للإعلام والبيئـة وبرنامج دعم مبادرات الجمعـيات الأهلية بصندوق

المبادرات البيئية.

-  دراسـة لاستطلاع رأى الجمهور فـى مشكلات المجتمع المصـرى بالتعاون مع
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوPيا.

2/6 مشكلات قياس الرأى العام:
تـواجه عملـية قياس الـرأى العام فـى الدول الـنامـية مجمـوعة مـن المشكلات

منها)12(:

1/2/6 نقــص المعـلــــومــات المـتـــاحـــة للأفـراد فـى الــدول النـامــية كمـــاً
وكـيـفـــاً:

علـى الرغم من أهـمــيـتـهــا فى تكــويـن الــرأى ، فمــن لا معـلــومــات عنده ،
لا رأى سـديد له، ومن المعــروف أننـا نعيش فى عـصر تـدفـق المعلـومات و)الانفجار

المعلوماتى(.

2/2/6 النقــص الـشـــديد فى وسائل نقل المعلومات فى الدول النامية: 

ففى مصر مثلاً لم تكن وســائل الإعـلام تغـطـــى كـافة أنحاء مصر حتى بدأت
مرحـلة السيادة الإذاعـية منذ عام 1981 وزادت قــــوة الإرسال الإذاعى من 2800
كـيلـو وات إلـى 13782 كـيلـو وات والـتليفـزيــون 655 كيلـو وات عـام 2004،
ووصـــل إجمـــالى ســاعـات الإرســال الإذاعى 476 ساعـة يومياً ، وأصبح البرنامج
العام يذيع برامـجه خلال الـ 24 ساعة - دون توقف كما كان يحدث خلال الفترة من
الساعة الواحدة والنصف صباحاً - وكذلك شبكات: القرآن الكريم، الشرق الأوسط،
الـشبـاب والـرياضـة، صـوت العـرب ، والبـرنـامج المـوسـيقـى ، وإذاعـة الأغـانـى ،
بالإضافـة إلى شبكة الإذاعـات الموجهة التـى تضم 46 خدمة إذاعـية مستخدمة 35
لغـة تخاطب مخـتلف المناطق فـى العالـم. وظهرت عشـر إذاعات محلـية تذيع 175
ساعـة يومياً وأربع إذاعات مـتخصصة تـذيع يوميـاً 46 ساعة و30 قـناة تلفزيـونية
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تذيع يومياً 464 ساعة.)13(

إلا أنـه لا تزال هـناك مـشكلات تـواجه وصـول الصحف إلـى الأرياف والمنـاطق
النـائية، وتـبىن مـن دراسة مـيدانية أن عـدد النـسخ التـى تصل إلـى القرية المـصرية
يتراوح بـىن أربع وسـت نسخ يومـياً، وينخفـض هذا الـعدد فـى الشـتاء حـيث يحول

سقوط الأمطار دون توزيعها)14(.

3/2/6 تحـول بعض الخصـائص الاجتمـاعية والاقتصـادية والتعليمـية للأفراد
فى الـدول النامـية دون الاستفـادة من المعلـومات المقـدمة من وسـائل الإعلام :حيث
تصل نسـبة الأمية إلـى 56.1% وإذا كانت نـسبة الأمـية فى تنـاقص إلا أن أعداد
الأمـيىن تتـزايد نتـيجـة لتـزايد الـسكـان ممـا يحـول دون التعـرض لـوسـائل الإعلام
المـطبوعـة بالإضـافة إلـى الخصـائص الأخـرى التى تـوجد فـى الدول النـامية ومـنها:
السـطحية وعدم العمق، وصغر شرائح الرأى العام المعتدلة ، وكبر شرائح الرأى العام
المتـطرفـة لضـعف أو حتى اخـتفاء القـوى الاجتمـاعية الـوسيطـة، وخصـوصاً الـطبقة
الوسـطى والـبؤس وانـتشـار النـظرة إلـى الأمور عـلى أسـاس أنهـا منفصـل )أبيض

وأسود( وليست متصلاً له درجات.

ويضـــاف إلـى مـا سـبق أن انخفـاض الـدخـول يحـد من شـراء وسـائل الإعلام
المطبوعة من ناحية والتردد على دور السينما والمسرح - والمركزة فى العواصم - من

ناحية أخرى.

4/2/6 يحـول النقـــص الواضح فى المـوارد المــاليـة للـدول الـنامية دون إجراء
قياس علمى دورى دقـيــق:

لما يتـطـلـبـه ذلك من تكاليف باهـظــة وأجـهــزة تكـنـولـوPـيـا متـقــدمة.

5/2/6 كثرة المشكلات المنهجية التى تواجه قياس الرأى العام: 
وفـى مقدمـتها)15( التـشكيك فـى أهمية قـياس الرأى العـام، انخفاض الـوعى
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بأهـمية الاستـطلاعات، قلـة العائـد من الاستبـيانات البـريدية، عدم الإدلاء ببـيانات
صحيحة، محـاولة التخلـص من الباحث، كـثرة ظهور فـئة )اللارأى(، صعوبـة تطبيق
اختبارات الصدق لعدم وجود محكات خارجـية للقياس وقلة أو ندرة الباحثىن المؤهلىن

المدربىن الأمناء لجمع البيانات.

3/6 التقسيم الوظيفى لمسوح الرأى العام:
يمكن تقسيم مسوح الرأى العام تقسيماً وظيفياً على النحو التالى)16(:

1/3/6 استطلاع الرأى العام:
ويعتبـر أول أنواع مـسوح الـرأى العـام ، ويستهـدف التـعرف الـسريع والـفورى
للرأى العام حـيال قضية أو قـضايا معينـة، حيث يكتفى بمعـرفة الرأى العـام والنسب

المئوية أو رصد الشائعات والنكت وتحليلها.

2/3/6 قياس اتجاهات الرأى العام:
ويستهدف التعرف على الآراء والدوافع الكامنـة ورائها، ويتميز بالبطء النسبى

فى إنجازه ، ويستخدم أساليب متقدمة فى التحليل الإحصائى.

3/3/6 بحوث الرأى العام: 
وتستهدف توفير ذخيرة حـية من المعلومات تفيد فى التخـطـيـط الإعلامى، وقد
تكون بحـوثاً نظرية مثل البحوث التى تتناول بالدرس مـقــومات الرأى العام فى دولة
مـا)17(، أو ميدانـية مثـل تحليل دوافع مـروجى الـشــائـعـــات وخصـائصهـم وعادات
وأنماط التـعرض لوسـائل الإعلام)18(، أو الكشف عن قـادة الرأى العـام فى المجتمع
وخصـائـصهم، وقـد تكـون بحـوثـاً تحلـيلـية لمـضمـون مـا يكتـب أو يذاع داخل البلاد
وخـارجهـا)19(. مثل تحلـيل بريد الـقراء المـنشـور وغير المـنشـور، صفـحات وأعـمدة
الـرأى، البــرامج السـياسـية من قنـوات فضـائـية ،التنـاول الإعلامـى لقضـية مـا من
القضــايا السـياسـية أو الاقـتصـاديــة أو الاجتمـاعيـة أو الثقـافـية أو التعلـيمـية أو

الرياضية...إلخ.
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4/6 نماذج من استطلاعات الرأى العام فى الدول العربية:
نقدم فيما يلى نماذج لاستطلاعات الرأى العام فى بعض المجالات:

1/4/6 نموذج من استطلاع الرأى العام حول موضوعات تعليمية:
مـن أفضل الاسـتطلاعـات التـى تمت فـى مصـر بـاستخـدام الأسلـوب العلمـى
للاسـتطلاعـات التـى أجـراهـا جهـاز قـياس الـرأى العـام بـالمـركـز القـومـى للبحـوث

الاجتماعية والجنائية لعدة أسباب منها:

-  كفاءة الخبراء بالجهاز وتنوع خبراتهم.

-  الحرص على الاستعانة بكفاءات متخصصة من خارج الجهاز.

-  وجود عينة دائمة للاستطلاعات تحدث دوريا.

-  وجود وحدة حاسب آلى تتولى استخراج النتائج بسرعة ودقة.

-  خبرة الباحثىن الميدانيىن وتدريبهم تدريبا جيدا.

ومن أهم الاستـطلاعات التى أجـراها الجهاز استـطلاع للرأى العام حـول ظاهرة
الدروس الخصـوصية على 611 حـالة من العينـة الدائمة المـسحوبة وفقـا لآخر تعداد
سكانـى بالأسلوب الـبريدى خلال الفترة مـن 9 إلى 25 يوليو 1978 وتبـىن ما يلى

:)20(

-  بـلغت نسبـة الذين يحـصلون علـى دروس خصوصـية 63.5% فى القـاهرة
و71.7% فى الأقـاليم، ويرى 71% من الآباء أن هـذه الدروس ضرورية،
وأهم دوافع الآبـاء لإعطاء دروس لأبـنائهم هـى: الرغبـة فى الحصـول على
مجـموع درجـات أعلى، يلـيه ازدحام الفـصول بـالتلامـيذ، مما يفـوت على
كـثير منـهم فرصـة التحصـيل الجيد، وتبـىن أن المرحـلة الثـانوية هـى أكثر
المراحل الـتى تكثـر فيهـا الدروس الخصـوصية فـى القاهـرة، مقابل المـرحلة
الابتـدائـية بـالأقـالــيم، وتبــىن أن أهم مـواد الــدروس الخصـوصـية هـى:
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الرياضيات، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية والعلوم؛ وأهم المقترحات لحل
المشـكلة هى: رفع مستوى المـدرس العلمى، تنظيم الـدروس الخصوصية فى

مجموعات ورفع مستوى المدرس المـادى.

2/4/6 نموذج من استطلاعات الرأى العام حول موضوعات اجتماعية:
-  أجــرى جـهـــاز قـيــاس الرأى العـام دراسة لاسـتـطــلاع الــرأى الـعــام نحــو
عـــــودة المـرأة إلى الـبــيـت بنـــصـــف أجر خلال أبريل عام 1977 وتبىن ما

يلـى)21(:

-  توافـــق على الاقتراح المقدم بعودة المرأة إلى المنزل بنصف أجر 52% مقابل
معـارضــة من 47% ولـم يكن لـ 1% رأى فـى هــذا الاقتــراح رغم أنـهن
زوجـــــات عــامـــلات بل تــوافق 22% علــى الإصــرار فــى تــطبــيق هــذا

الاقـتـراح.

-  تمـثـلـت أهـم مزايا الاقـتراح فـى نظـر 88% من المـوافقات فـى حسن تـربية
الأبنـاء وتمثلت عـيوبه فـى نظـر 83% ممن لم يؤيدن الاقـتراح فـى: النقص

الذى سيحدثه فى دخل الأسرة.

-  ويوافق علـى الاقتـراح 53.72% من الأزواج ويعـارضه 45.46% مـنهم
ووافق 18.46% من المـوافقىن علـى فكرة الاقتـراح على مبـدأ إبقاء المرأة

إجباريا فى البيت لرعاية أبنائها.

-  تمثلت أهم مـزايا الاقتراح عنـد الموافقـىن عليه فـى حسن تـربية الأبنـاء عند
95.33% وأهم عيوبه النقص فى دخل الأسرة )%78.21(.

3/4/6 نموذج من استطلاع الرأى العام حول موضوعات سياسية:
ومـن الاستطلاعـات العربـية حول مـوضوعـات سياسـية الاستطلاع الـذى أجراه
مركز دراسات الوحدة العـربية ببيروت حول اتجاهات الرأى العام عن الوحدة العربية،
كمـا أجـرى جهـاز قـياس الـرأى العـام اسـتطلاعـا للـرأى العـام حـول زيارة الـرئـيس
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السادات لإسـرائيل. ومن نماذج هـذه الاستطلاعات مــا أجراه إكرام بـدر الدين وعبد
الغفـار رشاد حول الرأى العام المصرى وقضايا الديمقراطية والهوية)22(، حيث أجريا
فى 1984 الاستطلاع على 186 مفردة منهم الطلاب )47%(، المهنيون )%27(،
الفلاحــون )15%(، والعمـال )11%(، ومقـيمـون فـى الــريف )57%(، والحضـر

)43%( وتبىن ما يلى:

-  رغم تعدد صـور النظـام السياسـى المصرى فـى عيون المـواطن ، فإن %21
من أفراد العينة فقط يصفون هذا النظام بأنه تعددى، أما بقيتهم فيصفونه
بصفات أخرى أهمها: سلطوى )30%(، فردى )28%(، وشمولى )%19(.

-  أظهـر 41.6% من أفـراد العـينة عـدم معـرفتهم أصـلا بوجـود انتخـابات
بـالقـائمـة ، ولم يؤيد هـذا الـنظـام إلا 27.6% وعـارضه 56.9% وأهم
أسباب معـارضته: يضيق فرصة الاختـيار أمام الناخب )22.6%(، يتيح
سيطـرة الحزب علـى المرشحـىن )17.7%(، يجعل النـاخب يجهل أسـماء

المرشحىن )16.1%( ويؤدى إلى سيطرة الحزب الواحد )%29.6(.

-  لا ينتمـى 61% من المبحوثـىن إلى أى حزب سـياسى ولم يكن لـ %88.2
من المبحوثىن أية انتماءات حزبية سابقة، ويفضل 55.6% وجود أكثر من

حزبىن.

-  ويرى 53.6% من المبـحوثىن أن الأحزاب تقوم بدور إيجابى كموزع للقيم،
بينما أكد 43.3% عدم وجود أى دور حقيقى تؤديه الأحزاب.

- يسـبق الانتمـاء لمصـر الانتـماء لـلعروبـة عنـد 69.3% من إجمـالى العـينة
مقابل 28.6% تأتى العـروبة عندهم فى المقام الأول ، ويرى 34.5% أن

الانتماء الإسلامى يسبق ما عداه من انتماءات.

- يعرف 90% من المبحوثـىن رموز الهوية القـطرية ، سواء أكانـت هذه الرموز
ممثلة فـى النشيد الـقومى أم علـم الدولة أم الـشعارات والعبـارات والأمثلة
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)@( للاطلاع علـى نماذج أخـرى من استـطلاعات الـرأى العام حـول موضـوعات إعلاميـة )راديو،
تليفزيون، صحافة، سينما، Tيديو، كاسيت، قادة رأى..إلخ( انظر ما يلى:

-  عاطـف عدلى العبد. Xمستخلصـات بحوث الإعلام فى الوطن العربـىZ غير منشور )باريس:
اليونسكو، 1985(.

-  نهى عـاطف عدلى العـبد. Xمستخلـصات بحوث الفـضائياتZ. )القـاهرة: الأكاديميـة الدولية
لعلوم الإعلام، 2004(.

-  المجلة المـصرية لـبحوث الرأى العـام )القاهرة: مـركز بحوث الـرأى العام بكليـة الإعلام جامعة
القاهرة، أعداد متفرقة(.

والأقـوال والمقـتطفـات التـى تـرددهـا كثـيرا وسـائل الإعلام والـزعمـاء فـى
خطاباتهم.

4/4/6 نموذج من استطلاع الرأى العام حول موضوعات إعلامية)@(:
أجـرى اتحـاد الإذاعـة والتلـيفـزيون ، بـالاشتـراك مع مـركـز بحـوث الـرأى العـام
بجـامعـة القـاهـرة ، دراسـة لاسـتطلاع اتجـاهـات الـرأى العـام نحـو بـرامج الإذاعـة
والتليفـزيون على عينـة قوامها ثـمانية آلاف مفـردة من كافـة المناطق وتبـىن من هذا

الاستطلاع ما يلى)23(:
-  يشاهد التليفزيون 98.75%، وبمتوسط يومى 5 ساعات.

-  أفضل عشر مـواد وبرامج على القنـاة الأولى على سبـيل المثال هى: الأفلام
العـربـية )97.11%(، المـسلـسلات العـربـية )94.33%(، لحـظــة من
فـضلـك )88.83(، لقــاء الـشــيخ الــشعــراوى )81.85%(، الغـنــاء
)76.75%(، الـعلــم والإيمـــــان )76.68(، الــبــــــرامج الـــــرياضـــــية
)74.28%(، التـمثيلـيات العربـية )73.69%(، والمسـرحيات العـربية

.)%70.41(
- يستمع إلى الإذاعة 82.68% وبمتوسط يومى 9 دقيقة 4 ساعة.

-  أحب عـشرة بـرامج عـمومـا إلى المـستمعـىن هى: الأغـانى )%92.16(.
الـقرآن الـكريم)88.27%(، هـمسـة عتـاب )66.85%(، كلمتـىن وبس
)64.79%(، الأحـاديث الـنبـوية والـفتـاوى )64.29%( المـسلـسلات
)61.21%(، علـــى النــاصــية )56.09%(، مــا يطلـبه المــستـمعــون
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)52.82%(، نشرات الأخبار )52.76%( وأخبار خفيفة )%51()@(.

5/6 أهم التـوصيات الـتى يمكـن أن تسهم فـى تطوير وتـرشيد قـياسات
الرأى العام فى مصر:

قـدم مدير مـركز بـحوث الـرأى العـام الأسبق أسـتاذنـا الدكـتور سـمير حـسىن
مجمـوعـة من الاقتـراحـات والتـوصـيات التـى يمكن أن تـسهم فـى تطـوير وتـرشـيد
قياسـات الرأى العام فـى مصر، نتفـق معه فيها تمـاما، ونتطـلع إلى الأخذ بهـا حتى

تحقق قياسات الرأى العام الأهداف المرجوة منها وهذه الاقتراحات هى)24(:

ــ التـأكـيد علـى ضـرورة القـيام ببحـوث الـرأى العـام وقــياسه بطـريقـة دورية
ومستمرة بالنسبة لمختلف القضايا والموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافـية والدينية وغيرها، وعـدم التخوف من القيام بهـذه الدراسات ؛ لأن المخاطر
التـى قـد تـنجم عن عـدم قـياس الـرأى وافتـراض الإحــاطـة به دون معـرفـة مـيدانـية
حقيقية، وتجـاهـل قياسه فى بعض الحالات، تعتبر مخـاطـر عالية نسبيا يمكن تجنبها

بالقـياس العلمى الدورى الدقيق.

ــ  التـأكيـد علـى أهمـية Xتقـارير المعـلومـاتZ: إلا أن من الخطـورة أن نعتـمد
عليها فقـط كمقياس وحيد لاتجـاهات الرأى العـام، حيث لا تمثل فى الـواقع مقياسا
حقيقـيا للرأى العـام. ويجب التأكـيد على ضـرورة اتباع الأسـس العلمية فـى قياس
الرأى الـعام المتمثلـة فى تحديد المـشكلات والموضوعـات المطلوب قـياس الرأى العام
بـشأنها، واختـيار العينات الممثلـة تمثيلا صحيحـا للمجتمع المراد قـياس الرأى العام
به، وتصميم أدوات جمع البيانات والمعلومات بطريقة صحيحة وموضوعية ودقيقة ،
تـضمـن التعـرف والكـشف الـدقـيق عن اتجـاهـات الـرأى العـام، والقــيام بعملـيات

)@( للوقوف على ملخص يـتعرض لكل جوانب هذه الدراسة التى يـصل عدد صفحاتـها إلى 233
صفحة ، انظر المرجع الآتى:

- عاطف عـدلي العبـد. Xمستخلـصات بحـوث المستـمعىن والمشـاهدينZ. )بغـداد: المركـز العربي
لبحوث المستمعىن والمشاهدين، 1989( 50 مجلداً.
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التحلـيل والتفسير وربط نتـائج القياس بالمؤشـرات الأخرى ربطا علمـيا يساعد على
المعرفة المتكـاملة والإحاطة المـوضوعية، ويؤدى إلى إمكـانية التنبؤ بـاتجاهات الرأى

العام مستقبلا.

- عـدم الاقتصار على جهـة واحدة فقط فى عملية قـياس الرأى العام والسعى
إلى إحداث أكبر قدر من التكامل بـىن جهود عدة مؤسسات بحثية أو مراكز بحوث،
لأن ذلك سيؤدى بـالضرورة إلى تعدد وجهـات النظر، وتوسيع نـطاق المعرفة، وشمول
النظـرة، وتوفـير درجة الحـياد والموضـوعية المـطلوبـة، والتـعرف علـى كافـة الأبعاد
والـزوايا والمداخل المخـتلفة لـلموضـوعات التـى يقاس الـرأى العام بـشأنهـا، وكذلك
معـرفة المزيد من التحليلات والتفسـيرات المتنوعة التى تثرى المعـرفة المطلوبة بالرأى

العام.

-  أهمـية الربط بـىن نتائـج قياس الرأى العـام والمضمون الإعلامـى الموجه إلى
المـواطنىن عبـر وسائل الإعلام أو أشكـال الاتصال الـشخصى: حـيث توجد بـاستمرار
درجة عالية من الارتباط بىن قياس الرأى العام من جهة، وتنوير الرأى العام وتوجيه
مـساره وتـصحيح الأسـس المعرفـية القائـم عليهـا من جهـة أخرى، كـما أن الاكـتفاء
بقـياس الـرأى العـام فقـط لن يؤدى وظــيفته بـالكــامل إلا إذا اقتـرن ذلـك بتقـديم
معلـومـات ومـواد إعلامـية تسـاعـد علـى إعطـاء معلـومـات صحـيحـة، واسـتكمـال
المعلـومات المنقـوصة، وتصحـيح المعلومـات الخاطئـة، وهكذا تتحـول نتائج قـياسات
الـرأى العـام إلـى أدوات إيجـابــية لتنـوير الـرأى العـام وخلق الـرأى العـام الـواعـى

المستنير.

-  ضرورة دعـم وحدات قياس الـرأى العام بـالإمكانـات المـادية والتكـنولوPية
التــى تسـاعـد علـى سـرعـة القــيام بعملـيات جـمع البـيانـات وتبـويبهـا وتحلـيلهـا
واسـتخلاص نتـائج مـتنـوعــة منهـا، مع القـدرة العـالـية علــى اختـزان المعلـومـات
واسترجاعها وربطها بالمعلومات الأخرى المتاحة عن موضوعات مرتبطة أو متشابهة.
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-  أهمية الـتدريب المنـظم المكثف للقـوى البشـرية من المتخصـصىن فـى مجال
دراسات وقياسات الرأى العام الذين يجب انتقاؤهم على أساس التخصص، والخبرة،
وسعة الأفق، ورجاحة العقل والمنطق والفكر، والأمانة، والثقة، والاستشعار بمسئولية
العمل الوطنى الذى يقومون به، مع إتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على أحدث النظم
العالمية فى قياس الرأى العام، والانفتاح المعرفى والمهنى على تجارب الدول المختلفة

فى هذا المضمار.

ونـود فى هذا الصدد الإشـادة بالجهات البحثيـة التى تهتم بالـتدريب فى مجال
الـرأى العام ومنها: مركـز البحرين للبحوث والـدراسات)@(، ووزارة الإعلام العمُانية

)@@(، والهيئة العامة للاستعلامات)@@@(.

)@( قـام المؤلـف بتنظـيم دورة مكثفـة فى أسـاسيـات قيـاس الرأى العـام بمركـز البحـرين للـبحوث
والدراسـات فى يونـيو 2003، وتلقى المتـدربون بالمـركز دورة مكثفـة حول الأسالـيب الكمية
والكيفية فـى استطلاعات وبحـوث الرأى العام بمـركز بحوث الـرأى العام بكلـية الإعلام فى

أغسطس .2003
)@@( قـام المؤلف بتـنظيم العـديد من الـدورات التدريـبية فـى هذا المجـال بوزارة الإعلام العمـانية

خلال سنوات عمله مستشاراً للرأى العام وبحوث المستمعىن والمشاهدين 1989-.1998
)@@@( يـشارك المـؤلف فى الـدورات التدريـبية العـامة والمتخـصصة الـتى تعقـدها الهـيئة العـامة

للاستعلامات حول الرأى العام وطرق قياسه.
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ملخص الوحدة 

حـرص المؤلف فـى هذه الـوحدة علـى توضيح نـشأة قيـاس الرأى العـام وتطوره
ومشكلات قياسه فى الدول النـامية والتقسيم الوظـيفى لاستطلاعات وبحوث الرأى
العام ، وأهم التوصيات التى يمكن أن تسهم فى ترشيد وتطوير استطلاعات وبحوث

الرأى العام فى مصر.

اسـتعرض المـؤلف نشـأة قيـاس الرأى العـام فى المـاضى والحـاضر، وأوضح أن
بدايـات الاهتمـام بقيـاس الرأى الـعام تعـود إلى عـام 1824 حينـما حـاولت بعض
الصحف استـطلاع الرأى العام مـثل محاولة مجـلة الخلاصات الأدبيـة، والانتقال من
مرحلـة التكهن إلى مـرحلة العلم فـى هذا المجال مـن خلال معهد جالـوب الذى أنشئ
عــام 1935، وأوضح أن مــرحلـــة النـضج فـــى قيــاس الــرأى العــام بــدأت أوائل
السبـعينيـات من القـرن الماضـى، وسيـطرت علـى ساحـة الرأى العـام ثلاث قضـايا

أساسية هى: الديمقراطية، المنهج والنظرية، والاختلافات.

وتـضمنت هذه الوحـدة قياس الرأى العام فـى الدول العربية مـن خلال مصر كنموذج،
وأهم الأجهزة التى تسـاهم فى قياس الرأى العام، ومـشكلات قياس الرأى العام فى

الدول النامية.

كمـا تتضـمن الوحـدة التقسـيم الوظـيفى لمـسوح الـرأى العام بـأنواعه الـثلاثة:
استطلاعـات الرأى العام، قياس اتجـاهات الرأى العام، وبحـوث الرأى العام، ونماذج
مـن استـطلاعـات الـرأى العـام فـى الـدول العــربيـة فـى المـوضـوعــات التـعليـميـة

والاجتماعية والسياسية والإعلامية.

ـ وتنـتهي هذه الـوحدة بتـقديم أهم التـوصيات التـى يمكن أن تسهـم فى تطـوير
وترشيد قياسات الرأى العام فى مصر.
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أسئلة الوحدة 

أولاًــ أسئلة المقال :
س1: تكلم عن نشأة قياس الرأى العام وتطوره عالمياً ومحلياً?

س2 : عـدد اللجان التـى يتشكل مـنها جهاز الـرأى العام بالمـركز القومـى للبحوث
الاجتماعية والجنائية .

س3 : أذكر أهداف مركز بحوث الرأى العام التابع لجامعة القاهرة .

س4: ما هى أهم المشكلات التى تواجه قياس الرأى العام فى الدول النامية?

س5: ما هى أهم التـوصيات التى يمكن أن تسـاهم فى تطوير وتـرشيد قياس الرأى
العام فى مصر?

س6: حاول اقتنـاء المجلة المصرية لبحـوث الرأى العام التى تصـدر عن مركز بحوث
الـرأى العـام بـكليــة الإعلام ، واستخـرج من أعـدادهـا نمـاذج لاستـطلاعـات
وبحوث الرأى العام الـسياسية والاقتصـادية والاتصالية والاجـتماعية ، وأعد

ملخصاً لهذه النماذج فى ضوء ما درسته من نماذج بهذه الوحدة.

ثانياً ــ الأسئلة الموضوعية :
س7:أكمل العبارات الآتية:

)أ( انتقلت عـدوى استطلاع الـرأى العام فـى بعض البلاد كـالولايـات المتحدة
الأمريكية من سوق ........ إلى سوق ........ .

)ب( تعود بدايات الاهتمام بقياس الرأى العام إلى عام .............. .

)جـ( أمكن بعد تـأسيس معهد جـالوب الانتقال مـن مرحلة ............ إلى
مرحلة ............. فى مجال قياس الرأى العام.
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)د( بـدأت مرحـلــة النضج فـى استطلاعـات الرأى العـام منذ أوائل .........
من القرن المـاضـى من خـلال الـتـركيـز على الجانب الديـنــامـيـكــى الخـــاص

بـ ............ وليس ............... .

)هـ( من أمثلـة استطـلاعات الـرأى العـام التـى ترصـد اللحظـة الآنيـة: المسح
الاجتماعى العام GSS، و .......... ، و ........... 

)و( سيطرت ثلاث قضـايا أساسية علـى ساحة العمل العلمـى فى مجال الرأى
العام هى: الديمقراطية، ...........، ........... .

)ز( بدأ جهاز قيـاس الرأى العام بالمركز القومى للـبحوث الاجتماعية والجنائية
عـام ............. ، وبدأ مركز بـحوث الرأى العام بكلـية الإعلام جامعة

القاهرة عام ............. .

)حـ( يمكن تقـسيم مـسوح الـرأى العـام تقـسيمـاً وظيفيـاً إلى: .......... ،
و......... ، و .............. .

س8: ضع العلامة المناسبة )÷ ( أو )× ( أمام العبارات الآتية:

)أ( اعتمـــدت مــجلـة الخلاصـــات الأدبيـة علـى عينـات عشـوائيـة ممثـلة لـلرأى
العام.

)ب( يعتـبر مـركز بحـوث الرأى العـام بكليـة الإعلام أول مركـز متخصـص فى
استطلاعات الرأى العام فى مصر إذ بدأ ممارسة نشاطه عام .1970

)جـ( أنـشئ جهـاز قيـاس الـرأى العـام بـالمـركـز القـومـى للبحــوث الاجتمـاعيـة
والجنائية فى 21 يونيه .1982

)د( من المشكلات المنهجية التى تواجه قياس الرأى العام فى مصر: كثرة ظهور
فئة اللارأى.

)هـ( يقتـصر التقـسيم الوظـيفى لمسـوح الرأى العـام على الاسـتطلاعات الفـورية
للرأى العام.

)       (

)       (

)       (

)       (

)       (
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)و( يصدر مـركز بحوث الـرأى العام المجلة المـصرية لـبحوث الرأى العـام كمجلة
علمية محكمة متخصصة فى نشر استطلاعات وبحوث الرأى العام.

نماذج الإجابة

جـ 8:  )أ( )×(   )ب(  )×(   )جـ(  )×(   )د(  ) ÷(    

 )هـ(  )×(     )و(  ) ÷(

)       (
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الوحدة السابعة 
أنواع العينات واستخداماتها فى استطلاعات وبحوث 

الرأى العام 

الأهداف:
فى نهاىة هذه الوحدة ، ىجب أن ىكون الدارس قادرًا على أن :

1ـ ىقارن بىن البحـوث الشاملـة وبحوث العينـات من حيث التعـرىف ومزاىـا وعيوب
كل منها .

2ـ ىذكـر ميزات البـحث عن طرىق الـعينة مقـارنة بالحـصر الشـامل فى بـحوث الرأى
العام .

3ـ ىذكر أنواع العينات فى استطلاعات وبحوث الرأى العام .

4ـ ىذكر مثالىن على الأقل من أمثلة العينات غير الاحتمالية )غير العشوائية( .

5ـ ىعدد الطرق المختلفة لاختيار العينات العشوائية البسيطة .

6ـ ىقـارن بىن العينة العشـوائية البسيـطة والعينة العـشوائية المنـتظمة من حيث أوجه
الاتفاق والاختلاف .

7ـ ىقـارن بىن مستوىـات اختيار العينـات الطبقية العـشوائية الثلاث مـن حيث الدقة
فى الاختيار وأساس الاختيار ومستوى التجانس .

8ـ ىذكر شروط الإطار الجيد لعينات استطلاعات وبحوث الرأى العام .

9ـ ىذكر أخطاء العينات التى ىجب تجنبها عند سحب عينات استطلاع الرأى العام.
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العناصر:
1/7 مقارنة بىن البحوث الشاملة وبحوث العينات :

1/1/7 البحوث الشاملة .

2/1/7 بحوث العينات .

3/1/7 مـيزات البحث عن طرىق العينة مقارنـة بالحصر الشامل فى بحوث
الرأى العام .

2/7 أنواع العينات فى استطلاعات وبحوث الرأى العام :

1/2/7 العينات غير الاحتمالية )غير العشوائية( :

1/1/2/7 العينات العارضة . 

2/1/2/7 العينات العمدىة .

3/1/2/7 العينة الحصصية :

1/3/1/2/7 أسلوب الضوابط المستقلة .

2/3/1/2/7 أسلوب الضوابط المرتبطة تبادلياً .

2/2/7 العينات الاحتمالية العشوائية :

1/2/2/7 العينة العشوائية البسيطة :

1/1/2/2/7 الاقتراع المباشر .

2/1/2/2/7 الجداول العشوائية .

3/1/2/2/7 الحاسب الآلى .

2/2/2/7 العينة العشوائية المنتظمة :

1/2/2/2/7 مزاىا العينة العشوائية المنتظمة .
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2/2/2/2/7 عيوب العينة العشوائية المنتظمة.

3/2/2/2/7 أوجه الاختلاف بىن العينة العشوائية

البسيطة والمنتظمة.

3/2/2/7 العينة الطبقية العشوائية :

1/3/2/2/7 ميزات العينة الطبقية العشوائية .

2/3/2/2/7 مستوىات اختيار العينات العشوائية.

4/2/2/7 العينة الثابتة أو الدائمة:

1/4/2/2/7 ميزات العينات الثابتة .

2/4/2/2/7 عيوب العينات الثابتة .

5/2/2/7 العينة متعددة المراحل .

3/7 تعرىف بعض المـصطلحات الـعلمية المـستخدمـة فى بـحوث العينـات عنـد
قياس الرأى العام :

1/3/7 المجتمع .

2/3/7 وحدات المعاىنة .

3/3/7 الإطار .

1/3/3/7 شروط الإطـار الجيد لعينات اسـتطلاعات وبحوث الرأى
العام:

1/1/3/3/7 الكفاىة .

2/1/3/3/7 الكمال .

3/1/3/3/7 الدقة .
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4/3/7 أخطاء العينات فى استطلاعات وبحوث الرأى العام :

1/4/3/7 أخطاء المعاىنة .

2/4/3/7 أخطاء التحيز.

المفاهيم المتضمنة :
ـ المجتمع .

ـ وحدات المعاىنة .

ـ الإطار .

ـ العينات غير الاحتمالية .

ـ العينة العشوائية البسيطة .

ـ العينات الاحتمالية .

ـ الاقتراع المباشر .

ـ الجداول العشوائية .

ـ العينة العشوائية المنتظمة .

ـ العينة الثابتة أو الدائمة .

ـ العينة متعددة المراحل .
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الوحدة السابعة 
أنواع العينات واستخداماتها فى استطلاعات وبحوث 

الرأى العام

مقــدمة :
ىتركب المجتمع من وحدات )أفراد مثلا أو أسر(، وىتعىن على الباحث أن ىحدد
مـا إذا كان ىجمع بياناته من كل وحـدات المجتمع الذى حدده أم من عـينة، وهنا ىجد
الـباحـث نفسه أمـام نوعـىن من الـبحوث فـيما ىتـعلق بنطـاق الدراسـة: هى الـبحوث

الشاملة وبحوث العينات على النحو التالى:

1/7 مقارنة بىن البحوث الشاملة وبحوث العينات:
1/1/7 البحوث الشاملة:

إن الـبحوث الـشاملـة هى الـبحوث الـتى تجـرى على كل وحـدات المجتمع، كـما
ىحدث فـى التعددات العامـة، إلا أن هذه الطرىقـة كثيرة التكالـيف وتحتاج إلى وقت
طوىل وإمكـانيات طـائلة قـد لا تتوافـر كلها أو بعـضها للـباحثـىن، وىكفى فـى هذا
الصـدد الإشارة إلـى مقدار الجهـد والوقت الـذى ىبذل عنـدما تقـوم بعض الحكـومات
بإحصـاء قومـى عام كل عـشر سنـوات، مع أن الإحصـاء لا ىشتمل إلا علـى عملية،
Xعد بسيطZ، بينما تتطلب بعض البحوث التعمق فى دراسة الحالات، بالإضافة إلى
أن جمع البيانات من جمـيع أفراد المجتمع ىؤدى إلى أخطاء كثـيرة نتيجة لكثرة عدد
الأفراد وضخـامة المجهـود اللازم لجمع الـبيانـات منهم جـميعـا، فضلا عـن أن إجراء
بحث على جمـيع أفراد المجتمع ىؤدى إلى ملـل البعض من كثرة الأبحـاث التى تجرى
عليهم تباعا مما ىدفعهم إلى عدم التعاون مع الباحثىن، كما تعتبر دراسة المجتمع كله

فى حالة تجانسه بمثابة ضياع للوقت والجهد بلا مبرر.
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والخلاصـة أنه لو بحثنا فى كتب مناهج البحث ـ أو إذا شئنا الدقة فى معظمها ـ
عن مزاىا اتبـاع أسلوب الحصـر الشامل لـن نجد سوى مـيزة واحدة وهى تجـنب أخطاء
ZعينةX التعميم الـتى تنتج عن استخدام بيانات مأخـوذة من قطاع معىن من المجتمع

فى الحكم على المجتمع "ككل".

ولا ىعـنى مـا سبق أنه لا ضـرورة لاستخـدام الحصـر الشـامل، بل هنـاك ضرورة
تسـتلزم اسـتخدام الحـصر الـشامل وخـاصة إذا مـا كان المجـتمع المبحـوث محدودا أو
قلـيل العدد، كـطلاب بعض الكلـيات أو عمـال مصـنع ىختلف عن بـاقى المـصانع أو

مجتمع القائمىن بالاتصال فى إحدى وسائل الإعلام.. إلخ.

2/1/7 بحوث العينات:
إن بحوث العـينات هى الـبحوث التى تـتناول بالـدراسة بعضـا ىمثل الكل ىختار
بطـرىقــة علمــية، وفكـرة العـينـات لــيست جــدىدة، بل معـروفــة منــذ زمن طـوىل
وىستخدمهـا الرجل العادى فـى حياته اليومـية عدة مرات فـى مختلف شئونه دون أن
ىنتـبه إلى أنهـا طرىقـة علمـية تؤدى إلـى استنتـاجات سلـيمة إذا بـنيت علـى أساس
علمـى، فعـندمـا ىرىد شخـص ما شـراء غلال فهـو ىأخذ Xكـمية قـليلـةZ لاختبـارها،
وعندمـا ىرىد شراء ثوب من القـماش فإنه ىأخذ قـطعة صغيرة منه، وعـندما ىرىد أحد
الموجهىن معـرفة مستوى فصل دراسى مـعىن فإنه ىقوم باختبـار طالب أو مجموعة من
الطلبـة من هذا الفصل، وكذلك عندما ىطلب الـطبيب فحص دم المرىض ىكتفى طبيب

التحاليل بتحليل قدر صغير من دم المرىض وليس كل دمه بالطبع.

وقـد دلت كثـير من الـبحوث علـى أن العينـة إذا اختْيـرت ممثلـة للمجتـمع الذى
تؤخـذ منـه، تؤدى إلـى توفـير كثـير من الجهـد سواء بـالنـسبـة للـباحـث أو بالـنسـبة
للمبحوثـىن، وفى نفس الوقت تـكون النتائج قرىبـة من النتائج التى نـحصل عليها لو

أجرىنا البحث على جميع مفردات المجتمع.

ولقد تأكدت الثقة فى بحوث العينات من دراسة رونترى سنة 1941 فى دراسته
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الكلاسيكية عن الفقر فى إحدى المدن البـرىطانية، إذ درس حالة الطبقة العاملة وقارن
بىن مـا تنفقه طبقات عاملـة متفاوتة من نـاحية الدخل على إىجـار السكن حيث أجرى
الدراسة علـى المجتمع كله ثم أجرى الـدراسة باستـخدام عينة عـشوائية منـتظمة وقارن

بىن نتائج الدراستىن ووجد نتائجهما متقاربة إلى درجة كبيرة.

3/1/7 ميـزات البحث عن طـرىق العينـة مقارنـة بالحـصر الـشامل فـى بحوث
الرأى العام:

تـتمثل أهم ميزات البحث عن طرىق العـينة مقارنة بالحصـر الشامل فى اختصار
الوقت والجهــد اللازمىن لإتمـام البحــث، وبالتالى الاقتصاد فى التكاليف، لأن البحث
الشامل ىحتـاج إلى مزىد مـن الوقت والجهد والمـال مقارنة بمـا ىحتاجه البحـث بطرىقة

العينة.

-  ىمكـن الحصول بـسهولـة على الإجـابات الـدقيقـة إذا ما اسـتخدمنـا جزءا من
المجتمع الكلـى، وىسهل تتـبع غير المـستجيـبىن فـى حالـة البحـث بالعـينة،
بــينمـا ىكـون ذلـك صعبـا فـى حـالــة الحصـر الـشـامل، فـمثلا فـى حـالـة
الاستبيانـات المرسلـة بالبـرىد نجد أنه فـى حالة إرسـالها لأفـراد المجتمع كله
ىكـون من الصعب الضغط على الـذىن لم ىستجيبوا بالـرد حتى لو كان الرد
إجبـارىا وذلك لكثـرة عدد الأفـراد، بينمـا فى حـالة العـينة ىمكن عـادة لقلة
عدد الأفراد متابعـتهم بالاتصالات المتـوالية أو بالزىارات الـشخصية ، كما
ىمكن الاطلاع علـى إجابـات العينـة بمجرد ورودهـا فإذا مـا وجدنـا أن بعض
البـيانات ناقـصة اتخذنـا إجراءات لاستكمـالها أو لاختـبارها إذا مـا داخلنا

الشك فى بعض الردود.

-  ىمكن الحصول مـن أفراد العينة عـلى بيانات أكثـر مما نستطـيع الحصول عليه
من أفراد المجتمع، كله مما ىجـعلنا نتعمق فى الدراسـة لإمكان الحصول على
باحثـىن مدربىن أو ىمكـن تدرىبهم ـ لقلـة عددهم ـ حـتى ىمكنهم الحـصول على
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الإجـابـات التـى تحتـاج إلـى شـرح بعض المـصطلحـات أو المفـاهـيم المتعلقـة
بالسؤال.

-  ىساعد استخدام جزء من المجتمع على إنجاز مهمة جمع البيانات وتلخيصها
وتحلــيلهـا فــى أقل وقت، وهــذا سهل جـدا وخـاصـة إذا مـا أردنــا بعـض
المعلـومات عـن المجتمع علـى وجه السـرعة مـثل: الاستطلاع الفـورى للرأى

العام حيال قضية ما.

-  قـد تفرض طـبيعـة المجتمع محل الـدراسة علـى القائـمىن بـالبحث اسـتخدام
أسـلوب الـعينـات فقـط كتحلـيل دم المرىض، أو إحـراء بحث للتـعرف عـلى

مدى مشاهدة برنامج ما.. إلخ.

والخلاصة: أن مـيزات العينـة مقارنـة بالحـصر الـشامل تـتمثل فـى: أنها أكـثر
اقتصـادا فى النفقـات والجهد سواء فـى جمع البيانـات أو تفرىغهـا أو جدولتهـا، كما
توفـر درجة أكبـر من الدقـة سواء فـى العمل المـيدانى أو عـمليات المـراجعة المـيدانية
والمكتبـية، كما تمكنّ قلـة الحالات من توجـيه مزىد من الأسئلـة التى تقتضـيها دراسة

كل جوانب البحث.

2/7 أنواع العينات فى استطلاعات وبحوث الرأى العام:
تنـقسم العينات التـى تُستخدم فى استـطلاعات وبحوث الرأى العـام إلى نوعىن

هما: العينات غير الاحتمالية والعينات الاحتمالية ؛ على النحو التالى:

1/2/7 العينات غير الاحتمالية )غير العشوائية(: 
إن العينـات غير الاحـتمالـية هى العـينات التـى تؤخـذ بغير الأسـس السلـيمة،
وتتلخـص عيوبهـا فى أنهـا لا تمثل المجتـمع المأخـوذة منه تمـثيلا صحـيحا أو عـلميا،
ولذلك فإن نـتائجها لا تصلح للـتعميم على المجتـمع كله بالثقة المنـاسبة ، ومن أمثلة

العينات غير الاحتمالية ما ىلى:

1/1/2/7 العـينات العـارضة: ىتـجه الباحث فـى هذا النـوع من العينـات إلى
اخـتيار الحـالات التـى تصـادفه، وأمثـلة ذلـك أن ىسأل الـباحـث المائـة شخـص الذىن
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ىقابـلهم قبل غـيرهم فـى الطـرىق، أو كمـا ىحدث فـى معـظم التحقـيقات الإعـلامية
حـينمـا ىسأل الإعـلامى أول مـن ىصادفـه فى الـشارع، وفـى الاستطـلاعات الـفورىة
للرأى العـام حيث ىتـم اختيار المـفردات من المـراكز الـتجارىة والـشوارع.. إلخ ، دون

التقيد بمحددات علمية لتوصيف العينة.

2/1/2/7 العينات العمدىة: ىختار الباحث فى هذا النوع من العينات حالات
ىعتقد أنهـا تمثل المجتمع فى الجـانب الذى ىتناوله البـحث، فقد ىختار البـاحث منطقة
ىجـرى فيهـا بحثه معـتقدا أن سكـانها ىمثلـون الذىـن ىستمعـون إلى الـرادىو أو الذىن

ىشاهدون التليفزىون أو السينما أو المسرح..إلخ.

فلقد وجـد القائمـون باستطلاعـات وبحوث الرأى الـعام أن بعض المنـاطق تعطى
نتائج قـرىبة جدا لنتـائج المجتمع الأصلى، مما ىدفعـهم إلى الاعتماد علـى هذه المناطق
ما داموا ىعلمون بخبرتهـم السابقة أنها تعطى صـورة صحيحة للمجتمع كله ، ولذلك
تختـار فى البحـوث التنبـؤىة ـ أحيانـا ـ المناطق التـى كانـت نتائجهـا فى الانتخـابات

السابقة تقارب النتائج العامة لتلك الانتخابات فى المجتمع كله.

وتوفر هذه الطرىقة على الباحث الكثير من الوقت والجهد الذى ىبذله فى اختيار
العينـة، إلا أنها تسـتلزم معرفـة المعالم الإحـصائية بـالنسبـة للمجتمع الأصلـى خاصة
بالنسـبة للوحـدات التى ىرغب البـاحث فى اخـتيارها، وهـو أمر قد لا ىتـيسر فى كل
الأحوال، كمـا أن تعرض الخصائص للتغير المـستمر ىجعل معرفة البـاحثىن بالخصائص
المجتـمعية والإحصائية والاتصـالية لمجتمعاتهم الـبحثية لفترات طوىلـة أمرا مشكوكا

فيه، مما ىهدم الأساس الذى تنهض عليه العينات العمدىة.

3/1/2/7 العينة الحصصية: يكثر اسـتخدام العينة بطرىقة الحصة فى البحوث
بـصفة عامة، وفـى استطلاعات الرأى العـام بصفة خاصـة لما تتميز به مـن سرعة، حيث
ىقسم الباحث المجتمع إلى طبـقات أو فئات بالنسبة لخصـائص معينة وىعمل على تمثيل
كل فئـة من فئـات العيـنة بنـسبة وجـودها فـى المجتمع، وىتـرك للبـاحث الميدانـى حرىة
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اختيار مفردات الحصة بشرط أن ىلتزم بالحدود العددىة والنوعية للعينة ، مما ىخشى
معه عدم تمثـيل العينـة للمجتـمع الأصلى تمثـيلا صحيحـا، إذ إن عدم تقـيد الباحث
بنـسب عددىة للضوابط التى اختـيرت على أساسها العينة مـجتمعة قد ىترتب عليه
اختيار عينة الإنـاث من بىن الشابـات فقط أو من بىن المسنـات فحسب أو من طبقة
اجتمـاعـية معـينـة دون أن ىكـون ذلك متـمشـيا مع النـسب الحقـيقـية فــى المجتمع

الأصلى.

وىرى المتخـصصون فى بحوث الرأى العام أن هـذا النمط من العينات مهم جدا
فى الاستطلاعـات الفورىة للرأى العـام نظرا للسـرعة التى تـتم بها، وقلة تكـاليفها
بالمقارنة بغيرها من أنماط العينات الأخرى، ولو أن ذلك لا ىمنع من اتسامها بالتحيز
الـذى لا ىشكك فقط فى دقة البيانـات المتوافرة عنها، وإنمـا ىصَعَّب كثيرا من مهمة

التعامل معها إحصائيا فيما بعد.

ونكرر أنه قـد تبدو العينـة المختارة بطرىقـة الحصة مماثـلة للعينة الـطبقية ـ كما
سنشـرحها فيما بعـد ـ ولكن ىجب ألا ننسى أن اخـتيار المفردات فى العـينة الطبقية
لا ىترك للباحث الذى ىقوم بالمقابلة بل ىتم عشوائيا ، أما فى العينة الحصصية فإنه
ىترك للبـاحث حرىة اختيار الحالات فـى حدود ضوابط معينـة مما ىدفعه إلى التحيز،
فقد ىختار ضمن فئة العمر التى تبدأ من 20 سنة إلى أقل من 30 سنة مثلا هؤلاء
الـذىن فـى الأعمـار الأكبـر )29 أو 30 سنـة( وبـذلك لا ىمثل كل أفـراد هـذه الفئـة

العمرىة.

وتوجـد عدة محاولات للربط بىن المعاىنة العـشوائية والحصصية، ومنها: استعمال
تصميمـات تحدد كل باحث مـيدانى لمنطقـة محددة وتعليمـات تتضمن مثلا زىارة كل
ثانى منزل ومقابـلة ساكنيه جميعـا أو أحدهم إلى أن ىستوفى الـباحث حصته مما ىقيد

حرىة الباحث فى اختيار الحالات مما أطلق عليه العينة الاحتمالية ذات الحصص)@(.
)@(  استخدمنا أسـاليب جدىدة تحد من تحيز الـباحث فى استطلاعات الرأى الـعام التى أجرىناها
فى مجال قياس الرأى العام فى سلطنة عمان مـنها: تسليم الباحث كشوفاً بأسماء المبحوثىن
الذىن وقع عـليهم الاختيـار بأسـلوب منتـظم من واقع كشـوف عشوائـية مثل كشـوف أسماء

الطلاب أو الموظفىن.. إلخ .
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وىوجـد أسلـوبـان للضــوابط التـى تختـار بهـا العـينـة الحـصصـية همـا: أسلـوب
الضوابط المستقلة وأسلوب الضوابط المرتبطة تبادليا على النحو التالى:

1/3/1/2/7 أسلوب الضوابط المستقلة:
ىعـتمد الـباحث فـى أسلوب الـضوابـط المستـقلة علـى الإجمالـى فقط، وتـستقل

الضوابط تماماً بحيث ىكون كل ضابط بمعزل عن الآخر كما ىلى:

ذكور 
إناث

المجموع

26
24
50

ك كفئات السنالنوع
10
8
12
11
09
50

-16
-20
-30
-40

50 فأكثر
المجموع

كالمستوىات التعليمية
20
10
05
06
6
3
50

أميــون
ىقرأون وىكتبون

مؤهل أقل من المتوسط
مؤهل متوسط

مؤهل أعلى من المتوسط وأقل من الجامعي
مؤهل عال فأكثر

المجموع

وىتـضح من العـرض السـابق عـدم وجـود ارتبـاط بـىن الضـابط والآخـر، وهـذا
الأسلــوب أسهل للبـاحـث وأقل تكلفـة، ولكـنه أقل من الأسلـوب الثـانـى )أسلـوب
الضوابط المرتبطة تبادليا( فى درجة التمثيل، فالباحثون قد ىختارون كل النساء أو
أغلبهن فـى أعمار أقل، وكل الـرجال أو أغلبهم فـى أعمار أكبـر )مع أنهم ىوجهون

لتفادى الوقوع فى مثل هذا الخطأ ، لكن ضمان تلك الخطة غير مؤكد عند التطبيق(.
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2/3/1/2/7 أسلوب الضوابط المرتبطـة تبادليا: ىعتبر هذا الأسلوب عكس
الأسلوب السابق حيث ىربط الضوابط كلا بالآخر كما ىتضح من العرض التالى:

أميــون

وىسلم عادة لبـاحثى الميدان مـا ىسمى Xبجـدول العملZ وىماثل فـى شكله العام
الجدول السابق حتـى ىسترشد به كل بـاحث فى اختيار الحـالات التى تتوفـر فيها هذه
المواصفات تماما، وىؤشـر الباحث بعد كل حالـة ىتم بحثها باستنـزالها من العدد المبىن

فى الخانة المطابقة لمواصفاتها إلى أن ىنتهى من كل حالات حصته.

إإ إ إ إإ إ
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2/2/7 العينات الاحتمالية )العشوائية(:
إن العـينات الاحـتمالـية هى العـينات الـتى ىتم اخـتيار جمـيع مفرداتهـا من بىن
وحدات المـعاىنـة التـى ىتكـون منهـا المجتمع بـأسلـوب احتمـالى ىوفـر لكل وحـدة من
وحدات المعـاىنة فـرصة متـساوىـة مع باقـى الوحـدات، ولذلك نـستطـيع تطبـيق نظرىة
الاحتمـالات عنـد تعمـيم النتـائج علـى المجتمـع، ومن ثم فهـى ضرورة عـندمـا ىكون
الغـرض من البحث هو الحصـول على نتائج دقيقـة ىمكن تعميمها علـى مجتمع الدراسة
كله بـدرجات من الثـقة، وىتسنـى قياس الأخطـاء الناتجـة عن عملية المعـاىنة والتحكم

فى هذه الأخطاء بأساليب ىوضحها علم الإحصاء.

وحــينمـا ىتحــدث الإحصـائــيون عن العـينـات فـإنهـم ىعنــون دائمـا العـينـات
الاحتمالية، حيث تمكنهم نـظرىات الإحصاء الرىاضى والعينـات من تقدىر خطأ المعاىنة

وتحدىد حجمها وكذلك الاستنتاج الإحصائى وتعميم نتائجها على المجتمع ككل.

وتأسيسًا على ما سبق فإن العينات العشوائية هى العينات التى تختار وحداتها
بإحدى وسائل الاختيار العشوائى ، وفيما ىلى أهم أنواع العينات العشوائية:

1/2/2/7 العينـة العشـوائية البـسيطـة: إن العينـة العشـوائية البـسيطـة هى
العينة التـى تُختار بطرىقـة تحقق لجميع وحدات المعـاىنة بالمجـتــمــع نـفــس الـفــرصـة
فى الاختيار أو الظهور، وهذا النوع مـن العينات لا ىتيح فقط لكل فرد فى المجتمع
فرصـة متسـاوىة للظهـور فى العـينة، بل ىتـيح أىضا لـكل مجموعـة من مجمـوعاته

نفس الفرصة.

وتـوجد عدة طـرق لاختيار العـينات العشـوائية البسـيطة نكتفـى بدراسة أكـثرها
استخداما فى بحوث الرأى العام والإعلام على النحو التالى:

1/1/2/2/7 الاقـتراع المـباشـر: وذلك بأن ىُعـطى كل فـرد من أفـراد المجتمع
رقما على ورقـة منفصلة، ثم تطوى هذه الأوراق وتخلط جـيدا، وىختار منها بالقرعة
العـدد المناسب، فـإذا أردنا اختيار عـينة عشـوائية بسـيطة مكونـة من 100 فرد من
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مجتمع مكون من 900 فـرد، نعطى كل فرد فى المجتمع رقـما مسلسلا نضعه على
بطـاقة، بحيث ىكون لدىنا بطاقات جميعها متماثلة تماما من حيث الحجم واللون ولا
تتمـيز بطاقـة عن الأخرى، ثـم تخلط هذه الـبطاقـات جيدا ونبـدأ بسحب واحـدة تلو
الأخـرى، ونقوم فـى كل مرة بـإعادة البطـاقة التـى سحبت إلى بقـية البطاقـات، بعد
تسجـيل رقمها المسلسل المثبـت عليها وخلطها بـباقى البطاقـات قبل سحب البطاقة
الـتالية، ونستبعد الأرقـام المكررة على أساس أنه لا ىجوز اخـتيار فرد أكثر من مرة
واحدة وتـسمى هذه الـطرىقة بـالسحب مع الإعـادة تمييزًا لـها عن طرىقـة السحب مع
عدم الإعادة حيث لا تعاد كل وحـدة تختار فى العينة إلى الإطار قبل سحب الوحدة

التالية.

2/1/2/2/7 الجـداول العشوائـية: وضع علماء الإحصـاء الجداول العشـوائية التى
ىتلخص أسلوب استعـمالها فى ترقـيم أفراد المجتمع بأرقام مـسلسلة، وىخُتار منهم
أصحـاب الأرقام الـتى تـستخـرج من الجـداول بأىـة طرىقـة منظـمة بـالحجم المـطلوب

للعينة.

فمثـلا إذا أردنا سحـب عينـة من 400 شخص مـثلا، وكانـت القائـمة الـتى لـدىنا
للأشخـاص تحــوى 8000 شخـص لكـل منهـم رقم أو ىمـكن أن ىكــون لكـل منهـم رقم
مسلسل، فمعنـى ذلك أننا ىجب أن نحصل على 400 رقـم من الجداول العشوائية، كل
منها، ىتكون من أربعة أرقام بحيث لا ىتجاوز أى رقم من الأرقام المختارة رقم 8000
إذ لا ىوجد لدىنا فـى القائمة الأصلية أى رقم أكثـر من .8000 وىراعى عدم استخدام

نفس الصفحة من الأرقام العشوائية فى إجراء معاىنات متتابعة لنفس المجتمع)@(.

)@( من المراجع التى أوردت نماذج لهذه الجداول ما ىلى :
-  فؤاد البهى السيـد. الجداول الإحصائية لعلـم النفس والعلوم الإنسانـية الأخرى.)القاهرة:

دار الفكر العربى ، 1978(.
-  عـاطف عـدلــى العبـد. تـصمـيم وتـنفيـذ اسـتطلاعـات وبحـوث الـرأى العـام والإعلام.

)القاهرة: دار الفكر العربى، 2002(.
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3/1/2/2/7 الحـاسب الآلـى : ىستخـدم الحاسـب الآلى فـى سحب العـينات
العشوائية البسـيطة، وخاصة حينما ىكـون حجم المجتمع كبيرا )مثل سحب شهادات

الاستثمار مجموعة ج(.

مزاىا وعيوب العينة العشوائية البسيطة :

تتمــيــز العـيـنـة العــشــوائيــة البسيطة بسهولة الاختيار ، وتتمثل أهم عيوبها
فيما ىلى:

@  لا تضـمن العينـة العشـوائية البـسيطـة تمثيل كـل مجموعـة من مجمـوعات
المجتمع أو طبقاته ، خـاصة إذا كان هـذا المجتمع ىتسم بعـدم التجانس من
حـيث الظاهرة مـوضع الدراسة، فإذا كـان لدىنا مجتمع مـن الذكور والإناث
)1000 مفردة(، وىشـكل الذكـور 40% والإناث 60% كـما فـى مجتمع
كـلية مـا أو العكـس كمـا فى كـلية أخـرى مختلفـة التـكوىن حـيث ىشكل
الذكـور حوالـى 85% والإناث 15% واخـتيرت عـينة عـشوائـية بسـيطة
لـدراسة العلاقة بىن النوع ومشاهدة الـتليفزىون أو التردد على المسرح، فقد
لا ىتم تمثـيل الجنـسىن فـى العينـة بنفـس النسـبة فـى المجتمع، الأمـر الذى

ىؤدى إلى التحيز لنوع على حساب النوع الآخر.

@  صعوبة اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع كبير.

@  ىؤدى انتشار مـفردات المجتمع انتـشارا واسعا كـما فى المنـاطق الصحراوىة
ووقوع بعض المفردات فى أماكن نائـية واحتمال اختيار بعض هذه المفردات

فى العينة العشوائية البسيطة ىؤدى إلى زىادة تكاليف البحث.

2/2/2/7 العـينة العشـوائية المنـتظمة: ىرى عـلماء الإحصـاء ـ وهم أصحاب
الفضل الأول فـى تطـوىر نظـرىات العـينات ـ أن الـعينـة العشـوائية المـنتظـمة تمـتاز
بسهولة اختيار مفرداتها وقلة تكاليفها، خصوصا فى المجتمعات الكبيرة، حيث ىتم
تقسيم المجتـمع الأصلى إلى مجموعات متسـاوىة فى العدد أو الفئات مع مراعاة أن



الرأى العــام 178

اختيار وحدات العينة ىتم عشوائيا من بىن وحدات المجموعة الأولى ثم بعد ذلك ىتم
اختيار بقية الوحدات بشكل منتظم.

فـإذا أردنـا إجـراء دراسـة علـى مـجتمع قـسم الإذاعـة بكلـية الإعلام أو شعبـة
الدرامـا أو شعبة التمـثيل أو شعبة الـدىكور بمعهد الفـنون المسرحـية ، وكان المجتمع
ىتـكون مـن 1000 مفــردة )ألـف مفـردة( وكان حجـم الـعينـة التى ستختار هــو
ن = 100 مفــردة فــإن المجتـمع ىنقــسم إلــى 1000 ÷ 100 = 10 مـجمــوعــات
متتـالية كل مـنها 10 وحـدات، وإذا اختـيرت المفردة الأولـى عشـوائيا مـن وحدات
المجـموعة الأولـى، وكانت هـذه المفردة رقم 9 مثـلا، فإن المفردات الـتالية الـتى تضم
إلـى العينـة هى المفـردات التى ىكـون ترتـيبها 9 + 10 = 19، 19 + 10 = 29،
29 + 10 = 39 أى مفردات العـينة سـتكون 9، 19، 29، 39، 49، 59، 69،

79، 89، ...99 وهكذا.

1/2/2/2/7 مـزاىا العينـة العشـوائية المـنتظمـة: تتمـيز العينـة العشـوائية
المنـتظمة بأنهـا ـ كما سبق القول ـ أسهل فـى اختيار مفرداتهـا مقارنة بطـرىقة العينة
العشوائـية البسيطـة إذ تتحدد جمـيع مفردات العينـة بمجرد تحدىد ف )طـول الفئة(

واختيار المفردة الأولى من بىن مفردات المجموعة الأولى عشوائيا.

2/2/2/2/7 عيوب العينة العشوائية المنتظمة :

@  لا تصلح فى الاختيار إذا كـان أفراد المجتمع مرتبىن فـى قوائم بنظام خاص
ىزىد من فـرص ظهـور أفـراد بـذاتهـم ىختلفـون عن غـيرهم فـى سمـة من
السـمات المتـصلة بمـوضوع الـبحث مثل سمـة التفوق الـدراسى علـى سبيل
المثـال، بحـيث ىرتب أفــراد المجتمع فـى قـوائم حـسب درجـات الامتحـان،
لـذلك لا ىفـضل اتبـاع طـرىقـة العـينـة المـنتـظمـة إذا كـان الإطـار ىعكـس

اتجاهات محددة للظاهرة موضوع الدراسة.

@  كما ىؤخـذ على هذه العيـنة أن التحيز كثـيرا ما ىدخل فيها ممـا ىبعدها عن
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أن تكون عينة عشوائـية حقيقية، فلو افترضـنا مثلا أنه طلب من القائمىن
بـالبحث الميدانـى أن ىزوروا المساكن أرقـام 9، 19، ..29 إلخ. فى أحياء
أو سكك أو بلوكات معينة، فهناك احتمال أن ىترك بعض الباحثىن الشقق
التـى تقع فى الـبدروم أو مـلحقات الخـدم أو الغرف أو العـشش الـتى تقع
فوق أسطح المنـازل، وبالتالى فإن هذه العينـة ستكون متحيزة لأنها ستضم

عددا أقل من ذوى الدخول المنخفضة.

3/2/2/2/7 أوجه الاختلاف بـىن العـينـة العـشـوائـية البـسـيطـة والعـينـة
العشوائية المنتظمة:

@  ىتم اختيار جمـيع مفردات العينة العـشوائية البسـيطة عشوائـيا، بينما فى
العينـة المنتظمـة ىتم اختيار المفـردة الأولى فقـط بطرىقـة عشوائـية ؛ حيث
ىتحـدد بعـد اختـيار البـاحـث للمفـردة الأولـى فـى العـينـة اختـياره لبقـية
المفـردات عكس العينـة العشوائـية البسيطـة التى ىكون اخـتيار كل مفردة

من مفرداتها مستقلا عن اختيار المفردات الأخرى.

@  قـد ىختار الباحث فى العينة العشوائية رقمىن متتاليىن )8، 9( ولكن هذا
لا ىحدث مطلقا فى العينة المنتظمة.

3/2/2/7 العينـة الطبقـية العشـوائية: تـوجد عـدة شروط لابـد من توافـرها
لاستخدام العينة الطبقية العشوائية منها:

@  إمكانـية تقسيم الإطار الكلى للمجتمـع إلى إطارات فرعية، كل إطار ىمثل
مجموعـة )طبقة( مـتجانسـة، وتختلف كل مجمـوعة )طبقـة( عن الأخرى

من حيث الظاهرة التى ىراد دراستها.

@  معرفة حجم كـل مجموعة )أو طبقـة( معرفة جـيدة إذ إن حجمها ىدخل فى
تقـدىر حجم العـينة الـتى تـسحب من كل طـبقة، كـما أن الـتقدىرات الـتى
ستسحـب من كل مجموعـة أو طبقة ستـرجح بنسبـة تلك الطبقـة إلى حجم

المجتمع للوصول إلى تقدىر شامل للظاهرة فى المجتمع ككل.
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1/3/2/2/7 ميزات العينة الطبقية العشوائية:

@  تمتاز العـينة الطبقية على العينتىن: العشوائية البسيطة والعشوائية المنتظمة
بدقة تمثـيلها للمجتمـع الأصلى بحيث ىضمن البـاحث ظهور وحدات من أى

جزء من المجتمع تهمه دراسته.

@  تساعـد العينة الـطبقية علـى تقليل التبـاىن الكلى للعـينة ، وذلك بـتقسيم
وحدات العينة بطرىقة تجعل التباىن داخل الطبقة أقل ما ىمكن.

@  ىمكن الحصول علـى درجة عالـية من الدقة فـى النتائج بـاختيار عـينة طبقية
أصغـر حجمـا من العـينة العـشوائـية البـسيطـة، مما ىعـنى وفـرا فى الـوقت
والتكاليف مع الأخـذ فى الاعتبار أن دقة البيانـات التى نحصل عليها من

أىة عينة تتوقف على حجمها وتجانس المجتمع.

2/3/2/2/7 مستـوىات اختيار العـينات الطـبقية العـشوائيـة: توجـد ثلاثة
مـستـوىات لاختـيار العـينات الـطبقـية هى: الـتوزىع المـتسـاوى والتـوزىع المتنـاسب

والتوزىع الأمثل على النحو التالى:

)أ( التـوزىع المتساوى: ىعتبـر التوزىع المتسـاوى هو أدنى مستـوىات الدقة فى
الاختـيار، وفيه نقـسم عدد مفـردات العينـة الكلية علـى طبقات المجـتمع بالـتساوى
حتى لو اختلف عـدد أفراد كل طبقة عن عدد الطبقـة الأخرى فى هذا المجتمع، فعلى
الـرغم من أن عـدد الإناث فـى كليات وأقـسام الإعلام ىفـوق عدد الـذكور فـإنه ىمكن

اختيار العينة الطبقية بأسلوب التوزىع المتساوى: 50% للإناث و50% للذكور.

)ب( التـوزىع المـتنــاسب: ىمـكن تـوضـيح نمــوذج لاستخـدام أسلــوب التـوزىع
المتناسب كما ىلى:

إذا كـان المجتمع الـذى ىجرى علـيه البحـث مكونـا من 1000 حالـة موزعـة على
الطـبقة الأولى 500 والطـبقة الثانـية 300 والطبقة الـثالثة 200 ، وكـان حجم العينة
مثـلا مائة حالـة فإننا نـوزعها بأسلـوب التوزىع المتنـاسب على الطـبقات الثلاث ـ على
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التوالى : 50 حالـة من الطبقة الأولى، و30 حـالة من الطبقة الثـانية ، و20 حالة من
الطبقة الثالثة.

)جـ( التــوزىع الأمثل: ىكـون أســاس الاختـيار فـى أسلــوب التــوزىع الأمثل
اعتبـارىن همـا: حجم الـطبقـة فـى المجتـمع كمـا فـى المـستــوى السـابق، ومـستـوى
التجـانس ، حيث ىنبغـى أن نزىد من عدد أفـراد الطبقة التـى توجد اخـتلافات كبيرة
بـىن مفرداتهـا، وىعتمد هـذا على الانحـراف المعيارى كمقـياس لعدم التجـانس، فإذا

كان لدىنا مجتمع مكون من ثلاث طبقات على النحو التالى:

الطبقة الأولى حجمها 500 حالة وانحرافها المعيارى .1

الطبقة الثانية حجمها 300 حالة وانحرافها المعيارى .2

الطبقة الثالثة حجمها 200 حالة وانحرافها المعيارى .3

ىكون اختيار عينة حجمها 100 فرد كالآتى:

عدد حالات الطبقة الأولى = 100 ×                                           = 30

عدد حالات الطبقة الثانية = 100 ×                                           = 35

عدد حالات الطبقة الثالثة = 100 ×                                           = 35

1 × 500
)3×200( + )2×300( + )1×500(

2 × 300
)3×200( + )2×300( + )1×500(

2× 200
)3×200( + )2×300( + )1×500(
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4/2/2/7 العينة الثـابتة أو الدائمة: تبدأ العينة الـثابتة بالاختيار العشوائى
من المجتمع، ثم تجـمع بيانات مـن هذه العينـة على فتـرات منتظـمة سواء بـالبريد أو

المقابلة الشخصية لأفراد العينة.

وبصـــفـة عـامة ، تفـيــد هــذه العـيـنـة فى دراسة التباين والتغير فى الاتجاهات
أو الـسلوك، وفـى دراسة الأثـر النـاتج عن مـؤثــرات مـتغيرة، وفـى تطبـيق ذلك قد
نختار عينة ونســـألهـــا دوريا عن آرائـهـــا فى بعـــض البرامج أو الحملات الإعلامية

أو المسرحيات أو الأفـلام أو الـقرارات والســيـاسات الاقتصـادية أوالاجتماعية.

ومن أشهر تطبيقات هذا الأسلوب من المعاينة ما تتبعه هيئة الإذاعة البريطانية
فى الحصـول على آراء عينـات من مستمعـيها ومشـاهديها، ولـديها عينتـان للرجوع
إليهمـا: الأولى قـوامها 2000 عـضو يمـثلون مجـتمع المشـاهدين، والثـانية قـوامها

4000 حالة يمثلون مجتمع المستمعين.

وتحرص هيئـة الإذاعة البريطانـية فى اختيارهم على أن يكـونوا ممثلين للمجتمع
والخدمات الإذاعـية والتليفزيونـية ، ويستمر الرجـوع إلى عينة المـستمعين لاستطلاع
آرائهـم لمدة 15 شـهرا ، بـينمـا تنخفـض هذه المـدة إلى سـتة شـهور بـالنـسبـة لعـينة
المشـاهدين، والمتبع أن يرسل إلـى كل عضو أسـبوعيا مجمـوعة من الاستـبيانات عن
عـدد من البرامج ليقـوم العضو باسـتيفاء بيانـاتها، ويجد العضـو عادة مع كل سؤال
بـدائل للإجابة لـيختار منهـا ما يتوافق مع رأيه ممـا ييسر له إبداء الـرأى، وفى نفس
الوقت يساعد ويعجل بعـمليات التفريغ والتحليل كما يوجد فى نهاية معظم الأسئلة
فراغات للتعقيب يستخدمها من يريد أن يسهب، ويسهل هذا النوع من العينات من

متابعة الرأى العام بأقل التكاليف وأيسر السبل.

1/4/2/2/7 ميزات العينات الثابنة:
@  السرعة فى إجراء البحوث، فالعينـة جاهزة، وسبق للباحثين معرفة مفرداتها
ولن يضيع وقتهم فى البحث عن العناوين مما يجعل لكل باحث خطة للعمل

الميدانى لتطبيق الاستطلاعات أو الدراسات فى أقل وقت ممكن.
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@  الحد مـن التكالـيف التى تـدفع باسـتمرار لـسحب عينـة جديدة فـى كل مرة
يجـرى فـيهــا بحث، بـالإضـافـة إلـى تـوفـيــر الــوقـت الـلازم لاستخــدام

مفـرداتها.

@  تحقـيق الثقـة بين الـباحـثين وأفـراد العـينة وتـدريبهم علـى عملـية التعـبير
الـدقيق، وقـد تنـشأ عـلاقة بـين البـاحث والمبحـوث ومن مهمـة البـاحث أن

يجعلها حسنة.

@  تكاد تكون هذه العيـنة الوحيدة ذات الكفاءة الـتى تمكن من دراسة التغيير
فى عـادات وأنماط التعــامل مع وسـائل الإعلام والفنـون بالنسـبة للأحداث
أو المــوضـــوعــات ذات الامتـــداد الــزمنــى كــالـســياســات الاقتـصــادية

والاجتماعية.

@  يمكن أن تقيس هـذه العينة نتائج إدخـال مؤثر ما لتعـديل الرأى فيما يعرف
بتصميم القياس القبلى البعدى بدون مجموعة ضابطة.

@  تفيـد هذه العينـة فى تحديد الـترتيب الـزمنى للمـتغيرات، وهو اعـتبار مهم
.ZالأثرX بسبب ZالسببX فى التحليلات السببية ما دام

2/4/2/2/7 عيوب العينات الثابتة:

@  يتحول أفراد العـينة الدائمـة ـ بمرور الوقت وتـدريجيا ـ إلى نقـاد أكثر منهم
مواطنين عاديين.

@  قد يتمـسك الفرد فـى العينـة الدائمـة بما سـبق أن أدلى به مـن آراء ، على
الـرغـم من أنه يحـتمل أن يكـون قـد أثـرت علـى عـاداته وآرائه الـوسـائل
الإعلامية أو الـتجربة ذاتهـا أو الحملة الإعلامـية كحملة الجفـاف أو ترشيد
استهلاك المـياه أو المحـافظـة علـى البـيئـة أو تـنظـيم الأسـرة أو القـيد فـى

جداول الانتخاب..... إلخ.
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5/2/2/7 العينة متعـددة المراحل: يصعب اختيار عـينة عشوائـية بسيطة أو
عينـة عشـوائية مـنتظمـة أو أخرى طـبقية لـدراسة خـصائـص وتوزيع ظـاهرة مـا فى

مجتمع كبير لعدة أسباب ؛ منها:

@  عدم توافر حصر كامل لجميع المفردات واجبة الدراسة.

@  ارتفاع التكاليف لمعاينة أفراد متفرقين متباعدين.

@  صعوبة الإدارة والإشراف على بحث يضم مفردات متفرقة.

ولتوضيح أسـلوب سحب العينة العشوائية المـتعددة المراحل: نفترض أنه يلزمنا
إجـراء دراسة علـى عينـة قوامهـا 400 مفردة من أطفـال القاهـرة فإنه يمكن فـى هذه
الحالة اخـتيار العينـة على مرحلتـين: يتم تركيز الـبحث فى المرحلـة الأولى فى بعض
الأحياء أو أقسـام الشرطة بـالقاهرة ونختـارها اختيارا منـاسبا )عشوائـيا بسيطا أو

طبقيا عشوائيا(.

ونتجه فى المرحلة الثانـية إلى القوائم المسجل بها أسماء سكان هذه الأحياء أو
الأقسـام المختارة ، وتختـار العينة المـطلوبة مـن هذه القوائم بـطريقة من الـطرق التى

سبق شرحها.

3/7 تعريف بعض المـصطلحات العلمـية المستخدمـة فى بحوث العـينات عند
قياس الرأى العام:

1/3/7 المجتمع:

إن المجتمع هو جميع الوحدات التى يرغب الباحث فى دراستها، فقد يكون مجموعة
من البـشر إذا كـان موضـوع البحث: دراسـة حجم الأسـرة وعلاقـته بمسـتوى الـدخل
مـثلا، وقد يكون سكان مدينة ما أو قرية ما، ويكون المجتمع فى تحليل المحتوى هو
جمـيع الأعداد التى صـدرت من الصحيفـة أو مجموعـة الصحف التى يتـم اختيارها
خلال فـترة الدراسـة ، أو جميع الـبرامج الإذاعية أو الـتليفزيونـية ، أو جميع الأفلام
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أو المـسرحيات التى أذيعت أو عرضت خلال فتـرة التحليل ، أو جميع مراسلى الرأى
العام الـذين يتولون رصد الشـائعات فى كل المناطق أو المحـافظات أو مراكز الإعلام

الداخلى.

2/3/7 وحدات المعاينة:

إن وحـدات المعاينـة هى الـوحدات التـى يقسم المجتـمع على أسـاسها بغـرض اختيار
العينة، وعنـد اختيار العينـة تعتبر كل وحـدة من تلك الوحـدات وكأنها مفـردة قابلة
للتقسيم. وقد يتم تقسيم المجتمع إلى وحدات معاينة على أسس طبيعية كالأسرة أو
الوحـدة السكنـية أو وحدة الإنتـاج، وقد يتم التقـسـيم على أسـس فرضية بـاستخدام

مساحات محددة على الخرائط مثلا.

ووحدة المعاينة تخـتلف عن الفرد أو المفردة، فقـد تكون وحدة المعاينـة مجموعة
من الأفراد والأسر وقد تكون مجموعة من المساحات المزروعة مثلا.

كمـا قد يختلف حجم وحدة المعاينـة من طريقة للمعاينة إلـى طريقة أخرى، ففى
العينات متعددة المراحل مثلا يتم عادة اختيار وحدات معاينة أكبر حجما فى المرحلة

الأولى ثم يصغر حجم وحدة المعاينة تدريجيا عند المراحل التالية:

وبالنسبة لتحليل المحتوى فـإن وحدات المعاينة هى جميع الوحدات التى يتكون
منها مجتمع البحث فكل عدد من كل صحيفة تم اختيارها، وكل كتاب أو وثيقة أو
شـائعـة أو مـطبـوع أو بـرنـامج أو فـيلـم أو مسـرحـية أو مـسلـسل أو إعلان خـاضع

للتحليل هو وحدة معاينة.

3/3/7 الإطار: 

هو قـائمـة أو خريطـة أو أى وسيلـة أخرى تحـتوى علـى جمـيع وحدات المعـاينة
للمجتمع موضع الدراسة.

-  ولا يصلح دليـل التليفون كـإطار لاختيار عـينة استطلاعـات وبحوث الرأى
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العـام إذ إن هنــاك الكثـير من الأفـراد لـيس لـديهم تلـيفـونـات، ولكـنهم
يستمعون إلى الراديو ويشاهدون التليفزيون ويترددون على المسرح.

-  كمـا لا تصلح جـداول القيـد فى الانـتخابـات كإطـارات لأنها لا تـشمل من
تقل أعمارهم عن 18 سنة، بينما قد تستهدف التعرف على عادات وأنماط
تعـامل الأطفال مع بـرامج الأطفال، أو مـدى ترددهم علـى مسرح الـعرائس
كما أن الحد المتعارف عليه لبحوث المستمعين والمشاهدين 15 سنة فأكثر.

-  كذلك لا تصلح سجلات الحـيازة الزراعية لإجراء دراسة عـلى الريفيين حيث
لا يمتلك كل الريفيين الأراضى التى تتيح لهم الانضمام لهذه السجلات .

-  وكـذلـك لا تصلح دفـاتـر المـرور المقـيد فـيهـا أرقــام السـيارات، كـإطـارات
لبحوث الرأى العام والإعلام فليس كل الناس يمتلكون سيارات.. وهكذا.

ويختلف الإطـار من عـينة إلـى أخرى حـسب طـريقة المـعاينـة، ففـى العـينات
متعددة المراحل يوجد إطار لكل مرحلة من مراحل الاختيار.

ومـن المهم دراسة الإطار قـبل اختيار العينـة إذ إن تأثيره واضح علـى مدى دقة
الـتقديرات حيث يؤدى اسـتخدام إطار غـير شامل لجمـيع وحدات المعاينـة إلى إغفال
اخـتيار بعض الوحدات وعدم تحقـيق الأسس العشوائية السلـيمة فى الاختيار ، وهذا
مـا يحدث عادة ـ بالإضافة للنماذج السـابقة ـ عند استخدام خرائط أو إحصائيات أو

قوائم غير حديثة.

ويكـون الإطـار فـى بحـوث تحلـيل المحتـوى هـو جمـيع وحـدات المعـاينـة التـى
يعتبرهـا الباحـث فى متنـاول يده، أى الوحـدات المتاحـة التى يمـكن حصرهـا وتطبيق
الدراسـة عليها ؛ نظرا لصعوبة الوصول إلى جميع وحدات المجتمع فى بعض الحالات
لفقـد بعض أعـداد الصحف أو عـدم وجود تـسجيلات مـتاحـة من بعض الـبرامج أو
الأحاديث أو المسلسلات الإذاعية والتلـيفزيونية أو الأفلام السينمائية أو المسرحيات

مما يؤدى إلى اختلاف الإطار ـ فى مثل هذه الحالات ـ مع المجتمع.
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1/3/3/7 شـروط الإطار الجـيد لعينـات استطلاعـات وبحوث الـرأى العام:
وتوجـد عدة شروط يجب توافرهـا فى إطار العينة الجـيد لاستطلاعات وبحوث الرأى

العام منها: الكفاية، الكمال، والدقة؛ على النحو التالى:

1/1/3/3/7 الكفـاية: يــعـنى شـــرط الـكفـايـة أن يتــضمـن إطــار العـينـة
كـافـة الفئـات التـى تخـدم أهـداف الـبحث، فلـيس من المقبـول فـى دراسـة اتجـاهـات
الصحف إزاء فئة أو قضية معـينة الاكتفاء بالصحـف العامة دون الصحف الإقليمية
أو صحف الحزب الحـاكم دون الصحف المعارضـة أو دراسة الاهتمام بـالمرأة أو المسرح
فـى الصحف النـسائـية أو المجلات الفنـية دون الصفحـات والأبواب المـتخصصـة فى
الصحف والمجلات العـامة حـول المرأة أو المـسرح، أو الشـائعات فـى عدة محـافظات

دون باقى المحافظات.

2/1/3/3/7  الكمـال: إن القاعـدة الأساسـية فى الإطـار هى الحصـول على
كل المفـردات، حـيث لا يمكـن الاكتفـاء بـالقـوائـم المنقـوصـة من الـصحف أو البـرامج
نتـيجـة التقـادم التـاريخـى لهـذه القــوائم أو ســـقــوط بـعــــض المـصـــادر منهـا أو
استبعاد بعض الـشائعات لـوصولها غـير واضحة عبر الفـاكس ؛ لأن ذلك يؤدى إلى

التحيز غير المقصود فى اختيار العينة.

3/1/3/3/7  الدقة: إن التنظيم والـدقة فى عرض المصادر وتـصنيفها طبقا
للمعايير المختلفة يوفران على الباحث الوقت فى اختيار العينة.

4/3/7 أخطاء العينات فى استطلاعات وبحوث الرأى العام:
تنقـسم أخطاء العـينات فى استـطلاعات وبحوث الـرأى العام إلى نـوعين هما:

أخطاء التحيز وأخطاء المعاينة ، على النحو الآتى:

1/4/3/7 أخطـاء المعـاينـة: تـتمثـل أهم الأسبـاب التـى تـؤدى إلـى أخطـاء
المعاينة فى استطلاعات وبحوث الرأى العام فيما يلى:

)أ( صغر حجم العينة: فـكلما كبرت العينـة صغرت ـ بالتالـى ـ أخطاء المعاينة
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وتأكدت الثقـة أكثر فى الـنتائج ما دام الـباحث يتبع الخطـوات العلمية فى
التـصمـيم والـتنفـيذ ؛ إلا أن ذلك أيضــا يزيد من نفقـات الـبحث، وعلـى

مصمم البحث أن يراعى ذلك.

)ب( عـدم مراعـاة احتـمالات عـدم الاستجـابة: فـإذا أردنا إجـراء بحث عـلى
2000 حـالة، وكـان تقديرنـا أن 20% من الحالات لـن تستجـيب فإنه من

المناسب أن نزيد حجم العينة إلى 2500 حالة.

)جـ(  عدم مراعـاة تباين المجتمع وطريقـة الاختيار وأسلوب حسـاب النتائج مما
توضحه تفصيلا نظريات علم الإحصاء)@(.

2/4/3/7 أخطـاء التحـيز: تـتمثـل أهم الأسبـاب التـى تـؤدى إلـى أخطـاء
التحـيز فى: عدم صلاحية إطار الـعينة، تحيز الباحث نفـسه فى اختيار الحالات التى
تروقه، فشله فى الحصول عـلى نسبة ملحوظة من الإجـابات، وعدم استخدامه الطرق

الصحيحة فى حساب التقديرات.

)@( للاستزادة انظر المرجع الآتى :
-  عاطـف عدلى العبـد. الأسلوب الإحصـائى واستخدامـاته فى استطلاعـات وبحوث الرأى
العـام والإعلام. تأليف: عـاطف العبد، زكـى عزمـى. ط2 )القاهـرة: دار الفكر العـربى،

.)2002
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ملخص الوحدة

تناولت الوحدة مقارنـة بين بحوث الحصر الشامل وبـحوث العينات ، وميزات البحث
عن طريق العينة بالحصر الشامل فى بحوث الرأى العام.

كما تناولت هذه الوحدة العينات كأحد عوامل نجاح استطلاعات وبحوث الرأى
العام بالتعريف بها وميزاتها مقارنة ببحوث الحصر الشامل.

التعريف بالعينات الاحتماليـة )العشوائية( وغير الاحتمالية )غير العشوائية(
التـى تستخـدم فى استـطلاعات وبحـوث الرأى العـام من حيث: أنـواعها وأسـاليب
تكـوينهـا وميـزاتها وعـيوبهـا، حيث تم التعـرض لأهم أنـواع العينـات الاحتـمالـية:
العينة العـشوائية البسـيطة، العينة العـشوائية المنتظـمة، العينة العشـوائية الطبقية،

العينة العشوائية متعددة المراحل، والعينة الثابتة.

التعـريف بـالـعينـات غيــر الاحتمـاليـة )غيـر الـعشـوائيـة( ومنهـا الـعينـات:
العارضـة، العمـدية، والحـصصيـة ، والعيـنات الاحتـماليـة )العشـوائية الـبسيـطة(،

والمنتظمة ، الطبقية ، الثابتة ، ومتعددة المراحل.

وتضمنت الـوحدة بعـض المصطلحـات العلميـة المستخـدمة فـى بحوث الـعينات
عند قياس الرأى العام ومنها: المجتمع، وحدات المعاينة، إطار العينة والشروط التى

يجب توافرها فيه.

وأوضحت الـوحدة أهم أخـطاء العـينات فـى استطلاعـات وبحوث الـرأى العام
وأهم أخطـاء التحيز الـتى يجب الالتفـات إليها وتفـاديها حتـى يمكن تعميـم النتائج

على المجتمع.
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أسئلة الوحدة 

أولاًـ أسئلة المقال:

س1: اشرح ميزات استطلاع الرأى العام بالعينة مقارنة بالحصر الشامل.

س2: اذكـر أهم أنواع العينـات الاحتماليـة )العشوائيـة( وميزات كل نـوع وخطوات
سحبها.

س3: ما هى أنواع العينات غير الاحتمالية )غير العشوائية( وخطوات سحبها?

س4: "يتوقف نجـاح استطلاعات وبحوث الرأى العام علـى عدة عوامل فى مقدمتها
حسن اختيار العينة". اشرح هذه العـبارة موضحاً أهم أنواع العينات التى يمكن

تعميم نتائجها.

س5: ما هى أخطـاء المعاينة والـتحيز التى يجـب تجنبها عند سـحب عينة لاستطلاع
الرأى العام?

س6: حاول اقـتناء المجلة المـصرية لبحـوث الرأى العام التـى تصدر عن مـركز بحوث
الـرأى العـام بـكليـة الإعـلام، واستخــرج من أعـدادهـا نمـاذج للعـينــات التـى
استخدمت فـى الاستطلاعات والبحـوث المنشورة بها ، مـوضحاً رأيك فى مدى

مناسبة هذه العينات لتحقيق أهداف هذه الاستطلاعات والبحوث.

ثانياـً الأسئلة الموضوعية:

س7: أكمل العبارات الآتية:

)أ( من العيـنات الاحتماليـة )العشوائية(: ..............، .............،
. ...............
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)ب( تسحـب العينـة الحصصـية بـطريـقتين همـا: أسلوب الـضوابـط المستـقلة،
وأسلوب .............. .

)جـ( من العينات غير الاحتمالية التى تستخدم فى استطلاعات وبحوث الرأى
العام:  ..............، .............، ............... .

)د( تسحب العينة الطبقية العشوائية بثلاثة أساليب هى: ............... ،
. .................. ، .................

)هـ( من أخطاء المعاينة:  ....................، .................... . 

س8: ضع العلامة المناسبة )÷( أو )×( أمام العبارات الآتية:

)أ( تعتبـر العينـة العارضـة من العيـنات الاحتـماليـة )العشـوائية( الـتى يمكن
تعميم نتائجها على المجتمع.

)ب( توجد عدة محاولات للربط بين المعاينة العشوائية والحصصية منها تسليم
الباحث كشوفًا بأسماء المبحوثين.

)جـ( تسحـب عينـة الحـصص فـى اسـتطلاعـات وبحـوث الـرأى العـام بـأسلـوب
الضوابط المرتبطة تبادلياً فقط.

)د( تــسحب الـعينــة الــعشـوائيــة الـبـسـيطـة بـطـريقـة واحـــدة فـى الاقتـــراع
المباشــر.

)هـ( يتم اختيار جميع مفردات العينة العشوائية المنتظمة عشوائياً.

)و( يوجد مستوى واحد لاختيار العينة الطبقية هو التوزيع المتناسب.

)ز( من عيوب العينة الثابتة صعوبة الوصول إلى مفرداتها.

)حـ( يصلح دليل التلـيفون كإطار لاختيـار عينة ممثلة فـى استطلاعات وبحوث
الرأى العام بمصر.

)       (

)       (

)       (

)       (

)       (

)       (

)       (

)       (
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)ط( يعتبـر صغر حجم الـعينة من أخـطاء التحيـز فى استطلاعـات وبحوث الرأى
العام.

)ى( يعتبـر عدم صلاحـية إطـار العينـة من أخطـاء المعايـنة فـى استـطلاعات
وبحوث الرأى العام.

نماذج الإجابة
جـ 8: )أ( )×(      )ب()÷(      )جـ()×(      )د( )×(     )هـ( )×(
)و()×(        )ز( )×(       )حـ()×(      )ط( )×(     )ى()×(

)       (

)       (
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مراجع الوحدة 
المصدران الرئيسيان لهذا الفصل:

)أ ( محـاضرات وتجـارب المؤلف فـى مجال رصـد الرأى العـام العمـانى بـالعينـة خلال السـنوات
العشـر التى أمضـاها مسـتشاراً للـرأى العام وبحـوث المستمعـين والمشاهـدين بوزارة الإعلام

العُمانية .
)ب( كتب المؤلف الآتية:

-  عاطف عـدلى العبـد.  الأسلوب الإحـصـــائى واسـتـخــداماتـه فى بـحـــوث الــرأى الـعــام
والإعـــلام. تأليــف: عـاطــف العبد، زكـى عزمى)القـاهرة: دار الفكـر العربى، 1993(

ص ص137-.158
-  عاطـف عدلى العبد.  الأسلوب العلمى فى البحوث الإعلامية. )القاهرة: مطبعة الهانى،

.)1989
-  عـاطف عدلـى العبد.  بحـوث الإعلام والرأى الـعام: الأسس الـنظريـة والجوانب المـنهجية

والإجرائية - طبعة تجريبية )القاهرة: دار الهانى للطباعة، 1992(.
-  عـاطف عدلى العـبد.  بحوث المـستمعين والمـشــــاهــدين فى الـــوطــن العربـى. )القاهرة:

دار الفكر العربى، 1992(.
-  عاطف عـدلى العبد.  التجربـة البحثية المصريـة فى مجال الإذاعة والتلـيفزيون )القاهرة:

دار الفكر العربى، 1990(.
-  عاطف عدلى العبد. تصميم وتنفيـذ استطلاعات وبحوث الرأى العام والإعلام )القاهرة:

دار الفكر العربى، 2003(.
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الوحدة الثامنة 
الملاحظة واستخداماتها فى رصد الشائعات 

وجمع بيانات بحوث الرأى العام 

الأهداف :
فى نهاية هذه الوحدة ، يجب أن يكون الدارس قادرًا على أن:

1ـ يـذكـر شـروط الملاحظـة الجيـدة كــأداة علميـة لجمع المعلـومـات فـى اسـتطلاع
وبحوث الرأى العام .

2ـ يذكـر مزايـا وعيوب المـلاحظة كـأدة لجمع البيـانات فـى استطلاعـات وبحوث
الرأى العام .

3ـ يقارن بين الأنمـاط المختلفة للملاحـظة وأساليـبها واستطلاعـات وبحوث الرأى
العام .

4ـ يعطى ثلاثة أمثلة لنـماذج من استخدامات الملاحظـة فى استطلاعات وبحوث
الرأى العام .

5ـ يـذكر المجـالات والبحـوث التـى يمكـن أن تعتمـد عليـها الملاحـظة كـأداة لجمع
البيانات فى بحوث الاتصال والرأى العام .

6ـ يذكـر العـوامل التـى تزيـد من فعـاليـة استخـدام الملاحـظة فـى استطـلاعات
وبحوث الرأى العام .

7ـ يـصمم صحيفـة لرصـد الشائـعات والشعـارات والنكت مـن خلال اطلاعه على
المجلة المصرية لبحوث الرأى العام .
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العناصر: 
1/8 الملاحظة العلمية كأداة لجمع المعلومات فى استطلاعات وبحوث الرأى العام:

1/1/8 إيجابيات الملاحظة فى جمع بيانات استطلاعات وبحوث الرأى العام.

2/1/8 عيـوب الملاحظـة كأداة لجمع الـبيانـات فى استـطلاعات وبحـوث الرأى
العام .

3/1/8 شروط الملاحظة الجيدة فى استطلاعات وبحوث الرأى العام .

4/1/8 أنماط الملاحظة وأساليبها فى استطلاعات وبحوث الرأى العام :

1/4/1/8 الملاحظة البسيطة .

1/1/4/1/8 أساليب الملاحظة .

2/4/1/8 الملاحظة المقننة .

5/1/8 استخدامات الملاحظة فى استطلاعات وبحوث الرأى العام .

6/1/8 أهم المجالات والبحوث التى يمكن أن تعتمد عليها الملاحظة كأداة لجمع
البيانات فى بحوث الاتصال والرأى العام .

7/1/8 العـوامل التـى تزيـد من فعـاليـة استخـدام الملاحـظة فـى استطـلاعات
وبحوث الرأى العام .
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الوحدة الثامنة 
الملاحظة واستخداماتها فى رصد الشائعات 

وجمع بيانات بحوث الرأى العام

مقدمـــة :
إن الملاحـظة عملـية مسـتمرة فـى حياتنـا اليومـية، نلاحظ ثم نتخـذ قرارنـا فى
ضوء ملاحظـاتنا، نلاحظ إشـارة المرور ثم نتـوقف أو نسير، نلاحظ حـالة السحب ثم

نرتدى الملابس الأنسب وهكذا.

وتعتبر الملاحظـة من الوسائل التى عرفها الإنسـان واستخدمها فى جمع بياناته
عن محـتمعه منـذ أقدم العـصور، ومـا زال يستخـدمها فـى جمع الـبيانـات والحقائق
التى تمكنه مـن تحديد مشكلـة بحثه ومعرفـة عناصـرها وتكوين فـروضه وتحقيق هذه
الفـروض والتـأكـد مـن صحتهـا، فـالملاحظـة وسـيلـة صـالحـة لإدراك وفهـم الظـواهـر

الطبيعية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإعلامية.

1/8 الملاحـظة العلـمية كـأداه لجمع المعلـومات فـى استطلاعـات وبحوث
الرأى العام:

تعتبـر الملاحظة أداة علـمية لجمع المعلـومات والبـيانات فـى استطلاعـات الرأى
العـام إذا توافـرت لها عـدة شروط مـنها: أن يكـون لها غـرض بحثـى عمـيق وليس
لمجـرد فضـول أو استطلاع غـير هادف، وأن تـوضع لهـا خطـة منـتظمـة، وأن تسجل

الملاحظات تسجيلا دقيقا، وتخضع لمراجعات وضوابط تكفل الثقة فى نتائجها.

1/1/8 إيجابيات الملاحظة فى جمع بيانات استطلاعات وبحوث الرأى العام:

تتمـيز الملاحظة بعدة إيجابـيات أهمها: أنها تمكن البـاحث من تسجيل السلوك
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الملاحظ وقـت حدوثه مـباشـرة، وبذلـك يقل فيهـا الاعتمـاد على الـذاكرة وتـسلم من
تحـريفهــا، كمــا أن كثــيرا من المـوضـوعــات مثل الـشـائعــات والنـكت والعـادات
الاجتمـاعية وطرق التعامل بـين الناس وبعض عادات النـاس وبعض عادات التعرض
لوسـائل الإعلام يكون من الأفضل رصـدها عن طريق الملاحـظة إذا أريد الكشف عن
خصائصها، كما تـسهم الملاحظة فى التعرف على ردود الفعل بالتعبير الحركى: ومن
أمثلـة ذلك: الربـط بين البـرنامج وتـركيز الانـتباه إلـيه وقدرة رجل الإعلام علـى شد
المتلقـى إلـيه، وقـياس الأثـر الانفعـالـى الظـاهـرى لبعـض البـرامج وتغـيير مسـتمع
لمحطات الإذاعة كمظهر للعزوف عن برنامج ما والبحث عن آخر أفضل، كما أنها لا
تتـطلب من الأشخاص موضع الملاحظـة أن يقرروا شيئا وهم فـى كثير من الأحيان قد
لا يعلمـون أنهم مــوضع الملاحظـة، وبـذلـك تتلخـص الملاحظـة من عـيوب المقـابلات
والاختبارات والتجـارب التى قد يتـردد الناس فى الإسهـام فيها أو فـى الإجابة عن

أسئلتها أو قد يضيقون بها أو لا يجدون لها متسعا من الوقت.

ومن المعروف أن هنـاك بيانات لا تجمع إلا بطريقة الملاحـظة كالشائعات، كذلك
هناك ظروف يواجه الباحث فيها المقـاومة أو الرفض من جانب المبحوث ؛ فمن الناس
مثلا من يغـضبهم أن يسـألـوا دون غـيرهم وهنـاك مـن يرفضـون أن يكـونـوا مـوضع
دراسـة وبحث، ولو أن الملاحظة قد لا تـأتى هنا بما تأتـى به الأسئلة من معلومات إلا

أنها قد تغطى الجوانب المهمة التى لا يتمكن الاستبيان من الوصول إليها.

وتمكن المـلاحظـة مـن الحصـول علـى معلـومـات وبـيانـات حـول سلــوك من لا
يستطـيعون التعبير عن أنفسهم قـولا أو كتابة كالأطفال والـبكم، كما تفيد الملاحظة
فـى دراسة الأثـر الانفعالـى لبعض البـرامج التلـيفزيونـية فى محـيط قطـاع مهم من

قطاعات الرأى العام النوعى: الأطفال.

كذلك تعتـبر الملاحظـة أداة صالحـة لقياس فعـالية العـملية التـربوية فـى تحقيق
الأهـداف والغايات المـرسومـة لها، حـيث يمكن عن طـريق الملاحظة رصـد آراء وسلوك
التـلاميذ وتـصرفـاتهم ومعـاملاتهم كـأن يدرك البـاحث أو الملاحـظ مدى اكـتسـابهم
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لكثير مـن الصفات الاجتماعـية والنفسية كصفـة التعاون وصفة الـثقة بالنفس وروح
المبادأة وغـيرها من الـصفات التـى تسعـى التربـية الصالحـة إلى غـرسها فـى نفوس
الشبـاب والنشء. والتـى لا يمكن تقويمهـا بصورة مـرضية بالـطرق والاختبـارات التى
تعتمـد على الورقـة والقلم . ومما يذكـر فى هذا الـصدد أن التليفـزيون المصرى أجرى
دراسـة باستخدام الملاحظة حول التليفزيون المدرسى تعد من أحسن دراسات استطلاع
الـرأى العام النـوعى - الطلاب - منهجـيا، وتوصلت إلـى العديد من النتـائج المهمة

باستخدامها هذه الأداة المنهجية لرصد آراء واتجاهات وسلوك المبحوثين.

وتحقق الملاحظـة المطابقة بـين القول والفعل وذلك عنـدما يحتاج البـاحث للتأكد
مـن صدق ما يدلى بـه المبحوث باستخـدامه أسلوب الملاحظة ،كـأن يقول المبحوث أنه
يتـابع البـرامج الصحـية ويطبق إرشـاداتهـا ويستفـيد منـها ، بـينمـا تظهـر ملاحـظة
الباحث غـير ذلك فيما يبدو لـه من مشاهدته للمـستوى الصحى للـمبحوث ومستوى
نظـافة المنزل وباقـى أفراد الأسرة ولذلـك كثيرا ما تكشـف الملاحظة عن ادعاءات من

الممكن أن تؤثر على الناتج العام لبحوث واستطلاعات الرأى العام.

2/1/8 عـيوب الملاحظة كـأداة لجمع البيانـات فى استطلاعـات وبحوث الرأى
العام:

ورغـم هذه المـيزات إلا أنه توجـد مجمـوعة عـيوب تتـسم بـها الملاحـظة ينـبغى
التعرف عليها لتلافـيها ومن أهمها: صعوبـة التنبؤ مقدما بـوقوع حادث معين ونجد
فى معـظم الحالات أنـه يجب علينـا أن ننتـظر حـدوث الظـاهرة لنلاحـظها وحتـى فى
الظـواهر التى تحـدث فى حياتنـا اليومية قـد يفاجأ الـباحث بعوامل طـارئة تحول دون
متابعـتها أو ملاحظتها وهكذا تكـون الملاحظة مضيعة للـوقت من ناحية ومكلفة من
نـاحـية أخـرى، وكـذلك لا تفـيد الملاحظـة فـى التـوصل إلـى بـيانـات عـن المعتقـدات
والـدوافع، ولا تجيب بشـىء صريح عن المــاضى لاستحـالة التطـبيق العملـى لملاحظة
أشياء حـدثت فـى المـاضـى، كمـا يصعب تمثـيل العينـة التـى تجرى علـيها الملاحـظة
للمجتمع كله، وبالـتالى لا يمكن تعمـيم نتائجها وهـو ما يسٌتهدف أسـاسا من إجراء
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استطلاعات الرأى العام، كما يصعب تطبيقها على عينات كبيرة من الجماهير لأنها
تـفيد أكثر فـى دراسة الأفراد أو المجمـوعات الصغـيرة ونحن فى استـطلاعات الرأى

العام نتعامل مع جماهير عديدة ومتنوعة.

ويضاف إلى ما سبق أنه يندر أن تخلو الملاحظة من التحيز فالنتائج التى نصل
إليها عن طريقها يغلب عليها الطابع الشخصى إلى حد كبير، لأن كل فرد منا يلون
الأمر الحـسى بطـابعه الخاص ولـذلك تختلف نـتائج الملاحظـة باختلاف الملاحـظين من
حـيث قـوة أو ضعف حـواسهـم، ومن حـيث مقــدرتهم أو عجــزهم علـى تـأويل هـذه
الملاحظات تأويلا علميا صحـيحا، كما أن الملاحظين ليسـوا سواء من حيث: السرعة
أو البطء فـى تسجـيل الظـواهر أو من حـيث الدقـة أو المهارة فـى إدراك التفـاصيل
الجوهـرية وتمييزهـا عن غـيرها ، ولا يقـف الأمر عـند هـذا الحد فـإنه مـن الممكن أن
تختلف الـنتائج الـتى ينتهـى إليهـا مُلاَحظ واحـد من حيث الـدقة والـضبط ذلك لأن
مـقدرة المـرء علـى الملاحظـة العلـمية الـدقيقـة المضـبوطـة تخـتلف من وقت إلـى آخر

باختلاف حالته النفسية.

3/1/8 شروط الملاحظة الجيدة فى استطلاعات وبحوث الرأى العام:

ولذلك اجتهد الباحثون فى صياغة شروط تمكن من إنجاز ملاحظة جيدة  أهمها:

أنه يجب أن تكون الملاحظة شاملة كاملة، بمعنى أنه من الواجب أن يلاحظ المرء
كل العـوامل التى قـد يكون لها أثـر فى إحداث الـظاهرة، لأن إغفـال بعض العوامل
قـد يؤدى أحيانـا إلى عـدم معرفـة بعض الظـواهر من حـيث العوامل التـى أدت إلى
إيجادهـا فعلا أو من حيث ارتـباطها بغـيرها، ويجب الانتبـاه الدقيق أثنـاء الملاحظة
لأهم العوامل والجـوانب التى تـوضح الظاهـرة محل الملاحظة، كمـا يجب تهيئـة كافة
الظروف الممكنـة لتحقيق الإدراك الحسـى الدقيق ، ولذلـك يشترط أن يكون المُلاحظ
متمتعـا بحواس سليمة تمكنـه من ملاحظة ما يتجه إلى ملاحـظته ملاحظة دقيقة وأن
يكـون خالـيا من المـعوقـات الخلقـية للـحواس كـالعمـى الكـلى أو الجـزئى أو الـصمم
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الجزئى... إلخ، وأن يكون خاليا من المعوقات الوقتية التى ترجع إلى تعب طارئ أو
تنـاول بعض العقـاقير... إلخ، وكـذلك يجب أن تكـون الأشياء المـراد ملاحظتهـا مما
يمكن ويسهـل إدراكه حسـيا من حـيث حجمه ودرجـة ثبـاتـه وتنظـيمه وشـدته وبعـده
وسرعته...إلخ، وعـلى الملاحظ أن يتفـرغ أثناء عملـية الملاحظة وألا يكـون لديه أى
شـاغل آخـر سـوى اتخـاذ الحـيطـة تجـاه أخطـاء الملاحظـة التـى قـد تحـول دون إدراك
الظاهرة، والاستعانة بالأجهزة والآلات والمعدات الحديثة كلما قصرت الحواس المجردة
عـن الإدراك الدقـيق لسـد نقـص الحواس وتـقويتـها أو اكـتشـاف ظواهـر لا يمكن أن
تكتـشف بالحس المجرد وأن يتلقـى المُلاَحظ تدريبا جـادا على عملية الملاحـظة لتنمية
قدراته ومهـاراته، فالملاحظة فن تـزيد درجة دقته عن طريق التـدريب الجاد والممارسة
الواعـية التى تـتسم بـالإصرار والمثـابرة من خـلال الدورات التـدريبية التـى تنظـمها

الجهات الأكاديمية ومراكز بحوث الرأى العام.

4/1/8 أنماط الملاحظة وأساليبها فى استطلاعات وبحوث الرأى العام :
يخـتلف المتخـصصـون فـى مجـال اسـتطلاع الـرأى العـام فـى تحـديدهم لأنمـاط
الملاحظة وأسـاليبها إلا أن الاتجاه الغالب يرى أن الملاحظة تنقسم إلى نمطين أساسيين
أولهما يعـرف بالملاحظـة البسيـطة وثانـيهما يعـرف بالملاحظـة المقننة مع تـوافر صور

وأساليب لكل من النمطين تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من عملية الملاحظة.

1/4/1/8 الملاحظـة البسـيطة: ويقـصد بهـا أن تتم عملـية ملاحظـة الظـواهر
وهى فى حـالتها التلقـائية دون تعمـد أو ضبط علمـى ؛ بمعنى مـلاحظة الظـواهر من

خلال ظروفها الطبيعية دون استخدام لأى نوع من أنواع العد والقياس . 

1/1/4/1/8 أساليب الملاحظة البسيطة: 
)أ( الملاحظة بالمشاركة : هى تلك الـتى تمكِّن الباحث من أن يحيا وسط الناس
الــذين يرغب فــى ملاحــظتـهم ويتــيح له أن يســاهم فــى مخـتلف أوجـه النـشــاط
للمبحوثـين، ومن المقبول أن تكون معايشة الباحـث لمجتمع بحثه لفترة مؤقتة تحددت
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مـسبقا وفقـا لخطة الـبحث، ويعد أسلـوب الملاحظة بـالمشاركـة أهم أساليـب الملاحظة
البسيطة فى مجال رصد الشائعات.

ومن ألزم الأمور على الـباحث الذى يرصد الشائعات من خلال أسلوب الملاحظة
بالمشاركـة أن يساير الجماعة أو المجـتمع المبحوث كأى عضـو بمعنى أن يخضع لنفس
الظروف والمـؤشرات التـى يخضع لها مجـتمع بحثه، وعليه ألا يفـصح عن شخصيته
حتى لا يلـجأ المبحوثـون إلى تضلـيله أو إخفاء مشـاعرهم وأنماط سلـوكهم وعاداتهم

فى التعرض لوسائل الاتصال أو ترديد الشائعات أو النكت.

)ب( الملاحـظة بغير المشـاركة : هى الملاحظـة التى تتم دون أن يشـترك الباحث
بأى صورة من الصور فى أى نوع من أنواع النشاط اليومى للمجتمع المبحوث ويرى
الخبـراء والمتخـصصـون فـى اسـتطلاعـات الـرأى العـام أن الملاحظـة بغـير المشـاركـة
كـأسلوب مـن أساليب المـلاحظة البـسيطة تـستخدم لملاحـظة الأفراد أو الجـماعات أو
المجتمعـات ذات الاتصال المـباشر ، ويرون كـذلك أن لهذا الأسـلوب ميزة تـتمثل فى

تمكين الباحث من أن يلاحظ السلوك كما يحدث فعلا فى الواقع وبصورة طبيعية.

2/4/1/8 الملاحظـة المقنـنة: التـى تشكل الـنمط الثـانى مـن أنماط الملاحـظة
تختلف بـالضـرورة عـن الملاحظـة المبـسطـة ومـحك الاختلاف الأسـاسـى هـو خضـوع
المـلاحظة المقـننة )للـضبط العلمـى( وينسحـب )الضبط( علـى عملية الملاحـظة ككل
بحـيث يشمل كل الأطـراف المشـاركة فـيها الـباحـثون والأفـراد المبحـوثون ومـوضوع
الملاحظـة والغايات التى تسعى إليها، وكذلـك الموقف الاجتماعى أو الاتصالى الذى

يحتوى على هؤلاء الأطراف جميعا.

ولقد شاع استخدام )الملاحـظة المقننة( فى الدراسات التـى تختبر فروضا سببية
أو الدراسات الـتى تستهدف تقديم وصف دقـيق لظاهرة ما من الظـواهر التى تسعى

استطلاعات الرأى العام إلى رصدها.
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ــ أهم الوسـائل المستخدمة فى الملاحظة المقننـة والتى لا تصلح لرصد الشائعات
وإنما لقياس التأثيرات: مختلف أنـواع التسجيلات الصوتية والمـرئية أو كليهما معا
كـالصور الفـوتوغرافـية والتسجـيلات الصوتـية )الكاسيت( والـتسجيلات الـصوتية
المرئية )الفـيديو كاسيت( علاوة على الـتسجيلات التقريرية التـى يكتبها الملاحظون
أولا بـأول حول مـوضوع مـلاحظتهم والتـى تمكن من التعـرف على مـختلف العلاقات
بين الظـواهر محل الملاحظة واستثمار ذلك فيما بعـد فى المقارنات التى تجرى للتأكد

من دقة المعلومات التى تم جمعها عن الظاهرة محل الملاحظة.

يضـاف إلى ذلـك ضرورة اسـتعانـة البـاحثـين من خلال عملـية الملاحظـة المقنـنة
بـبعض وسائل العد والقـياس التى تستهـدف - بالدرجة الأولـى - تمكين الملاحظ من
وصف مـشـاهــدته بطـريقــة عملـية كمـية والـتعـبـير عـن ملاحـظــاته بـالأرقـام قـدر

المستطاع.

5/1/8 استخدامات الملاحظة فى استطلاعات وبحوث الرأى العام: 
أسـست أولى جمـاعات استطلاع الـرأى العام على أسـاس الملاحظة فـى انجلترا
عام 7193 بـاسم )جـماعـة الملاحظـة الجمـاعية( وأسـسها كل مـن توم هـاريسون -
وكــان عـالمــا فـى أصـــول الأجنـاس - وشـارل مـادج - وكـان صحفـيا وشـاعـرا -
واعتمـدت هـذه الجماعـة منــذ البداية على مــلاحظين متطوعين استجابوا للفكرة كما
شرحها صاحباها فى الصحف ووصفهـا بأنها: الوصف الكامل والواضح بلغة بسيطة
لكل مـا يسمعه ويراه بالنـسبة للـمسألـة التى يطلب مـنه جمع آراء حولهـا وبلغ عدد
هؤلاء الملاحظـين فى بداية الحـرب العالمية الثـانية 1500 ملاحظ تصلهـم التعليمات
مـرة واحـدة كل شهـر، ونـشـرت بـعض تقـارير هـذه الجمـاعـة خـاصـة التـى تنـاولت
التغييرات التى طرأت على أفـكار الناس فى بريطانـيا وسلوكهم تحت تأثير الحــرب
وشمـــلت ستة موضــوعـات هى: شراء المــلابس بـالبطــاقات، الـدعــاية المحــلية التى
كانت تـوجهها الـدولة للـمواطنـين داخل بريطـانيا، مـستقبل العـاملين فـى الإنتـــاج
الحــربـى، آمــال المـواطنين واحتـياجاتهم بـالنسبـة لمشكلـة الإسكان بعـد الحرب، آراء
الناس بـالنسـبة للـمشكلات المـترتبـة على تـسريح الجـنود بعـد نهاية الحـرب ، وأخيرا
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استطلاع الرأى العـام فى مشكلة قلـة عدد المواليد وآثـرها على تعداد بـريطانيا بعد
الحرب.

وعلى الـرغم من أن هذه الطريقة تمكن من الوصـول إلى نتائج مهمة واستطاعت
جمـاعة الملاحظـة الجـماعية فى بريطـانيا - على سبيل المثـال - القيام بأداء خدمات
جلـيـلة لبلادهـا والوصــول إلى أحـكـام ونتائج مـوفقـة فـى مجــالات اسـتطلاع الرأى
العام إلا أن استخــدام الملاحظــة فى الـوطن العربى قاصر على رصد الشائعات حيث
إنـنا لم نجـد من خلال حـصرنـا لبحـوث الاتصـال العربـية إلا دراستين اعـتمدتـا على
الملاحظـة كأداة ضمـن أدوات أخرى فـى بحث متكامل عن الـتليفزيون التعـليمى فى
الوقت الـذى اعتمدت علـيها أكـثر من 21% من بحـوث الإعلام والرأى العـام التى
أجـريت فـى الـولايات المتحـدة الأمـريكـية ، حـيث تبـين مـن بعض هـذه البحـوث أن
استخدام أداة الملاحـظة بالمشـاركة أدى إلى نتـائج لا تختلف كثيرا عن الـنتائج التى

توصلت إليها أدوات أخرى كالاستقصاء.

6/1/8 أهم المجـالات والبحـوث التى يمـكن أن تعتمـد عليهـا الملاحظـة كأداة
لجمع البيانات فى بحوث الاتصال والرأى العام: 

بالإضافـة إلى رصد الشائعـات والنكت السائدة ، التعـرف على البيان الحقيقى
فـى المؤسسـات الإعلامية وأنماط تـأثير التـداخلات المختلفة فـى صالة تحـرير الأخبار
وهى دراسـات تتصل بـحراس الـبوابـة فى المـؤسسـات الإعلامـية وعمـليات اخـتيار
الأخبـار وتحريرها، وبحوث واستطـلاعات الرأى العام التى تـستهدف قياس التعرض
لبـرامج التلـيفزيون عن طـريق تركـيب أجهزة القـياس الإكترونـية بأجـهزة الاستـقبال
التليفزيونـية للتعرف على فـترات التعرض والقـنوات المفضلة وقـياس مدى التعرض
لـلإعلانات والمـواد والعنـاوين المنـشورة فـى الصحف عن طـريق تسجـيل حركـة عين
الـقارئ بواسطـة كاميرا خـاصة، وملاحظـة الصحف الأكثر اجتـذابا لانتبـاه القراء فى
أماكن بـيع الصحف، والتعرف علـى نوعيات قـراءة الصحف والمجلات وذلك بتوزيع
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عـدد من الـباحـثين )المـلاحظين( عـلى أمـاكن بـيع الصحف لـرصد نـوعية قـراء كل
صحيفة ومجلة بالاعتماد على الأوصـاف الظاهرة )كالنوع والمرحلة العمرية والمظهر(
بالإضـافة إلى إمكانـية ملاحظة سلوك قـراء المجلات فى الأماكن العـامة، واستخدام
الملاحظـة بالمـشاركـة مع طريقـة المقابلـة غير المقـننة بـرصد علاقـات مندوبـى الأخبار
ببعض مصـادر الأنباء فى بـيئة محلية والتعـرف على مدى الاستمـاع لبرامج الراديو
أو البـرامج المـفضلـة . وممـا يذكـر فـى هــذا الصـدد تكلـيف إحـدى هـيئـات الـبحث
الأمـريكية مجمـوعة من سـائقى التـاكسـى بتسجـيل ملاحظتهـم عن سلوك الـركاب
عندما يدخلون إلـى التاكسى والـراديو مفتوح على إحدى المحـطات، وكذلك التعرف
عـلى رد فعل الـرأى العام حـول الخطب والبـيانات المهـمة والمـذاعة تلـيفزيونـيا على
الهواء عن طـريق ملاحظين مـوزعين علـى مجموعـة من الأماكن العـامة - كالمـقاهى
والأنـدية - واستطـلاع الرأى الـعام فـى الموضـوعات الـتى قـد لا يرغب النـاس فى
التحدث فيها مجاهرة أو الإجابة عن الأسئلة التى توجه إليهم بشأنها وتعد الملاحظة
فـى رأينا أنـسب الطـرق لاستطلاع الـرأى العام فـى البلاد التـى ترتـفع فيهـا نسـبة

الأمية ويسود بين الجماهير أو بعض فئاتها الشك فى كل ما له طابع رسمى.

7/1/8 العوامل الـتى تـزيد من فعـالية اسـتخدام الملاحـظة فـى استـطلاعات
وبحوث الرأى العام توصلنا إلى تحديدها من خلال خبرتنا العملية فى

هذا المجال منها:

-  ضرورة تـوفير طـرق ووسائل وأسـاليب تـسمح برصـد الظواهـر بسرعـة ودقة
وإيصالها فى أسرع وقت إلى مركز قياس الرأى العام مما يستلزم فى بعض
الحـالات تزويد الملاحظين بـأجهزة الفاكـس التى تمكنهم من سـرعة إرسال ما

يرصدونه من شائعات ونكت وظواهر.

-  العمـل على تـقليل تحـيز القائـمين بـالملاحظـة وفى هـذا الصـدد نشـير إلى
استـمارة موحدة لـرصد الشائعـات تتضمن بالإضـافة إلى الشـائعة السمات
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الديمـوغرافية المختلفـة لمروجيها ومكـان رصدها مع التـأكيد أنه فى بحوث
الرأى الـعام: المهـم الرأى لا صـاحب الـرأى. )توجـد الاستـمارة بـالنـماذج

التطبيقية(.

-  تدريب البـاحثين سـواء التدريب الجـماعى للـملاحظين أو استـدعاء مُلاحظ
معـين يوجد قصـور ملحوظ فـى مجال محـدد لديه لتـدريبه تدريبـا علمياً

وعمليا فى هذا المجال. )وكان ذلك أسلوبنا العملى فى هذا المجال(.

- التـأكـيد علــى الملاحظـين ألا يشعـروا أفـراد المجـتمع الـذى يتـولـون رصـد
الشائعـات والظواهر بما يقـومون به من عمل ، حتى تكـون تصرفات أفراد

المجتمع عادية.
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ملخص الوحدة 

تناولت هذه الوحـدة الملاحظة واستخداماتها فى رصد الشائعات وجمع البيانات
باعتـبارها من أهم الأساليـب الكيفية فى استطلاعـات وبحوث الرأى العام من خلال
الـتعريف بأهمـية الملاحظة كـأداة مهمة فى هـذا المجال وإيجابيـاتها وسلبيـاتها كأداة

كيفية فى مجال بحوث الرأى العام.

كما تنـاولت هذه الوحدة شروط الملاحـظة الجيدة التى يجب تـوافرها حتى تكون
الملاحظة أداة علمية فى استطلاعات وبحوث الرأى العام.

وتم التعـريف بأنمـاط الملاحظـة البـسيطـة والمقنـنة وأسـاليـبها فـى استـطلاعات
وبحـوث الرأى العام وأهـمية مسـايرة البـاحث الذى يـرصد الشـائعات للجمـاعة كأى

عضو حتى لا يلجأ المبحوثون إلى تضليله أو البعد عنه.

وتنـاولت هـذه الـوحـدة تـأسيـس أول جمـاعـة لاسـتطلاع الـرأى العـام بـأسلـوب
الملاحظة وهـى: جماعـة الملاحظة الجمـاعية ببـريطانيـا عام 1937، كمـا تناولت أهم
المجالات الـتى يمكن أن تعتمد عليهـا الملاحظة كأداة لجمع البيـانات فى استطلاعات
وبحوث الرأى العام وأهم التوصيات التى تزيد من فعالية استخدام الملاحظة فى هذه

الاستطلاعات.
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أسئلة الوحدة

أولاًـ أسئلة المقال:
س1: "تعد الملاحظة أنسب الـطرق لاستطلاع الرأى العام فى البلاد التى ترتفع فيها
نسبـة الأميـة، ويسـود بين الجمـاهيـر روح الشـك فى كل مـا له طابع رسـمى".

اشرح هذه العبارة.

س2: اشرح إيجـابيات وعيـوب الملاحظة كـأهم الأسالـيب الكيفيـة فى اسـتطلاعات
وبحوث الرأى العام.

س3: ما أهم الشـروط التى يجب تـوافرها فـى الملاحظة حـتى يمكن استخـدامها فى
استطلاعات وبحوث الرأى العام?

س4: ما هى أنماط الملاحظة وأساليبها فى استطلاعات وبحوث الرأى العام?

س5: اشرح نمـاذج من استخـدامات الملاحـظة فـى استطلاعـات وبحوث الـرأى العام
والإعلام.

س6: مـا هى أهم التـوصيات التـى يمكن أن تزيـد من فعاليـة استخدام الملاحـظة فى
بحوث الرأى العام?

س7: حاول اقتنـاء المجلة المصريـة لبحوث الرأى العـام التى تصدر عـن مركز بحوث
الـرأى العــام بكليـة الإعـلام وصمم - مـن خلال اطلاعك علـى بحـوثهـا التـى

استخدمت الملاحظة - صحائف لرصد الشائعات والشعارات والنكت.

ثانيا ـ الأسئلة الموضوعية :

س8 : أكمل العبارات الآتية :

)أ( تعتبر الملاحظـة أداة علمية لجمع المعلومات والبيـانات إذا توافرت لها عدة
شروط هى :
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1ـ  ...............................

2ـ  ...............................

3ـ  ...............................

4ـ  ...............................

)ب( اجتهـد الباحـثون فى صـياغة عـدة شروط تمكـن من إنجاز ملاحظـة جيدة؛
أهمها :

1ـ  ...............................

2ـ  ...............................

3ـ  ...............................

4ـ  ...............................

5ـ  ...............................

)جـ( شـاع استخـدام الملاحظـة المقنـنة فـى الدراسـات التـى تختـبر فـروضاً
..........أو الدراسـات التى تـستهدف تقـديم .......... من الظـواهر

التى تسعى استطلاعات الرأى العام إلى رصدها .

)د( خلال عملية الملاحظة المقننة يستعين الباحث ببعض وسائل ..........

التـى تستـهدف تمكـين الملاحظ من وصف مـشاهـدته بطـريقة ..........
والتعبير عن ملاحظاته .......... قدر المستطاع .

)هـ( أسـسـت أولــى جـمــاعــات اسـتـطلاع الــرأى فــى .......... عــام
.......... بـاسم .......... وعلـى الرغم مـن أن طريقـة الملاحظـة تمكن
من الوصول إلى نتائج مهمة ، إلا أن استخدام الملاحظة فى الوطن العربى

مقصور على .......... 
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)         (

)         (

)         (

)         (

)         (

)         (

س9 : ضع العلامة المناسبة )÷(أو )×( أمام العبارات الآتية :
)أ( تتميـز الملاحظة بـأنها تتـيح للباحـث تسجيل الـسلوك الملاحـظ وقت حدوثه

مباشرة وبذلك يزداد الاعتماد على الذاكرة .
)ب( تعجـز الملاحظة العلـمية عن كشف ادعـاءات المبحوث والتـى يمكن أن تؤثر

على الناتج العام لاستطلاعات الرأى العام .
)جـ( نـظـراً للتعــامل المبـــاشـــر بين البـاحــث والمبحـوث فـالملاحظــة تـخـلـو من

التـحـيز .
)د( تعـد الملاحظة من أنـسب الطرق لاستـطلاع الرأى العام فـى البلاد التى تقل

فيها نسبة الأمية .
)هـ( الملاحظـة المقننـة هى تـلك تمكن الـباحـث من أن يحيـا وسط الـناس الـذين
يـرغب فـى ملاحـظتهـم وتتيـح له أن يسـاهم فـى مـختلف أوجه الـنشـاط

للمبحـوثـين.
)و( يجب التـأكيـد علـى الملاحـظين بــألا يشعــروا المجتمع الـذى يتـولـون رصـد
الشـائعات والظـواهر به أنهم يقـومون بهـذا العمل حتـى تكون تصـرفات

أفراده عادية .

نماذج الإجابة 
جـ9:        )أ(  ×     )ب(  ×     )جـ(  ×

       )د(  ×     )هـ(  ×      )و(   ÷
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مراجع الوحدة 

المصدران الرئيسيان لهذا الفصل:
)أ ( محـاضرات وتجـارب المؤلف فـى مجال رصـد الرأى العـام العُمـانى بـالعينـة خلال السـنوات
العشـر التى أمضـاها مسـتشاراً للـرأى العام وبحـوث المستمعـين والمشاهـدين بوزارة الإعلام

العُمانية .
)ب( كتب المؤلف الآتية:

-  عـاطف عدلى العبد.  الأسلـوب الإحصائى واستخدامـاته فى بحوث الرأى العام والإعلام
)القاهرة: دار الفكر العربى، 1993( ص ص137-.158

-  عـاطف عـدلـى العبـد.  الأســلـوب العـلـمـــــى فـى البحـوث الإعلاميـــــة. )القـاهــــــــرة:
مـطـبعة الهــــــــــانى، 1989(. ص ص107-.132

-  عـاطف عدلـى العبد.  بحـوث الإعلام والرأى الـعام: الأسس الـنظريـة والجوانب المـنهجية
والإجرائية - طبعة تجريبية )القاهرة: دار الهانى للطباعة، 1992(.

-  عاطف عـدلى العبد.  بحـوث المسـتـمـعـيـن والمــشـــاهـدين فـى الوطن العربـى. )القاهرة:
دار الفكر العربى، 1992(.

-  عاطف عـدلى العبد.  التجربـة البحثية المصريـة فى مجال الإذاعة والتلـيفزيون )القاهرة:
دار الفكر العربى، 1990(.

-  عـاطف عدلـى العبـد.  دراسات فـى الإعلام العمـانى. 4 مجلـدات )القاهـرة: دار الفكر
العربى، 1995(.

-  عاطف عدلى العبـد. الملاحظة واستخداماتها فى بحوث الإعلام والرأى العام. فى: مجلة
الفن الإذاعى، العدد 175، يوليو .2004 ص ص51-.58

)ج( المـراجــع:
- إبراهيم أبـو لغد.  البحث الاجتمـاعى. )سرس الليـان: مركز التـربية الأساسيـة فى العالم

العربى، 1959(.
- أحمد بدر.  أصول البحث العلمى ومناهجه )الكويت: وكالة المطبوعات، 1982(.

- جمـال زكـى.  أســس البحــــث الاجتـمـاعــى. تأليف: جمـال زكى، سيـد يسن. )القـاهرة:
دار الفكر العربى، 1962(.

- زايـد الحارثى.  بـناء الاستفتـاءات وقياس الاتجـاهات. ط1 )المملكـة العربـية السـعودية،
1412هـ(.
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- سعد لبيب. الملاحظـة وأهميتها كـطـريـقـة للـحـصـــول عـلـى المعلومـات فى بحوث الإعلام
والرأى العـام.  فى: نـدوة قيـاس الــرأى الـعــــام فى مـصــر بـالقــاهـرة 10-12 مارس

1981 ص ص206-.219
-  سمير محمد حسين.  بحوث الإعلام.  مرجع سابق. ص ص182-.198

-  عبـد المعز عبـد الرحمـن. البحوث الإعـلامية التـطبيقيـة ومشكلاتهـا فى:  كتـاب بحوث
الإعلام فى الوطن العربى. )القاهرة: المنظمـة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1980(

ص.83
-  محمـد عبد الحميد.  دراسة الجمهـور فى بحوث الإعلام )مكة المكرمـة: المكتبة الفيصلية

1987( ص ص247-.268
-  صلاح مخيمر وآخرون.  سيكولوPية الإشاعة )القاهرة: دار المعارف، 1964( ص.7

-  مختار محمد التهامى.  الرأى العام والحرب النفسية.  مرجع سابق. ص ص82-.84
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الوحدة التاسعة 
تحليل المحتوى واستخداماته فى استطلاعات 

وبحوث الرأى العام 

الأهداف:
فى نهاية هذه الوحدة ، يجب أن يكون الدارس قادرًا على أن :

1ـ يُعرف تحليل المحتوى كما عرفه بيرلسون .

2ـ يـذكر أربـعة علـى الأقل من مجـالات استعمـال تحليل المحـتوى فـى بحوث
الرأى العام .

3ـ يعـدد وحدات تحليل المحتوى الـتى ينبغى استـخدامها فى تحلـيل الشائعات
أو مقالات أو أعمدة الرأى وبريد القراء .

4ـ يذكر الفئات المختلفـة لتحليل المحتوى والتى ينبغـى استخدامها فى بحوث
الرأى العام .

5ـ يذكر خمسة على الأقل مـن الاعتبارات والشروط التى يجب الأخذ بها عند
تحليل محتوى المواد الإذاعية والتليفزيونية .

6ـ يعــدد العــوامـل التــى تــؤدى إلــى نجــاح تحـليـل المحتــوى فــى مجــالات
استطلاعات وبحوث الرأى العام .

7ـ يرتب مراحل إعداد استمارة تحليل المحتوى ترتيباً منطقياً .

8ـ يذكـر المعادلة الإحصائية التى تستخدم فى حساب الثبات فى بحوث تحليل
المحتوى فى مجال الرأى العام .

9ـ يـستخرج البحـوث التى اعتمـدت على أداة تحليل المـضمون وذلك من خلال
الاطلاع على أعداد المجلة المصرية لبحوث الرأى العام .
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العناصر:
1/9 تعريف تحليل المحتوى .

2/9 استعمالات تحليل المحتوى .

3/9 وحدات تحليل المحتوى :

1/3/9 وحدة الكلمة .

2/3/9 وحدة الموضوع أو الفكرة .

3/3/9 وحدة الشخصية .

4/3/9 الوحدة الطبيعية للمادة الإعلامية .

5/3/9 وحدة مقاييس المساحة والزمن .

4/9 فئات تحليل المحتوى :

1/4/9 فئات الموضوع :

1/1/4/9 فئة موضوع الاتصال .

2/1/4/9 فئة اتجاه موضوع الاتصال .

3/1/4/9 فئة القيم .

4/1/4/9 فئة السمات .

5/1/4/9 فئة مصدر المعلومة .

6/1/4/9 فئة الجمهور المستهدف .

2/4/9 فئات الشكل :

1/2/4/9 فئة شكل المادة الإعلامية .

2/2/4/9 فئة اللغة المستخدمة .
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3/2/4/9 فئة المساحة والزمن .

5/9 اعتبارات وشـروط مهمة فـى تحليل محتـوى المواد الإذاعيـة والتليفزيـونية
بصفة عامة والموجهة للرأى العام بصفة خاصة .

6/9 عوامل نجاح تحليل المحتوى فى استطلاعات وبحوث الرأى العام :

1/6/9 العامل الأول : الدقة فى تصميم استمارة تحليل المحتوى .

1/1/6/9 مراحل إعداد استمارة تحليل المحتوى:

2/6/9 العامل الثانى : حسن اختيار العينة .

3/6/9 العامل الثالث : الدقة فى العمل الميدانى )تسجيل المادة(:

1/3/6/9 حسن اختيار المحللين وتدريبهم .

2/3/6/9 إجراء اختبار الثبات .

4/6/9 الدقة فى تفريغ البيانات وجدولتها وتحليلها وتفسيرها .

المفاهيم المتضمنة :
ــ تحليل المحتوى
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الوحدة التاسعة 
تحليل المحتوى واستخداماته فى استطلاعات 

وبحوث الرأى العام

مقدمـــة :
تشكـل الرسالـة أحد العنـاصر المهـمة فى عـملية الاتصـال لأنها المضـمون الذى

يسعى القائم بالاتصال لتوصيله إلى الجمهور المستهدف.

ولـذلك يعتـبر تحـليل المحـتوى هـو الوسـيلة الأسـاسية لـلكشـف عن المضـمون
والشكل وأشياء كثـيرة تتصل بذكاء المـصدر وقدراته وشخصـيته ودوافعه واتجاهاته

وقيمه.

ولـقد سجل الـنصف الأول من القـرن العشـرين جهود الـباحـثين الإعلامـيين فى
اكتشـاف تحليل المحتـوى وتطويره، فـاتجه بعض البـاحثين فـى المجالات الأخـرى إلى

تطبيقه فى دراساتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأدبية.

وعرفت مصـر - وبالتالـى غيرها من الـدول العربية - دراسـات تحليل المحتوى
منذ الستينيات وازدهرت استخداماته عاماً بعد عام، واعتمدت عليه مئات الرسائل
والبحوث سواء بمفرده أو فى إطار منهجى متكامل يدرس الرسالة والمتلقى وأساليب
الممـارسة ، ويتـأكد ذلـك من استعـراض محتـويات ببلـيوجرافـيا دراسات الاتـصال
العربية التى أعددناها للـيونسكو ومستخلصات بحوث المـستمعين والمشاهدين التى
أعددنـاها للمـركز العـربى لبحـوث المستـمعين والمشـاهدين وغـيرها من دراسـات، مما
يؤكد تزايد البحوث التـى تستخدم تحليل المحتوى سـواء فى الدراسات الإعلامية أو
الاجتماعية والسياسية ودراسات الرأى العـام بتحليل الشائعات والنكت والكتابات
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على الجـدران وأعمدة وصفحـات الرأى وبريد القـراء المنشور - والأهـم - بريد القراء
غير المنشور... إلخ.

1/9 تعريف تحليل المحتوى :
توجد عشـرات التعاريف لتحليل المحتوى من أهمهـا تعريف بيرلسون بأنه أحد
الأسـاليب البحـثية التـى تستخـدم فى وصف المحتـوى الظاهـر أو المضمـون الصريح

للمـادة الإعلامية وصفاً موضوعياً وكمياً.

ويوضح تعريف جـانيس بـشكل مفصل تحلـيل المحتوى لأنه فـى رأيه الأسلوب
الذى يسـتخدم فـى تصنـيف وتبويب المــادة الإعلامية، ويعـتمد أسـاساً علـى تقدير
البـاحث - أو مجمـوعة البحـث - ويقسم المحتـوى على أسـاسه إلى فئـات واضحة،

وتحدد نتائج التحليل تكرارات ظهور وحدات التحليل فى السياق.

وتـعرف دائـرة المعـارف الدولـية للعلـوم الاجتـماعـية تحلـيل المحتـوى بأنـه أحد
المنـاهج المستـخدمة فـى دراسة محتـوى وسائل الإعلام المطـبوعة والمـسموعـة والمرئية
وذلك باختيار عينة من المـادة موضع التحليل وتقسيمها وتحليلها كمياً وكيفياً على

أساس خطة منهجية منظمة.

2/9 استعمالات تحليل المحتوى :
وفقـاً للنمـوذج المعروف: مـن ? يقول مـاذا ? بأى وسـيلة? ولمـن? وبأى تـأثير?

يمكن حصر استعمالات تحليل المحتوى كما يلى:

)أ( من ?

- بحوث تحديد النوايا والأهداف.

- بحوث تحديد الاتجاهات.

- بحوث الكشف عن المهارات.

- بحوث تحديد السمات الشخصية والاجتماعية.
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)ب( يقول ماذا?

- بحوث الكشف عن وسائل الاتصال.

- بحوث الكشف عن السياسات والأهداف.

- بحوث الكشف عن الأنماط والمعايير الاتصالية.

- بحوث اكتشاف أساليب الممارسة.

- بحوث الكشف عن تدفق المعلومات.

- قياس درجة الانقرائية.

)جـ( لمــن ?

- دراسة الأنماط الثقافية والفكرية والعقائدية .

- دراسة التغيير فى هذه الأنماط.

- دراسة طرق تحقيق الغايات والأهداف.

)د( كيف ?

- دراسة فنون الإقناع.

- دراسة اتجاهات حراس البوابة.

)هـ( بأى تأثير?

- دراسة التفاعل والمشاركة.

- دراسة الاستجابة اللغوية.

- دراسة مراكز الاهتمام للمستقبل.

- تقوىم السياسات والأهداف.
3/9 وحدات تحليل المحتوى:

وحدة التحليل هى الشـىء الذى نقوم حقيقة بـاحتسابه، وهى أصـغر عنصر فى
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تحليـل المضمـون، وأكثـرهـا أهميـة، وأهم وحـدات المحتـوى خـمس وحـدات أسـاسـية
لتحليل الرموز اللفظية وهى:

1/3/9 وحدة الكلمة:
إن وحــدة الكلمـة أصغـر وحـدة من الـوحــدات المسـتعملـة فـى تحلـيل المحتـوى
وتتـضمن الكلـمة ومـكونـاتها كـالجمل مـرادفة لمــا أطلق علـيه لازويل الرمـز وليس

المصطلح.

وتكمن صعـوبة تحليل الـكلمة فى حـالة تعبيرهـا عن رمز أو فى حـالة الكشف
عن بعض المفاهيم المجردة: كالحرية أو الديمقراطية أو العدالة.

2/3/9 وحدة الموضوع أو الفكرة:
تعـتبر هـذه الوحـدة أكثر وحـدات تحليل المحتـوى استخدامـاً فى مـادة الاتصال

والشائعات والنكت.

والموضوع فى صورته المختصرة عـبارة عن جملة بسيطة )مثلا : فعل ومفعول(
أو عبارة أو فقرة تتضمن الفكرة التى تدور حول مسألة معينة.

3/3/9 وحدة الشخصية :
يكثر استخدام وحدة الشخصية فى تحليل القصص والأفلام والتراجم... إلخ.

ومن الأهمية التفرقة بين وحـدتى: الشخصية والكلمة فى حالة الأشخاص حيث
تستخدم وحـدة الكلمة حينما نهتم بشخص معـين لأنه يعبر عن فكرة أو اتجاه، بينما
تهتم وحـدة الشخـصية بتحلـيل الشخصـية وتطورهـا فى عمل أدبـى أو فى الـتراجم

والسير.

4/3/9 الوحدة الطبيعية للمـادة الإعلامية :
إن الوحدة الطبيعـية للمـادة الإعلامية هى الوحدة الـتى يستخدمها منتج المـادة
الإعلامــية لتقـديمهـا إلــى جمهـوره ، ومـن أمثـلتهــا: الكتـاب، الفـيلـم، العمـود،
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المسلسلات، المسرحيات، البرنامج الإذاعى، البرنامج التليفزيونى، المقال، الشائعة ،
النكتة...إلخ.

ويمكن تـقسيم هـذه الوحـدة إلى أقسـام فرعـية، فالبـرامج يمكن تقـسيمهـا إلى:
برامج ترفـيهية، برامج طـوائف. ويمكن تقسـيم بعض هذه الفئـات إلى أقسـام فرعية
أيضـاً، وتقـسـيم بـرامـج الطـوائف إلـى : بــرامج الأطفـال، بـرامـج العمـال، بـرامج

المرأة...إلخ.

5/3/9 وحدة مقاييس المساحة والزمن:
يلجـأ الباحـث إلى بعض المقـاييس المـادية للتعـرف على المسـاحة التـى شغلتها
المـادة الإعلامية المنشورة فى وسائل الإعلام المطبوعة أو الزمن الذى استغرقته المـادة
الإعلامية المذاعـة بالوسائل السمعـية أو الوسائل السمعية المـرئية للتعرف على مدى
الاهتمام والتركيز بـالنسبة للمواد الإعلامية المختـلفة موضع التحليل ، وتكون عادة
وحدة القـياس بالـنسبـة للمـواد المطبـوعة الـسنتـيمتـر وبالـنسبـة للمـواد المسمـوعة

والمسموعة المرئية الثانية أو الدقيقة.

4/9 فئات تحليل المحتوى :
يمكن تقسيم فئـات تحليل المحتوى إلى نوعين: فـئة الموضوع )ماذا قيل?( وفئة

الشكل الذى قُدمت به المـادة الإعلامية )كيف قيل?( على النحو الآتى:

1/4/9 فئات الموضوع: ماذا قيل?
1/1/4/9 فئة موضوع الاتصال : تعتبر هذه الفئة أكثر فئات تحليل المحتوى
انتشاراً وتجـيب عن سؤال رئيـسى: علام تدور مـادة الاتصال? ويخلق البـاحث فئات
الموضوع الرئيسية والفرعية، فلا تـوجد فئات جاهزة، وكل باحث ينحت فئاته، فمثلاً
فئـة موضـوع الشـائعات تنقـسم إلى الـشائعـات: السـياسية، الاقـتصادية، الـدينية،

الاجتماعية، الرياضية، الأدبية، الفنية ...إلخ.
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2/1/4/9 فئة اتجاه مضمون الاتصال : تـوضح فئة الاتجاه التأييد أو الرفض
أو الحـياد فى المضمـون، أى مدى تأييد أو رفـض قضية ما ، وتـوجد عدة تـقسيمات

فى هذا الصدد منها:

- إيجابى، معتدل، سلبى.

- التسامح - الحرمان.

ويحدد أستاذنا د. مـختار التهامى فى كتابه الرائد: )تحليل مضمون الدعاية(
أن مضمون الاتصـال يكون إيجابـياً عندما يعـرض للموضوع بـصورة مؤيدة ويتجنب
النواحى الـسلبية مع التركيز علـى المستقبل المشرق ، والـعكس صحيح، ويقدم نماذج
للمـوضـوعـات المـؤيدة التـى تعـكس الـتضـامـن الاجتمـاعـى والتعـاون والاستقـرار
السـياسـى والاقـتصـادى بـينمـا تتعـرض المـوضـوعـات غـير المـؤيدة لانعـدام الـنظـام

والاستقرار والضعف والتفكك...إلخ.

3/1/4/9 فئــة القيم : يطلق البـاحثون علـى هذه الفئـة تسميات عـدة منها:
الأهداف، الاحتياجات، وأيا كانـت التسمية تستخدم فئـة القيم للتعرف على الهدف

أو القيمة التى يسعى القائم بالاتصال إلى تحقيقها.

4/1/4/9 فئـة السمــات : تسـتخدم فئـة السمـات لوصف خـصائـص الأفراد
للتعرف على خصـائصهم: كالسـن والـنـوع ومنطقة الإقـامة والحالة التعليمية...إلخ.
وهـذه الفئـة مفيدة فـى معرفـة خـصــائص مـروجى الـشائـعات ،كمـا وجدنـا من خلال

عملنا فى رصد الرأى العام.

5/1/4/9 فـئة مصـدر المعلومـة :تستخـدم فئة مـصدر المعلـومة لـلكشف عن
الـشخص أو الجهـة مصـدر المعلـومــة أو الشـائعـة كـالأشخــاص، الصحف، وكـالات

الأنباء...إلخ.

6/1/4/9 فئـة الجمـهور المـستهـدف : تسعـى فئـة الجمـهور المـستهـدف إلى
التعـرف على الجمهـور الذى يستهـدف القائم بـالاتصال تـوجيه المــادة الإعلامية له.
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ففـى دراستنا لاتحاد الإذاعة والـتليفزيون قسمنـا الجمهور المستهـدف فى برامج المرأة
إلـى: المرأة/ عـام، الأسرة/ عـام، المرأة الـريفية، المـرأة العاملـة، المرأة البـدوية، وربة

البيت...إلخ.

وفـى بحـث التنـاول الإعلامـى للمـشكلـة الـسكـانـية قـسمنـا فئـات الجمهـور
المستهدف إلى: عمال، فلاحين، المرأة، الأسرة، الشباب والجمهور العام.

وفئة الجمهور المستهـدف من الشائعة يمكن تقسيمهـا إلى: المسئولين الحكوميين
- أعضـاء الأحـزاب - الأجهـزة الـرقـابـية، المــواطن العــادى والفئـة الأخــيرة يمكن
تقسـيمهـا فـرعـيـا طبقـا لأى مـعيار: المـهـنـة )المـزارعون، العمال... حــالـة العـمـل:

يعمل/ عاطل(...إلخ.

2/4/9 فئات الشكل: كيف قيل?

تضم فئات الشكل: كيف قيل? عدة فئات فرعية على النحو الآتى:

1/2/4/9 فـئة شكل المــادة الإعلامية :تـستخدم فـئة شكل المــادة الإعلامية
لـلتفرقـة بين الأشكـال والأنماط المخـتلفة الـتى تتخـذها المــادة الإعلامية علـى النحو

الآتى:

- فى الصحف:
خبـر، مقـال افـتتـاحـى، عمـود، حـديث، تحقـيق، نـدوة، إعلان، شعـر، زجل،

كاريكاتير...إلخ.

- فى الإذاعة والتليفزيون :
حـديث مباشـر، حـوار، مناقـشــة، نـدوة، ســؤال وجواب، تمثيلية، غناء ، إعلان.

- فى الشائعات:
شفوية - مطبوعة فى أوراق - محفورة على جدران...إلخ.

2/2/4/9 فئـة اللغـة المسـتخدمـة : تعتـبر هـذه الفئـة من الفئـات المهمـة لمـا
يترتب علـيها من نتائج تتعلق بمدى فهم الرسـالة الإعلامية. ومن أمثلة هذه الفئات:
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اللغة العربية الفصحى، اللغة الفصحى البسيطة، والعامية.

أو - الـلغة المستخـدمة: اللغة العـربية، اللغة الإنجلـيزية، اللغة الفرنـسية، لغة
أخرى تذكر. )وتستخدم فى رصد الإذاعات الموجهة وما تبثه من شائعات(.

3/2/4/9 فئـة المسـاحــة والـزمـن : وتقـيس هـذه الفئـة المسـاحـة فـى وسـائل
الإعلام المطبوعـة والزمن فى وسـائل الإعلام المسموعـة المرئية وكلمـا زادت المساحة أو

الزمن كان ذلك دليلاً على ازدياد الاهتمام.

5/9 اعتبارات وشروط مهـمة فى تحليل محتوى المواد الإذاعية والتليفزيونية
بصفة عامة والموجهة للرأى العام بصفة خاصة:

-  تمتع القائم بالتحليل بسلامة الحواس وخاصة حاستى: السمع والرؤية.

-  ضرورة توافـر جهاز فيديو لتسجيل عينة الدراسة، ويفضل أن يكون بريموت
كنترول متعدد الوظائف.

-  ضـرورة أن تكون الشـرائط المسجل علـيها محتـوى البرامج التلـيفزيونية -
وكـذلك الإذاعية - ذات كفـاءة تسمح بـإعادة الاستمـاع أو المشاهـدة أكثر

من مرة.

-  ضرورة توافر ساعات إيقاف لقـياس الزمن، حيث تقيس وحدة الزمن الوقت
المخصص لإذاعة أو عرض محتوى مـا فى الراديو أو التليفزيون لأن عنصر
الـوقت يشـير إلى مـدى الاهتمـام بعرض المـوضوع وتقـديمه ، فكلـما زادت
المسـاحة الزمنـية كان ذلك دليلاً علـى ازدياد الاهتمام بمخاطـبة الرأى العام

والتأثير فيه.

-  ضرورة توافر باحثين يعرفون فى وسائل الإيضاح التليفزيونية ؛ وأهمها:

@  رسوم متحركة.

@  عرائس: مجسمة أو خيال ظل.
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@  تمثيل بشرى: روائى أو تسجيلى أو غنائى استعراضى... إلخ.

@  أقنعة.

@  تصوير ميدانى.

@  نماذج: الشكل الظاهرى، القطاعات، الحل والتركيب والنماذج الشغالة.

@  صورة ثابتة: فوتوغرافية، أفلام ثابتة، وشرائح.

@  لوحات: فنية، مكتوبة، مكتوبة ومرسومة.

@  خرائط: مجسمة، مسطحة، كهربائية...إلخ.

-  ضرورة معرفة القوالب الفنية المستخدمة فى عرض المضمون الإذاعى بشقيه
المسموع والمرئى منها:

@ حديث مباشر :

@ من شخص واحد وهو المذيع.

@ من شخص آخر.

@ من أكثر من شخص.

@ أسئلة وأجوبة :

@ من مقدم البرنامج.

@ أسئلة من فرد من الجمهور وأجوبة من مقدم البرنامج.

@ أسئلة من مقدم البرنامج وأجوبة من فرد من الجمهور.

@ أسئلة من مقدم البرنامج وأجوبة من ضيف.

@ أسئلة وأجوبة من الجمهور.

@ أسئلة وأجوبة من ضيف
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@ حــوار :

@ قالب تمثيلى :

@ غنـــاء :

@ راوى للصورة :

@ شخص واحد.

@ أكثر من شخص.

6/9 عوامل نجاح تحليل المحتوى فى مجال استطلاعات وبحوث الرأى العام:
يتـوقف نجاح تحلـيل المحتوى فـى استطلاعـات وبحوث الـرأى العام علـى عدة

عوامل ، أهمها فى رأينا ما يلى:

- الدقة فى تصميم استمارة التحليل.

- حسن اختـيار العينة التى سيتم تحليلهـا من المحتوى الإعلامى أو الشائعات
أو النكـت أو الظواهـر العامـة أو الشعـارات والهتافـات فى المظـاهرات...

إلخ.

- الدقة فى تسجيل المـادة المراد تحليلها أو رصد الشائعات والنكت.

- الدقة فى تفريغ البيانات وجدولتها وتحليلها وتفسيرها.

1/6/9 العامل الأول ـ الدقة فى تصميم استمارة تحليل المحتوى :
تتحقق الدقـة فى تصمـيم استمارة تحلـيل المحتوى بمـراعاة عدة عـوامل أهمها:
مراعـاة القواعد المـنهجية فى مـراحل إعداد استمـارة تحليل المحتوى، ومـراعاة بعض
الاعتبارات المنهجـية فى تحديد وصـياغة وحدات وفئـات تحليل المحتوى عـلى النحو

التالى:
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1/1/6/9 مراحل إعداد استمارة تحليل المحتوى:

)أ( تحديد أهـداف دراسة تحلـيل المحتوى: يعـتبر تحـديد أهداف دراسـة تحليل
المحتوى بـوضوح ودقـة المرحلـة الأولى فـى تصمـيم الاستمـارة بحيث إذا كـان غرض

الدراسة غامضا جاءت الاستمارة كلها غامضة.

وتـوجد قـاعدة منهجـية تتصل بـإعداد الاستـمارة - أى استمـارة سواء لـدراسة
المحـتوى أو الجمهـور أو القائـم بالاتصـال - تقول: لا تحـاول إعداد استـمارة قبل أن
تلخـص غرض الـدراسة فـى أسئـلة محـددة، ففى ضـوء الأسئلـة التـى تعكـس هدف
الدراسـة يتم تصمـيم الاستمارة واخـتيار العينـة المناسبـة لتحقيق الـهدف؛ فمثلا هل
تـستهـدف الـدراسـة التعـرف علـى المحتـوى الـذى تقـدمـه الشـائعـات فــى الصحف
والإذاعــات والتلـيفـزيونـات? أم فـى وسـيلـة واحــدة منهـا: الـصحف أو الـراديو أو
التلـيفــزيون? ومن المعـروف أنه فــى عصــر الفضـائيـات يــزداد استخــدام القنـوات
التلـيفــزيـونية والمحـطات الإذاعيـة فى نـشر الـشائعـات والبلبلـة فى صفـوف الرأى

العام، أو رصد الهتافات فى المظاهرات.

وكذلــك :
-  هل الهـدف دراسة الـشائعـات والشعـارات الشفـوية أم الشـفوية والمكتـوبة:

على الجدران.

وكذلــك :
-  هـل الهدف دراسـة كل أعمـدة الرأى العـام أم التـى تتـناول قـضية مـا مثل
القضايا الاجتماعية أو السياسية أو الدينية ، أو قضية واحدة من كل نوع

مما سبق.

)ب( تحديد البيانات المطلوب جمعهـا : يعتـبر تحديد البيانات المطلوب جمعها
الخطوة الثانية بعد تحديد أهداف الدراسة التحليلية.
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ونرى فـى هذه المـرحلة ألا تتـضمن استمـارة تحليل المحتـوى فئة لا يكـون لدى
الباحث أو مـركز بحـوث الرأى العـام فكرة واضحـة عن إسهامهـا فى تحقـيق أهداف
الدراسة ، حـيث يساعد تحـديد الأهداف بوضـوح ودقة فى تحـديد البيانـات المطلوب

جمعها.

ويمكن أثناء تحديد البيانات الرجوع إلى ما يلى:

-  التراث العلمـى واستمارات تحلـيل المحتوى التـى سبق إعدادهـا فى بحوث
سـابقـة لمـراجعـة الفئـات وتحسـين مـا قـد يتـراءى تحسـينه منهـا أو إعـادة
صـياغتها لتخدم أغـراض تحليل المحتوى وخـاصة فئات الـشائعات أو بريد

القراء أو أعمدة الرأى أو الهتافات والشعارات فى المظاهرات.

-  الرجوع إلى الخبراء والمتخصصين فى مجال الدراسة.

-  إجراء تحليل محتوى مبدئى.

ونـود الإشارة إلى أن عـددا قليلا من البـاحثين يعطـى لتحليل المحتـوى المبدئى
ما يستحقه من اهتمام قبل البـدء فى إجراءات التحليل النهـائى ، وخاصة أن تحليل
المحتـوى المبـدئى - الـذى يتم علـى عينـة أصغـر من الـعينـة التـى ستجـرى علـيها

الدراسة - يستهدف ما يلى:

-  تحديد العناصر المكونة لوحدات وفئات التحليل.

-  تكوين ألفة بين الباحثين والمحتوى الذى يدرسه.

-  تحديد مشكلة البحث تحديداً دقيقا.

-  وضع التساؤلات من خلال الملاحظة المنظـمة للمحتوى والمتغيرات الإعلامية
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

-  المساهمة فى تصميم الاستمارة وجدولة الفئات...إلخ.

)جـ( تحـديد نوع الاسـتمارة )يدوية أو آلـية(: هنـاك نــوعــان من الاسـتمارات
المستخدمة فى تحليل المحتوى على النحو التالى:
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-  اسـتمارة تحلـيل معدة للتفـريغ الآلى )مثل الاسـتمارات التـى تستخـدم فى
تحليل الـشائعات علـى مستوى الـدولة أو رصد الهـتافات والـشعارات فى

المظاهرات(.

-  استمـارة تحلـيل معـدة للتـفريغ الـيدوى، وهى عـادة كبـيرة الحجـم )وتصلح
لتحليل الشائعات فى نطاق محلى صغير(.

)د( إعداد استـمارة التحليل فـى صورتها الأولـية: يمر إعداد استمـارة التحليل فى
صورتها الأولية بعدة خطوات أهمها:

-  إعداد رؤوس الموضوعات التى سيشملها التحليل.

-  كتابـة الفئات التـى تندرج تحـت كل موضوع ومـراعاة الاعتبـارات المنهجية
والصياغية فى ذلك ، ومنها:

- الـشمـول : يجب أن تـشمـل استمـارة التحلـيل كـافـة البـيانـات التـى تحقق
أهـداف الدراسة وتفـيد فى استخلاص النتـائج وعقد المقارنـات بما فى ذلـك البيانات

الكمية والملاحظة التى يرصدها الباحث.

- الدقــة : إن البـاحث ينـبغى أن يعـرف أن تصمـيم الاستمـارة سيكـون بمثـابة
المرجـع الأساسـى للمــادة الاتصـالية ، ممـا يلزمـه بالـدقة وأن يتـحراهـا فى بـيانات

البرنامج الذى سيسجله ويدرسه.

- الوضـــوح : قد تفرض طبـيعة الدراسـة اختيار عدد من المعـاونين الذى يجب
أن تكـون أدوات البحث - ومـنها اسـتمارة الـتحليل - واضـحة ومفهـومة لهـم حتى
يتـسنى لهم رصد البيانات. وهنا تبدو أهمية عنصر يغفله البعض وهو إعداد تعريف
إجرائـى لكل فئـات الاستـمارة وخـاصة فـى مجـال الشـائعـات والنـكت والهتـافات

والشعارات.

)هـ( مـراجعة اسـتمارة التـحليل منهجـياً وعلمياً :يجـب عرض استمـارة تحليل
المحتوى على مجموعة من الخبراء المنهجيين والعلميين على النحو التالى:
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-  الخبراء المنهجيون :

يفيد عـرض استمـارة تحليل المحـتوى علـى الخبـراء المنهجـيين فى تحقـيق عدة
أهداف من أهمها:

-  دراسة الشكل العام لتكوين استمارة تحليل المحتوى.

-  مـراجعة الجـداول الهيكلـية للوقـوف على مـدى كفاءة الفئـات وكفايتـها فى
تحقيق أهداف الدراسة.

-  مراجعة رءوس الموضوعـات والفئات المندرجة تحتها ومـدى اتصالها بأهداف
الدراسة.

-  مراجعة صياغة الفئات والتأكد من وضوحها وشمولها ودقتها.

-  مراجعة صياغة الفئات الفرعية المندرجة تحت فئات: ماذا قيل? كيف قيل?
وتحت كل فئة منهما لاختيار الأنسب واستكمال النقص.

-  الخبراء العلميون :
يفـيد عرض اسـتمارة تحـليل المحتـوى على مـجموعـة من الخبـراء العلمـيين فى

مجال أو مجالات تخصصاتهم فى تحقيق أهداف الدراسة التحليلية ومنها:

-  مراجعة المـادة العلمية الواردة فى استمارة التحليل ومدى ارتباطها بأهداف
الدراسة التحليلية وكفايتها فى الرد على تساؤلاته.

-  اكتـشاف مواطن الـضعف أو النقص فى المـوضوعات أو الفئـات الواردة فى
استمارة تحليل المحتوى واستكمالها.

)و( الاخـتبار الـقبلى : يجـرى الاختبـار القبلـى للاستمـارة على عـينة صغـيرة ممثلة
للعـينة الأصلية من الـصحف أو البرامج والمواد الإذاعـية والتليفزيونـية - خاصة فى

عصر الفضائيات والإنترنت - للوقوف على مدى صلاحيتها للعمل البحثى.



233الرأى العــام

ويفيد الاختبار القبلى فيما يلى:

-  التعرف على مدى وضوح الفئات.

-  التعرف على مدى قياس الفئة للشىء المطلوب قياسه.

-  التعرف على مـشكلات العمل الميدانى كـانقطاع التيار الكهـربائى، العطل
المحـتمل لجهـاز التـسجـيل، وصعـوبـات حجـز استـديو وصعـوبـات إرسـال
الشـائعات بالفـاكس وصعوبة تـصوير الشعـارات أو تسجيل الهتـافات فى

المظاهرات... إلخ.

-  التعـرف على الـزمن الـذى يستغـرقه العـمل ومدى الـقدرة علـى الاستـمرار
فيه.

-  إضافة فئات جديدة وإقفال بعض الفئات المفتوحة بعد حصر الاحتمالات.

)ز( إعـداد استمـارة التحـليل فـى شكلهـا النـهائـى : بعـد الانتهـاء من كـافة
الخطوات السابقة يتم مراجعة الاستمارة وإعدادها فى شكلها النهائى مع مراعاة:

-  الشكل العام وحسن إخراج الاستمارة.

-  الترميز.

-  الحصول علـى بعض الموافقات إذا استلزم الأمـر ذلك مثل اعتماد الاستمارة
من الجهات الأعلى فى السلم الإدارى فى حالة استمارات تحليل الشائعات

أو الهتافات أو الشعارات فى المظاهرات.

-  طبع الأعداد الـكافية مـن الاستمارات مـع مراعاة تـخصيص كمـية لاختبار
الثبـات بين البـاحث ونفسه وبـين الباحث وعـدد من المحللين بـالإضافـة إلى
كمـية إضافـية لاحتـمالات الخـطأ فـى ترتـيب صفحـات الاستـمارات عـند

تجميعها.
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2/6/9 العامل الثانى: حسن اختيار العينة:
يهمنـا فى هـذا الصـدد التـأكيد عـلى أن حـسن اختـيار عينـة ممثلـة للـمجتمع
الأصلـى يتــوقف علـى مـراعـاة أن الـعمل الإذاعــى، مثلا يسـير بـنظـام الـدورات
الإذاعـية، ويفضل اختـيار دورة أو أكثـر حتـى يمكـن المقارنـة وسحب عـينة مـن هذه
الدورات بأى أسـلوب من الأساليب العلمـية كالاقتراع المباشـر أو التوزيع الطبقى أو
العينة المنتظمة أو بناء فترة زمنية بطريقة الأسبوع الصناعى خلال دورة أو دورتين.

3/6/9 العامل الثالث: الدقة فى العمل الميدانى )تسجيل المـادة( :
1/3/6/9 حـسن اختـيار المحلـلين وتـدريبهم: تمثـل المشكـلة الـرئيسـية - فى
تصورنا - التـى تواجه دراسات تحليل المحتوى فى مجال بحوث الرأى العام فى ندرة
المحللين وتدريبهم، ولذلك نـسعد بجهود بعض الجهات كالهـيئة العـامة للاستعلامات
ومـركــز النـيل للإعلام والـتعلـيم ووزارات الإعلام: كـوزارة الإعـلام المصـريـة ووزارة
الإعلام الـعمانيـة ومركـز البحريـن للبحوث والـدراسات فـى تدريب البـاحثين بهـا فى
مجال تحـليل المحتـوى إذ يعُد المحلل الـطرف الأول فـى عملـية التحـليل التـى تشمل

أيضا: المـادة المحللة، والاستمارة أداة التحليل.

وتظهر أهمية اختيار محللـين أمناء على درجة عالـية من الكفاءة حينما نعرف
أن خطـأ المحـلل ينعكـس علــى البحـث كله حـيث سـيقـدم بـيانـات غـير دقـيقـة،
وسـينخفض معـدل الثبات وخـاصة إذا تعمـد تزوير البـيانات أو اسـتبعد - بـأسلوب
غـير مخطط - مفـردة من مفردات العـينة لعـدم التمكن مـن تسجيلهـا أو فهمها أو
قـراءتها كـالشائعـات التى تـصل غير واضحـة أحيانـا إلى جهـاز قياس الـرأى العام

لإرسالها بالفاكس...إلخ ،كما لاحظنا خلال عملنا فى هذا المجال..

2/3/6/9 إجراء اخـتبار الثـبـات : المقصـود بالثبـات: قياس مـدى استقلالية
المعلومات عن أدوات القـياس ذاتها أى مع توافـر نفس الظروف والفـئات والوحدات
التحلـيلية والعـينة الـزمنية مـن الضرورى الحـصول علـى نفس الـنتائج مهـما اختلف

القائمون بالتحليل أو وقت التحليل.



235الرأى العــام

باختصار تسعـى عملية الثبات إلـى التأكد من وجود درجـة عالية من الاتساق
بالنسبة للبعدين الآتيين:

-  الاتساق بين البـاحثين القائمين بالـتحليل: أى ضرورة توصل كل تحليل إلى
النتائج نفسها عند تطبيق نفس الاستمارة على المضمون نفسه.

-  الاتسـاق الـزمنـى: أى ضـرورة تـوصل المحللـين إلـى النتـائج نـفسهـا علـى
المضمون ذاته فى فترات مختلفة.

وتـوجد معـادلات عديـدة لاختبـار الثبـات أهمـها: معـادلة هـولسـتى ومعـادلة
سكوت كما يلى:

: Holsti ـــ  معادلة هولستى
@ معامل الثبات عند هولستى = ـــــــــــــــــــــــــــــ

حيث ت  = عدد الحالات التي يتفق فيها المرمزان.

ن 1 = عدد الحالات التى رمزها المرمز رقم )1(

ن 2 = عدد الحالات التى رمزها المرمز رقم )2(

فإذا كان لدينا عشر حالات اتفق المرمزان فى ثمانى حالات واختلفا فى حالتين

16            )8( 2
يكون الثبات ـــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــ = 0.80

20        10+10

أى أن الباحثين يتفقان معاً بنسبة 0.80

@ وتميـز معـادلـة هـولـستـى سهـولتهـا، إلا أنه تـوجـد معـادلـة أخـرى أكثـر دقـة
ومـنهجيـة وهـى: معـادلـة سكـوت التـى تـأخـذ فـى الاعتبـار عـدد فئـات الـتحليل،
فـالمعروف أن عدد الفئـات يؤثر فى درجـة الثبات إلى حـد كبير فالاتفـاق المتوقع فى

ن1 + ن2
2ت
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حـالة فـئتين فقط فـرصته أكبـر مما لـو كان عـدد الفئات أربـع أو خمس فئـات نظراً لأن
فـرصة الاتفـاق بالمـصادفـة تقل كلمـا زاد عدد الفـئات فـى المتغـير حـيث تصل فـرصة
الاتفـاق بالمصـادفة عند ذى الفـئتين إلى 50% وتنخفـض عند ذى الثلاث فئـات فرصة

الاتفاق بالمصادفة إلى 33.3% حتى تصل عند ذى الخمس فئات إلى %20.

ويوضح المثـال التالى قيـام مرمزين اثنـين بتحليل عشر مقـالات )أى عشر وحدات
تحلـيل، وكل واحدة يتم تـصنيفها إلـى واحدة من ثلاث فئـات بهذه القيـم :1 - مؤيد.

2 - محايد.     3- معترض.    بحيث يكون لدينا جدول كما يلى:

)ب(

2
1
2
2
1
3
3
3
2
1

) أ (

المــرمــز المــرمــز المقالة رقم
)وحدة التحليل(

1
2
3

4 @
5

6 @
7
8
9
10

1
2
1
3
2
2
3
3
2
1
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%

35
40
25

%100

التكرارات الفئــات

فــئـــــــة مـــــــؤيـــــــد
فــئــــــة محــــــايـــــد
فــئـــــــة مـعـــــــارض

ـالمجـــــــمـــــــــــــــــــوع

7
8
5

20

فإذا اتـفق المرمزان فى ثمـانى حالات واختلفـا فى حالتى المقـالة رقم 4 والمقالة
رقم 6 حيث أعطياهما تصنيفين مختلفين يكون توزيع الفئات كما يلى:

الاتفاق الناتج% - الاتفاق المتوقع%
وبحساب معامل الثبات سكوت = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - % الاتفاق المتوقع

%34.5 - %80
معامل ثبات سكوت = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = %69.5

%34.5- 1

4/6/9 الدقة فى تفريغ البيانات وجدولتها وتحليلها وتفسيرها:
ينبغـى الدقة فـى تفريغ بـيانات الاستـمارات فى كـشوف التفـريغ، ووضع خطة
للجـداول المركـبة، ومـراعاة المجـالات الجغـرافية والـزمنـية أثنـاء التحـليل، وكـذلك
المقارنـة بين نتـائج الدراسـة وما سبـقها من دراسـات مع مراعـاة أن يتضمـن التقرير
النهـائى فـصلا عن مشكلـة البحث ومنهجه وتـوصيف المــادة المحللة ، ومـن الأهمية
عند عـرض نتائج التحليل الـتى تمت معالجتهـا إحصائياً استخـدام مقاييس الارتباط
والانحـدار بالإضـافة إلـى المعاملات الإحـصائيـة وتأثـيرها علـى البيانـات الإعلامية
وخاصـة إذا كانت هـذه البيانـات ذات دورات إعلامية مـوسمية. مع مـلاحق تتضمن
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الجـداول التفصـيلية وفـريق البحث وقـوائم المحكمـين وصعوبـات البحث وحـدوده وما
يثيره من بـحوث مسـتقبلية ، ويراعـى فى تفـسير الشـائعات والـشعارات وهتـافات
المتـظاهرين الأبعاد الجغـرافيه والبشرية والـزمنية والأمانة فـى رصد كل ما وصل إلى
جهـاز قياس الرأى العام من شـائعات ونكت وشعارات وهتافـات وظواهر ، وتحليلها

وعدم حذف شائعة أو نكتة أو ظاهرة لأى سبب من الأسباب.
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ملخص الــوحــدة

يزداد استخدام تحليل المحتوى فى بحوث الرأى العام فى المجتمع المعاصر، ومن
أهم الاستخـدامات: تحـليل الـشائـعات وأعـمدة الـرأى وبريد الـقراء المـنشـور وغير
المـنشـور والـشعـارات والهتـافـات فـى المظـاهـرات ورسـائل ومكـالمــات المسـتمعـين
والمشاهدين حيال برامج الإذاعة والتليفزيون أو القضايا المثارة على المستويين المحلى

والعالمى.

ومـن هنا جـاء الحرص فـى هذه الـوحدة علـى التعـريف بتحـليل المحتـوى وتحديد
استعمـالاته المختلفـة وشرح وحـدات التحلـيل وهى: وحـدة الكلمـة، وحدة المـوضوع

والفكرة، وحدة المساحة والزمن، والوحدة الطبيعية للمـادة الإعلامية.

كما تعـرضت هذه الـوحدة لفئـات ماذا قـيل?: فئة مـوضوع الاتـصال، فئـة اتجاه
مـضمون الاتصـال، فئة القـيم، فئة الـسمات، وفئـة الجمهور المـستهدف. كمـا تناولت
فئات: كيف قيل? : فئة شكل المـادة الإعلامـية، فئة اللغة المستخدمة، وفئة المساحة

والزمن.

وتحـدد هـذه الـوحـدة الاعـتبـارات والـشــروط المهمـة فـى تحلــيل محتـوى المـواد
الإعلامية المسموعة والمرئية بصفة عامة والموجهه للرأى العام بصفة خاصة.

وتذكـر هذه الوحدة بـالتفصيل العوامل الأربعـة لنجاح تحليل المحتـوى فى مجال
بحوث الرأى العام وهى:

1- الدقه فى تصميم استمارة التحليل.

2- الدقة فى اختيار العينه المناسبة.

3- الدقة فى اختيار المحللين وتدريبهم.

4- الدقة فى التفريغ والجدولة والتحليل والتفسير.
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أسئلة الــوحــدة

أولاًـ أسئلة المقال:

س1: عرف تحليل المحتوى وحدد مجالات استعماله فى بحوث الرأى العام.

س2: حـدد وحدات تحليل المحتـوى التى ينبغى استـخدامها فى تحلـيل الشائعات أو
مقالات وأعمدة الرأى وبريد القراء.

س3: ما هى أهم فـئات ماذا قيل? وكـيف قيل? التى ينـبغى استعمالـها فى بحوث
الرأى العام?

س4: تكلم عن عوامل نجاح استخدام تحليل المحتوى فى بحوث الرأى العام.

س5: مـا هى الاعتبارات والـشروط التى ينبغـى مراعاتها فـى تحليل المواد الإذاعية
والتليفزيونية الموجهة للرأى العام?

س6: اذكر معادلة إحصائيـة تستخدم لحساب الثبـات فى بحوث تحليل المحتوى فى
مجال الرأى العام.

س7: مـن خلال اطلاعك علـى أعـداد المجلـة المصـريـة لبحـوث الـرأى العـام ؛ اختـر
البحوث التى اعتمدت على أداة تحليل المضمون ، موضحاً:

@  أهداف البحث.

@  وحدات تحليل المضمون المستخدمة.

@  فئات تحليل المضمون المستخدمة.

@  المعادلة الإحصائية المستخدمة لحساب الثبات.

@  أهم النتائج التى توصل إليها هذا البحث.
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ثانياـ الأسئلة الموضوعية :

س8:أكمل العبارات الآتية :

)أ( تعد ........... أصغر وحدة من الوحدات المستخدمة فى تحليل المحتوى.

)ب( تضم فئات الشكل عدة فئات فرعية هى ...........، ........... ،
. ...........

)جـ( يستهدف التحليل المبدئى للمحتوى:

1ـ 

2ـ

3ـ

4ـ

5ـ 

)د( عند تحـديد الـبيانـات المطلـوب جمعهـا لإعداد اسـتمارة تحلـيل المحتوى
يمكن الرجوع إلى :

1ـ

2ـ

3ـ

)هـ( تـسعى عـملية الـثبات إلـى التأكـد من وجود درجـة عالـية من الاتـساق
بالنسبة لبعدين هما :

1ـ

2ـ
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س9 : ضع علامة ) ÷ ( أو ) × ( أمام العبارات الآتية :

)أ( تــشـكل الـرســـالـة أحـــد العنـاصــر المهمـة فـى عـمليــة الاتــصـال لأنــهـا
المـضمـــون الـذى يـــسـعـى القــائـم بــالاتـصـال لتـــوصيله إلــى الجمهــور

المستـهـدف .

)ب( تـعد قـئـة اتجـاه مـــضمـون الاتـصـال أكثـر فـئات تحليل المحتـوى انتشاراً
وهــى الفئــــة التــى تجيـب عن ســؤال رئيـسـى مـؤداه عـلام تــدور مـادة

الأشـكال .

)جـ( تتحقق الدقة فى تسجيل المادة المراد تحليلها بمراعاة القواعد والاعتبارات
المنـهجيـة فى تحديـد وصياغة وحدات وفئـات تحليـل المحتوى .

)د( استمـارة تحليل المحـتوى الآلـية هـى الاستمـارة التـى تسـتخدم فـى تحليل
الشـائعـات علـى مـستـوى الـدولـة أو رصـد الهتـافـات والـشعـارات فـى

المظاهرات .

)هـ( معادلة الثبات لهوستى = 

)و( الـثبــات هــو قيــاس مــدى اسـتـقلاليــة المـعـلـومــات عـن أدوات القيـاس
ذاتـها .

نماذج الاجابة 

جـ9:        )أ( ÷           )ب( ×        )جـ( ×

)د( ÷          )هـ( ×          )و( ÷ 

3 ت
ن1 + ن2

)         (

)         (

)         (

)         (

)         (
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مراجع الــوحــدة 
المصدران الرئيسيان لهذا الفصل:

)أ ( محـاضرات وتجـارب المؤلف فـى مجال رصـد الرأى العـام العُمـانى بـالعينـة خلال السـنوات
العشـر التى أمضـاها مسـتشاراً للـرأى العام وبحـوث المستمعـين والمشاهـدين بوزارة الإعلام

العمانية .
)ب( كتب المؤلف الآتية:

-  عـاطف عدلى العبد.  الأسلـوب الإحصائى واستخدامـاته فى بحوث الرأى العام والإعلام
)القاهرة: دار الفكر العربى، 1993( ص ص137-.158

-  عاطـف عدلى العبد.  الأسلوب العلمى فى البحوث الإعلامية. )القاهرة: مطبعة الهانى،
.)1989

-  عـاطف عدلـى العبد.  بحـوث الإعلام والرأى الـعام: الأسس الـنظريـة والجوانب المـنهجية
والإجرائية - طبعة تجريبية )القاهرة: دار الهانى للطباعة، 1992(.

-  عـاطف عدلى العـبد.  بحوث المـسـتـمـعــين والمـــشـــاهدين فى الـوطن العربـى. )القاهرة:
دار الفكر العربى، 1992(.

-  عاطف عدلـى العبد.  التجربة البحثية المصريـة فى مجال الإذاعة والتليفزيون .)القاهرة:
دار الفكر العربى، 1990(.

-  عاطف عدلـى العبد.  تـصـمـيــم وتنـفـيــذ استـطــلاعـات وبحوث الرأى العـام .)القاهرة:
دار الفكر العربى، 2002(.

-  عـاطف عدلى العبد.  دراسـات فى الإعلام العمانى. 4 مجلـدات . )القاهرة : دار الفكر
العربى، 1995(.

)ج( المـراجــع العربية:
- إبـراهيم أبو لغـد:  البحث الاجتـماعى )سـرس الليان: مـركز التـربية الأسـاسية فـى العالم

العربى، 1959( ص.245
-  أحمـد بدر:  أصـول البـحث العلمـى ومنـاهجه. )الـكويـت: وكالـة المطبـوعات، 1982(

552ص.
- جـمال زكى: أسـس البحث الاجتـماعى. تــأليف: جمـال زكـى، السيـد ياسـين. )الـقاهرة :

دار الفكر العربى ،1962( ص.498
- Pيـهان رشتـى: تحليل المـضمون فـى بحوث الإعلام. مـذكرات بـالرونـيو. )القـاهرة: كـلية

الإعلام جامعة القاهرة، 1974(.
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-  حسن محمد حسين. البـحث الإحصائى: أسلوبه وتحليل نتـائجه. ط10 )القاهرج: مكتبة
النهضة المصرية، 1965(.

-  حسين عبد الحميد أحـمد. العلم والبحث العلمى: دراسة فـى مناهج العلوم )الإسكندرية:
المكتب الجامعى الحديث، 1982(.

-  خليل صـابات. نحـو منهج لتـحليل الصحف للـصحفيين. )بمنـاسبة المـؤتمر الثـالث لاتحاد
الصحفيين العرب(.

-  زكـى عـزمـى. صليب روفـائيل. الأدوات والمفـاهـيم الإحصـائيـة للـمشـتغلين فـى العلـوم
الاجتماعية. ط2، )القاهرة: دار نهضة الشرق، 1985(.

-  زكى عـزمى. الأسـاليب الإحـصائيـة ودراسات الجـدوى الاقتصـادية. )القـاهرة ، مكـتبة
نهضة مصر، د.ت(.

-  زكـى عـزمـى، صلـيب روفـائـيل. الأسلـوب الـريـاضــى للمـشتـغلين فـى مجـال العلـوم
الاجتماعية )القاهرة: دار النهضة العربية ، 1982(.

-  زيـدان عبـد البـاقى. قـواعد الـبحث الاجتـماعـى ط.3 )القاهـرة: دار النهضـة العربـية،
.)1980

-  سعد عبد الرحـمن. أسس القياس النفسى الاجتماعى. )القـاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة،
.)1967

-  سمير محمد حسين. بحوث الإعلام،  مرجع سابق، ص ص227-.275
-  سميـر محمـد حسـين. تحليل المـضمـون: تعـريفـاته ومفـاهـيمه ومحـدداته، استخـدامـاته
الأساسـية، وحـداته وفـئاتـه، جوانـبه المنهجـية وتـطبيقـاته الإعلاميـة، ارتبـاطه ببـحوث

الإعلام والدعاية والرأى العام ، ط1 )القاهرة: عالم الكتب، 1983(.
-  سيـد عويـس. من ملامح المجـتمع المصـرى المعاصـر: ظاهـرة إرسال الـرسائل إلـى ضريح

الإمام الشافعى )القاهرة: المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، 1965(.
-  السـيد محــمـد خــيـرى. الإحـصاء فـى البحـوث النـفسيـة والتـربويـة والاجتـماعـية ،ط4

)القاهرة: دار النهضة( .
-  السيد يـاسين. تحليل مضمون الفكـر القومى العربـى: دراسة استطلاعيـة )بيروت: مركز

دراسات الوحدة العربية، 1980(.
-  صليـب روفائيل. مـبادئ علم الإحـصاء. )القـاهرة: كلـية الاقتـصاد والعلـوم السيـاسية،

جامعة القاهرة، 1983(.
-  صفوت فرج. القياس النفسى. )القاهرة: دار الفكر العربى، 1980(.

-  عـاطف عدلى العـبد. الببليـوجرافية الـشارحة لـبحوث المستـمعين والمشاهـدين، )باريس:
اليونسكو 1982(.
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- عاطف عـدلى العبد: بحــوث المـسـتـمـعـيـن والمـشـاهــدين فى الـوطـن الــعـربـى. )القاهرة:
دار الفكر العربى، 1988(.

- فؤاد البهى السيد. تحليل المحتوى لصحيفة منار المغرب. )القاهرة: دار التأليف، د.ت(.
- محمد عبد الحميد: تحليل المحتوى فى بحوث الإعلام.  مرجع سابق.

-  محمد الوفائى.  مرجع سابق. ص ص143-.163
-  مصر: المـركز القـومى للبحـوث الاجتمـاعية والجـنائيـة. الحلقة الـدراسية الـثانيـة لبحوث
الإعلام فـى مصـر 13-16 ديسمـبر 1980: مـساهـمة العلـوم الاجتـماعـية فـى تطـوير
الإعلام - التقـرير النهـائى. )القـاهرة: المـركز القـومى لـلبحوث الاجـتماعـية والجنـائية،

.)1980
-  المنظمة العربية للتربية والثقـافة والعلوم. اجتماع خبراء بحوث الإعلام فى الوطن العربى
بالقـاهرة 25-28 ديـسمبـر 1978: التقـرير الـنهائـى والتوصـيات. )القـاهرة: المنـظمة

العربية للتربية والثقافة والعلوم، .1988
-  المنظـمة العربيـة للتربيـة والثقافة والـعلوم. بحوث الإعلام فـى الوطن العربـى، )القاهرة:

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1980(.
)د ( المـراجــع الأجنبية:

- Bersison Aernard. Content Analysis in Communication Ressearch (New
York, Hafner Publishing Company, 1971).

- Budd. Richard, W., et al. Content Analysis of Communication. (New York
,the Macmillan Company, 1967).

-  Corney, Thomas, F. Content Analysis: A Technique for Systematic Interm
ence., (Canada, University of of Manitoba Press, 1972).

-  Gerbner, Geoge, et al. The Analysis of Communication Content: Developm
ment in scientific and Computer techniques. (New York, John Willy &
Sons, 1969).

-  Holsti, Ole, R. Content Anaylsis for the Social Science and Humanities. Can-
ada, Addision - Wesley Publishing Company 1969).
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الوحدة العاشرة 
الاستقصاء وعوامل نجاحه فى استطلاعات 

وبحوث الرأى العام 

الأهداف:
فى نهاية هذه الوحدة ، يجب أن يكون الدارس قادرًا على أن :

1ـ يذكر العوامل الأربعة لنجاح الدراسة الميدانية .

2ـ يرتب المراحل السبعة المتبعة فى إعداد صحيفة الاستقصاء ترتيباً منطقياً.

3ـ يـذكر المصـادر التى يـنبغى علـى الباحث الـرجوع إليهـا عند تحـديد البيـانات
المطلوب جمعها باستخدام صحيفة الاستقصاء .

4ـ يذكر خطوات إعداد صحيفة الاستقصاء فى صورتها الأولية .

5ـ يشرح أنـواع الأسئلة التى تتضـمنها صحائف استقصـاء الرأى العام من حيث
الشكل والمضمون وميزات وعيوب كل منها .

6ـ يعـدد الاعـتبــارات التــى يجب الأخـذ بهــا عنــد صيـاغــة أسئلـة صحـائف
الاستقصاء فى استطلاعات وبحوث الرأى العام .

7ـ يـذكـر الاعتبـارات التـى يجب الأخـذ بهـا عنـد صيـاغـة أسئلـة اسـتطلاعـات
وبحوث الرأى العام .

8 ـ يحـدد العـوامل التـى تسـاعـد علـى تحقيق الـدقـة فـى الـعمل الميـدانـى فـى
مجالات استطلاعات وبحوث الرأى العام .

9ـ يعدد المشكلات التى تواجه الدراسة الميدانية فيما يتصل بالباحث الميدانى .

10ـ يعد صحيـفة استقصاء وذلك مـن خلال الاطلاع على المجلة المصـرية لبحوث
الرأى العام .
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العناصر: 
10/1 عوامل نجاح الدراسة الميدانية :

10/1/1 الدقة فى تصميم صحيفة الدراسة الميدانية :

10/1/1/1 مراحل إعداد صحيفة الاستقصاء :

10/1/1/1/1 تحديد أهداف الدراسة الميدانية.

10/1/1/1/2 تحديد البيانات المطلوب جمعها.

10/1/1/1/3 تحديد نوع صحيفة الدراسة الميدانية.

10/1/1/1/4 إعداد صحيفة الاستقصاء فى صورتها الأولية.

10/1/1/1/5 مراجعة الصحيفة منهجياً وعلمياً.

10/1/1/1/6 الاختبار القبلى. 

10/1/1/1/7 إعداد صحيفة الاستقصاء فى صورتها النهائية.

10/1/1/2 بعض الاعتـبارات المهـمة فـى صيـاغة أسـئلة صـحائف
الاستقصاء فى استطلاعات وبحوث الرأى العام :

10/1/1/2/1 أنواع الأسئلة .

10/1/1/2/2 اعـتبارات مهمة فـى صياغة أسـئلة استطلاعات
وبحوث الرأى العام .

10/1/2 حسن اختيار العينة 

10/1/3 الدقة فى العمل الميدانى لبحوث الرأى العام :

10/1/3/1 حسن اختيار الباحثين الميدانيين وتدريبهم :

10/1/3/1/1 أهـم المشكلات التـى تواجه الـدراسة الميـدانية فـيما
يتصل بالباحث الميدانى .
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10/1/3/2 الاتصال بالميدان وتهيئة الرأى العام .

10/1/3/3 المراجعة النهائية. 

10/1/3/4 المراجعة المكتبية. 

10/1/3/5 اختبارا الثبات والصدق.

10/1/4 الدقة فى تفريغ البيانات وجدولتها وتفسيرها وتحليلها .

المفاهيم المتضمنة :

- صحائف الدراسة الميدانية 
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الوحدة العاشرة 
الاستقصاء وعوامل نجاحه فى استطلاعات 

وبحوث الرأى العام)×(

مقدمـــة :
تعـتـبــر الـدراسة المــيـدانيــة مـن أهــم الدراسـات التى تجــرى فـــى مجال قياس
الرأى العام، وىمكن إجراء الدراسة الميدانـية فــى مجــال الرأى العام بعــدة أســالـيــب
مـنـهــا: استخـدام صحيفـة استقصـاء بالمقـابلة أو استخـدام صحيفـة استقصـاء تسلم

باليد للمبحوث أو ترسل إليه بالبريد العادى أو البريد الإلكترونى عبر الإنترنت.

1/10 عوامل نجاح الدراسة الميدانية:
ويشـترط توافـــر أربعـة عوامل أساسية لـنجاح الدراسة الميدانـية بصفة عامة -
أياً كان نوعهــا فـى مجــال استطلاعات وبحـــوث الرأى العام سواء أكـانت بصحيفة

استقصاء بالمقابلة أم  بريدية - على النحو الآتى:

1/1/10 الدقة فى تصميم صحيفة الدراسة الميدانية:
تتحقق الـدقة فـى تصمـيم صحيفـة الدراسـة الميدانـية بمراعـاة كل من القـواعد
المنهجية فـى مراحل إعـداد الصحيفـة، وبعض الاعتبـارات المهمة فـى صياغـة أسئلة

الصحيفة على النحو التالى:

1/1/1/10 مراحل إعداد صحيفة الاستقصاء:
ىمر تصميم صحيفة الاستقصاء لقياس الرأى العام بسبع مراحل هى:
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1/1/1/1/10 تحديد أهـداف الدراسة المـيدانية: تتمثــل المـرحــلة الأولى من
مـراحل تصمـيم صحيفـة الاستقصـاء المستخـدمة فـى قياس الـرأى العام فـى تحديد
أهداف الدراسة بوضوح ودقة، لأنه إذا كان الغرض غامضاً جاءت الصـحـيـفـة أيضــاً
غامضـة. ويضع لينـدبرج قـاعدة تقـول: لا تحاول أن تُعــد صـحـيـفــة قبل أن تلخــص

غــرض الاسـتـطــلاع وتختار العينة المناسبة لتحقيقه.

2/1/1/1/10 تحـديد البـيانـات المطلـوب جمعهـا: يعتبـر تحـديد البـيانـات
المطلوب جمعها الخطوة الثانية بعد تحديد أهداف الدراسة، ومن أهم الأساليب المفيدة
فى هـذه المرحلـة إعداد الجـداول الخيالـية، وإدخال أرقـام صورية فـيها، وتفـيد هذه

الجداول فى النواحى الآتية:

@  تحديد البيانات المطلوب جمعها تحديداً دقيقاً.

@  تحديد طرق معالجة هذه البيانات.

@  تحـديد مدى فائدة الـبيانات فى تحقـيق أهداف الدراسة وحـذف الأسئلة التى
لا تفيد فى تحقيقها.

وهنـاك قـاعـدة يـنبغـى الانـتبـاه إلــى أهمـيتهـا وهـى: ألا تـتضـمن صحـيفـة
الاسـتقصاء بنداً لا يكون لـدى الباحث أو جهاز قياس الـرأى العام فكرة واضحة عن
إسهـامه فى تحقـيق أهداف الاستـطلاع ، حيث يساعـد تحديد الأهداف بـوضوح ودقة

فى تحديد البيانات المطلوب جمعها.

ـــ وىمكن أثناء تحديد البـيانات التى تتضمنها صـحيفة استطلاع وبحوث الرأى
العام الرجوع إلى ما يلى:

@  التـراث العلمـى والصحـائف التـى سبق إعـدادها فـى بحوث ممـاثلة لمـراجعة
أسئلـتها وتحـسين مـا قد يتـراءى تحسـينه منهـا أو إعادة صـياغته لـيخدم

أغراض الدراسة.
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@  جمع الآراء المـتصلـة بـالمـوضـوع فـى وسـائل الإعلام من خلال الـرجـوع إلـى
ملفات الموضوع بأقسام المعلومات الصحفية وعبر شبكة الإنترنت.

@  تحليل الأمثلة المثيرة للاستبصار.

@  الرجوع إلى الخبراء والمتخصصين فى مجال الاستطلاع.

@  إجـراء دراسـة اسـتطلاعـية إذا كـان المـدى الـزمنـى المحـدد للـدراسـة يسمح
بـإجـرائهـا، ولاسـيمـا أن النـوع الأول مـن مسـوح الـرأى العـام يسعـى إلـى

التعرف الفورى والسريع على اتجاهات الرأى العام.
3/1/1/1/10 تحـديد نـوع صحـيفـة الـدراسـة المـيدانـية: هنـاك نـوعـان من

صحائف الدراسة الميدانية فى مجال قياس الرأى العام هما:

صحيفة الاستقصاء التـى ترسل بالبريد العادى أو الإلكترونى عبر الإنترنت أو
تسـلم باليد للـمبحوث الذى يقـوم بالرد علـى الأسئلة كتـابة بنفسه، وهـناك صحائف
المقابلـة التى يقوم فـيها الباحـث بتوجيه الأسئلـة للمبحوث وتسجـيل إجاباته، ولكل

نوع منهما ميزاته وعيوبه كما يلى:

)أ( تتمـيز صحائف الاستـقصاء التـى ىملأ المبحوث بـياناتهـا بنفسه بـأنها أقل
وسـائل الدراسـة الميدانـية فى مجـال استطـلاع الرأى العـام تكـلفة مـن حيث الـوقت
والجهد والمـال، وىمكن بهـا الحصـول على بـيانات مـن عدد كـبير مـن الأفراد، وتـوفر
ظــروف التقنـين أكثـر من أى وسـيلـة أخـرى، وذلك بــالتقنـين فـى الألفـاظ وتـرتـيب
الأسئلة، كما ىمكن بها الحصول على بيانات قد يصعب الحصول عليها بوسائل أخرى
حـينمـا تحـتم طبـيعـة الاسـتطلاع تـوجـيه أسئلـة قـد يتـردد الفـرد فـى الإجـابـة عنهـا
بـصراحـة، كمـا توفـر وقتـاً للمبحـوث للإجابـة عن الأسئلـة أكثـر مما لـو سئل وطلب

الإجابة مباشرة عقب توجيه السؤال.

وتتمـثل أهم عـيوب هـذا النـوع فـى عـدم إمكـانـية استخـدامهـا مع الـذين لا
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يعـرفون القراءة والكتابة مما قـد يؤثر على طبيعة العينـة وتركيبها حيث أثبتت بعض
الـدراســات أن النتـائج التـى نـحصل علـيهـا من تحلــيل النتـائج الأولـية لصحـائف
الاستقصـاء بعد ملئهـا بواسطـة فئة محـددة من العينـة تختلف عن الـنتائج النهـائية
بعـد ملء الصحـائف من العـينة كـلها، كمـا يفقد البـاحث اتصـاله الشخـصى بعـينة
الدراسة أو الاستطلاع ممـا يحرمه من معرفـة ردود الفعل واستجابات المـبحوثين على
أسئلة الـدراسة أو الاستطلاع، كمـا تحمل كثير مـن المصطلحات والكلـمات أكثر من
معنى لمخـتلف فئات الـرأى العام ممـا يقلل من قيمـة الاستطلاع لعـدم وجود الفـرصة

للتأكد من فهم المبحوث للسؤال أو المصطلحات الواردة بالاستطلاع.

)ب( وتتميز صحـائف الاستقصاء بـالمقابلة بجـمع البيانات مـن المبحوث وجهاً
لـوجه ممـا ىمـكن البــاحث من معـرفـة صـورة الـنفس الـبشـرية: مـستعـرضـة ومـتعمقـة
واستقصاء الموضـوعات غير المعروفة والتـى نجهل جوانبها المهمة، كـما تعتبر المقابلة
إحدى الوسائل المهمـة لتحليل ما بداخل الإنسان ومعـرفة ما يبطن من أمور، وتشرح
ما يكـون غامضـاً من الأسئلـة وتكشف التـناقض فـى الإجابـات مما ىمـكن من الحكم
علـى مدى صدق الإجـابات أكثـر مما يحدث فـى الاستقصـاء البريدى أو بـالهاتف أو

عبر الإنترنت.

وتتمثل أهم عيوب هذا النوع من صحائف الدراسة أو الاستطلاع فى احتياجها
إلى وقت أطول، وجهد أكبر، وباحثين مدربين أمناء أكثر.

4/1/1/1/10 إعداد صحـيفة الاستـقصاء فـى صورتهـا الأولية: ىمـر إعداد
صحيفة استقصاء الرأى العام فى صورتها الأولية بعدة خطوات من أهمها:

@  إعداد رؤوس المـوضوعـات التى سـتشملهـا الصحيفـة بالاستـرشاد بـأهداف
الدراسة أو الاستطلاع.

@  كـتابـة الأسئلـة التـى تنـدرج تحت كـل موضـوع من مـوضوعـات الصحـيفة
ومـراعاة الاعتبارات المنهجية والصياغية فـى لغة هذه الأسئلة - كما سيرد
فيما بعد - عند تنـاولنا هذه الأسئلة وأنواعهـا من حيث الشكل والمضمون
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والاعتبارات المهمة التى ينبغى مراعاتها فى صياغتها.

5/1/1/1/10 مـراجعـة الصحـيفـة منهجـياً وعلمـياً:يجب عـرض صحـيفـة
الاسـتقصـاء فـى مجـال قـياس الـرأى العـام علـى مجمـوعــة من الخبــراء المنهجـيين

والعلميين والممارسين على النحو التالى:

)أ( يفـيد عرض الصحيفـة على مجموعـة من الخبراء المنهجـيين فى تحقيق عدة
أهداف من أهمها:

@  دراسة الشكل العام لتكوين صحيفة الاستقصاء.

@  مراجـعة الجـداول الهـيكلـية للـوقوف عـلى مـدى كفـاية الأسئلـة فى تحـقيق
أهداف الدراسة أو الاستطلاع.

@  مراجعـة ترتـيب الأسئلة وتـسلسلهـا المنطقـى والسيكـولوPى من وجهـة نظر
المبحوث.

@  مراجعة صياغة الأسئلة والتأكد من وضوحها.

@  مراجعة الإجابات المحددة كبدائل لاختيار أنسبها واستكمال الناقص منها.

)ب( ويفيد عـرض صحيفـة الاستقـصاء علـى مجمـوعة من الخـبراء الممـارسين
والمتخصصين فى المجال العلمى لموضوع الاستطلاع فى تحقيق عدة أهداف من أهمها:

@  مراجعـة المادة العلمية الواردة فى الصحيفة ومدى ارتباطها بأهداف الدراسة
أو الاستـطلاع ومدى كفـايتها فـى الإجابـة عن تسـاؤلاتها مـن وجهة نـظر

المتخصصين والممارسين.

@  اكتـشاف مواطـن الضعف أو النقص فـى الموضوعـات الواردة فى الـصحيفة
واستكمالها.

6/1/1/1/10 الاخـتبــار القـبلــى Pre-Test :يجــرى الاخـتبــار القـبلــى
للصحيفة علـى عينة صغيرة ممثلة للعينة الأصلية للوقوف على مدى صلاحيتها للعمل
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البحثى، ويفيد الاختبار القبلى فى تحقيق ما يلى:

@  التعرف على مدى وضوح الأسئلة.

@  التعرف على مدى قياس السؤال للعنصر المطلوب قياسه.

@  التعرف علـى الأسئلة التى قد تسبب حـرجاً للمبحوث أو يحاول التهرب من
الإجابة عنها، وذلك لإعادة النظر فيها سواء بحذفها أو إعادة صياغتها.

@  التعرف على مشكلات العمل الميدانى.

@  التعرف على معدل الاستجابة.

@  التعرف على الزمن الذى يستغرقه ملء الصحيفة الواحدة.

@  إقفال بعض الأسئلة المفتوحة بعد حصر الاحتمالات المختلفة للإجابة.

وجـدير بـالـذكـر أنه إذا اقتـضت نتـائج الاختبـار القبلـى تغـيرات جـوهـرية فـى
الصحـيفـة، وجب إجــراء اختبـار ثـان، وقـد تتكـرر هــذه الاختبـارات ثلاث أو أربع
مـرات- إذا سمحت طـبيعـة الدراسـة أو الاستطـلاع - قبل الاستـقرار عـلى الـوضع

النهائى الأنسب للصحيفة.

7/1/1/1/10 إعـداد صحـيفـة الاسـتقصـاء فـى صـورتهــا النهـائـية: بعـد
الانتهاء من الخـطوات السـابقة تتـم مراجعة صحـيفة الاستقصـاء مراجعة نهـائية من
حـيث الشكل العام وترميزهـا والحصول على موافقة بعـض الجهات المنوط بها إعطاء

هذه الموافقات.

ومن أمثـلة هذه الجهات فى مصر - على سبـيل المثال - الجهاز المركزى للتعبئة
العـامة والإحصـاء، الذى يعـد من أهم الجهـات التى ينـبغى الحصـول على مـوافقتها
وفقـاً لطـبيعـة الدراسـة، ويتم ذلك قبل طـباعـة الاستمـارات للتطـبيق المـيدانى، إذ

ينبغى أن تكون مختومة بخاتم الجهاز.

وجـدير بالذكـر أن الاتجاه المفضل الآن فـى مجال استـطلاعات الرأى العـام ترميز
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صحيفة الاستقصـاء عند إعدادها. وينبغى التفرقة بـين نوعين من الأسئلة عند الترميز
وهـى الأسئلة المـغلقة التـى تعرف احـتمالات إجـاباتهـا سلفاً والتـى يجب أن ترمـز فى
مرحلة إعداد الصحيفة ، أما الأسئلة المفتوحة فترمز عادة بعد انتهاء العمل الميدانى.

وينبغـى إعداد دليل تـرميز لكل أسئلـة الصحيفـة بتحديد رقم العـمود أو أرقام
الأعمدة الـتى ستخصص لكل سؤال فـى كشوف التفريغ ، والقـاعدة أن السؤال الذى
لا يحتمل إلا إجابة واحـدة يخصص له عمود واحـد ، أما السؤال الـذى يحتمل أكثر

من إجابة فيخصص لكل إجابة محتملة عمود قائم بذاته.

2/1/1/10 بعض الاعتبارات المهمـة فى صياغة أسئلـة صحائف الاستقصاء
فى استطلاعات وبحوث الرأى العام:

1/2/1/1/10 أنــواع الأسئلــة: تنقـسـم أسئلـة صحـيفــة الاستـقصـاء فـى
استطلاعات وبحوث الرأى العام من حيث الشكل والمضمون إلى ما يلى:

)أ( الأسئلة من حيث الشكل:

تنقـسم أسئلـة صحيفـة الاستقـصاء فـى استـطلاعات وبحـوث الرأى العـام من
حيث الـشكل إلى ثلاثة أنواع هى: الأسـئلة المغلقة والأسئلة المفـتوحة والأسئلة نصف

المغلقه والتى تتضمن فئة إجابة أخرى تذكر على النحو التالى:

\ الأسئلة المغلقة:
وهى الأسئلة التى تدرج معها إجابات محددة كبدائل للاختيار منها.

وتتعدد البدائل فقد تكون البدائل نعم أو لا مثل السؤال الآتى:

س:  هل سمعت إذاعة سوا Sawa الأمريكية الموجهة باللغة العربية أمس?

@  نعم                

@  لا

-  وقد تكـون البدائل فـى صورة درجـات للموافقـة أو الاعتراض مثـل السؤال
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الآتى:

س:  ما رأيك فى بدء برنامج صباح الخير يا مصر فى الثامنة صباحاً كل يوم?

@  أوافق.

@  أوافق إلى حد ما )أو أوافق بشروط تذكر ....(.

@  لا أوافق.

@  لا رأى لى.

-  وقد تكون الـبدائل فى صورة مجمـوعة من الإجابات يخـتار المبحوث واحدة
أو أكثر منها على النحو التالى:

س:  ما هـى المواد والبرامج التى تشاهـدها فى القناة الفضائـية المصرية الأولى عادة
مما يلى:

@  المسلسلات العربية                @  البرامج التعليمية

@  الأفلام العربية                    @  البرامج الصحية

@  المسرحيات العربية                @  الإعلانات

@  الأفلام الأجنبية                   @  برامج المرأة

@  الأغانى المصورة                  @  برامج الشباب

@  المواد الدينية                      @  برامج الأطفال

@  المواد الإخبارية                   @  برامج العمال

@  المواد الثقافية                    @  برامج ومواد أخرى تذكر...

\ الأسئلة المفتوحة:
وهـى الأسئلة التـى تسمح بإجـابة حرة من المـبحوث كما يتـراءى له، وفى مجال
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قـياس الرأى العام ينبغى على الـباحث تسجيل الإجابة كمـا يذكرها المبحوث حرفياً،
ومن نماذج الأسئلة المفتوحة النهاية من واقع استطلاعات سابقة للرأى العام ما يلى:

س:  إذا تعرضت الإذاعـة المحلية لمـشكلة خـاصة ببلـدكم ، تفتكـر مين عنـدكم يقدر
يعرضها كويس?

..................................

..................................

س:  مـا هى اقتراحاتك لتحسين الخـدمة التليفزيونية علشان نـوصلها للمسئولين فى
التليفزيون?

..................................

..................................

وتتـميز الأسئلـة المغلقة بعـدة ميزات مـن أهمها: ىمـكن تفريغهـا وتحليلهـا بأقل
جهد وتكلـفة، وتمكن البـاحث أو هيئـة الاستطلاع من التـأكد أن الإجابـات لن تخرج
عـن الإطار المـرجعى المحـدد لاحتمـالات الإجابـة ؛ فعلى سـبيل المـثال فـى استطلاع
يجرى للتعـرف على عادات وأنمـاط التعرض للسـينما ىمكن للمـبحوث أن يجيب عن
عـدد مرات ذهـابه إلى السـينما: مـش كتير أو كلمـا سمحت الظـروف، بينمـا تحديد
البدائل فى: نعم وأحياناً ونـادراً ولا، يحدد الإجابة أكثر من هـذه الإجابات العائمة،
كمـا أن الباحث إذا كـان يريد إجابة رقمـية فإن هذه الإجـابة: )مش كـتير( أو )كلما

سمحت الظروف( لن تفيد.

أما أهم عـيوب الأسئلة المغـلقة فتتـمثل فى: أنهـا تفرض تـوجيهـاً معينـاً على
إجابـات المبحوثين من نـاحية، وقد لا يجد المبحـوث إجابته بين الاحتـمالات المطروحة

من ناحية أخرى.

وتتميز الأسئلـة المفتوحة النهاية بإتاحة الـفرصة أمام المبحوث للتعبير عن آرائه
دون إرغـامه عـلى الاخـتيار مـن بين الـبدائـل حيث يفـضل المبحـوثون الإجـابة بـأحد
الـبدائل عن: إجـابه أخرى تـذكر الـتى تتـطلب منهم جهـداً إضافـياً فى تحـديدها أو:
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بديل: لا أعرف أو: لا رأى لى.

وتناسب هـذه النوعية من الأسئلة استطلاعـات الرأى العام التى تجرى لأول مرة
حيث لا تـوجد معرفـة بالإجابات المحـتملة، وكذلك حـينما يكون مـوضوع الاستطلاع
معقـداً وأبعـاده غـير محـددة ، ونفـضل الأسئلـة نـصف المغلقـة كنـوع ثـالث يـتيح

للمبحوث فرصة لعدم الكذب.

وتتـمثل أهم عـيوب الأسئلـة المفتـوحـة فـى صعـوبـة تجهـيز بـيانـاتهـا وارتفـاع
تكلفتها من حيث الوقت والجهد والمال.

)ب( أنواع الأسئلة من حيث المضمون:

حددت مـؤسسة جالوب أسـئلة استطلاعات وبحوث الـرأى العام فى أربع عشرة
مجموعة على النحو التالى:

1- أسئلة تتعلق بـالأشخاص المرشحـين للمجالـس النيابية أو قـيادة العمال أو
غيرهم.

2- أسـئلة تتعلق بـالحقائق وهـذه تغطى أشـياء كثيرة كـالعادات الـشخصية أو
المعلومات التاريخية وغيرها.

3- أسئلـة تـتطـلب تقــييم نتـائج الـسـياسـات العـامــة والأعمـال الحكـومـية
والاتجاهات والتطورات المختلفة.

4- أسئلـة تتعلق بـالتـشريعـات المقـترحـة، وكذلـك الوسـائل المـطروحـة لعلاج
المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

5- أسـئلة تتطلـب تقييم المؤسـسات الاجتمـاعية كالأسـرة والمدرسة والـصحافة
واتحادات العمال وغيرها.

6- أسئلـة تتـطلب الـتنبـؤات والتـوقعـات المـتصلـة بـالأحـداث أو الـتطـورات
القائمة.

7- أسئلـة تتعلق بـالأهمـية النسـبية للأشـياء مثل التـى تثـار أثنـاء الحملات
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الانتخابية والأفضليات فى الأهداف.

8- الأسئلة التى تتعلق بالأخلاق والقيم: كالعدالة والصواب والخطأ.

9- أسئلة معلومات.

10- أسئلة تتعلق بما ينبغى عمله.

11- أسئلة تتعلق بمعنى الافتراضات والنظريات.

12- أسئلة تتعلق بمعنى الكلمات ودلالة الأشياء.

13- أسئلة تتعلق بأسس وركائز الافتراضات والنظريات.

14- أسئلة تتعلق بتقييم الحوادث والإجراءات.

وتشـير الدراسات العلـمية إلى أن هنـاك سبعة أنـواع على الأقل من بـين قائمة
الأسـئلة الـسابقـة، ىمكن أن تعطـى الإجابـة عنهـا من قبل الجمهـور دلالات وإشارات
ذات قيمـة من غير شك، ولكنهـا لا تعطى إجابـات كتلك التى ىمكن الحـصول عليها
من مـصــادر مـتخـصـصــة وهــى أسـئلــة: الـتعــاريف، والمعلــومـــات والتـنبــؤات،
والافـتراضات، واتخـاذ القرارات، والسـياسات الجديدة ووسـائل العلاج والإجراءات،

والأسئلة المتعلقة بأسباب الأشياء.

وهنـاك أنواع من هذه الأسئـلة لا تصلح فى اسـتطلاعات الرأى العـام فى الدول
النامـية، فبعض هـذه الأسئلة لا يؤدى إلـى نتيجـة مباشـرة ىمكن اكتـشاف اتجـاهات
الـرأى العام منها. ومن أمـثلة ذلك الأسئلة الخـاصة بالمعلومـات أو تحديد المفاهيم أو
معانى الكلمات، والبعض الآخر لا يصلح نتـيجة لسعيه للحصول على تقييم لمسائل
فنـية أو علمـية ليس الـرأى العام هـو أصلح من يجـيب عليهـا، وبصفـة عامـة فإن
الأسئلة الـتى تتنـاول معلومـات علمية أو تقـييمها لا تفـيد كثيراً فـى معرفـة الرأى
العـام وإن كان من الممكن اللـجوء إليها فـى بعض الأحيان لسبـب أو آخر، ولا سيما
أن الـرأى العـام ىميل فـى تفـكيره بـدرجة واضـحة إلـى التفكـير المبـاشر ولـيس إلى
التجـريد أو التفكـير البعـيد، فمن الـسهل أن تحـصل من الـرأى العـام علـى تقـييم
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للأشخـاص أكثـر دقة ممـا تحصل منـه على تقـييمه للأحداث، وأكـثر مـوضوعـية من
تقييمه للمؤسسات.

ـــ  وىمكن تقسيم أسئلة استطلاعات وبحوث الرأى العام من حيث المضمون إلى
أربعة أنواع على النحو التالى:

\ أسئلة الحقائق:
والمقصود بها نوع المعلومات المطلوبة وليس صدق الإجابة ودقتها، فالسؤال قد
يكون مـن أسئلة الحقائق وتكـون إجابته غير حقـيقية. ويهدف هذا الـنوع من الأسئلة
إلى الـتأكد من حـقائق معينـة عن الفرد مثل: الـسن، النوع، منـطقة الإقامـة، الحالة

الاجتماعية ومدى امتلاك بعض الأجهزة وأنواعها... إلخ.

\ أسئلة الرأى:
وتعتبـر أسئلة الرأى ركيزة قـياسات الرأى العام، ومن أمثلـة أسئلة الرأى التى

سبق لنا استخدامها فى استطلاعات سابقة للرأى العام ما يلى:

س:  هل توافق على تعليم البنت?

@  يوافق

@  يوافق بشروط تذكر: ..........

@  لا يوافق.

ومن أهم سمات هـذه النوعـية من الأسئلة أن الإجـابة عنهـا تحتاج إلـى تفكير،
ولا توجـد إجابة صحيحة واحدة عن هذا السـؤال كما فى أسئلة الحقائق، كما لا ىمكن
التـأكد من صحتهـا بمحكات صدق خـارجية كأسـئلة الحقائـق، كما أن إجابـات أسئلة
الـرأى أكثر حـساسية لأسلـوب الصياغـة والتركـيز والتتابع ، فـالسؤال الـواحد الذى

يوجه بأكثر من صياغة لا يأتى بنفس الرأى.

@ أسئلة الدوافع:
وتسـتهدف هذه النوعية مـن الأسئلة التعرف على الأسبـاب والتوصل إلى ما هو
أعمق من مجـرد الوصف الظـاهرى للسـلوك بالتـعرف على دوافعه. وعـادة تبدأ هذه
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الأسـئلة بـ: لماذا? أو: لـيه? وتكون الـدوافع غير واضحـة فى كثـير من الحالات أو لا
يرغب المـبحوث فى الإفصاح عنهـا مما يدفع إلى استخدام الأسئلـة غير المباشرة، ومن

أسئلة الدوافع التى سبق لنا استخدامها فى استطلاعات سابقة للرأى العام:

س: وليه بتوافق على تعليم البنت?
@  تعليم البنت بينورها.

@  لكى تعمل.
@  يضمن لها مستقبل أفضل.

@  أخرى تذكر ........

س: وليه مش موافق على تعليم البنت?
@  تعليم الذكور أهم.
@  التقاليد لا تسمح.

@  البنت مصيرها الزواج.
@  لا توجد مدارس قريبة.

@  حتى لا تخرج من المنزل.
@  تعليم البنت حرام.

@  سبب آخر يذكر .......

\ الأسئلة المعرفية:
تـوجد مقولة أساسـية من مقــولات الرأى العام وهـى أن من لا معلومات عنده،
لا رأى سديد له، وتستهـدف هذه النوعية من الأسئلة قـياس معلومات المبحوثين عن

موضوعات معينة وتأخذ الأسئلة المعرفية عدة صور منها ما يلى:

@ @   أسئـلة معلومات مبـاشرة: ومن أمثلة الأسـئلة التى سبق لنـا استخدامها فى
استطلاعات سابقة للرأى العام السؤال الآتى:
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س: طيب ممكن تقول لى معلوماتك عن اللى ح اسألك عنه:

@  مين الممثل اللى أخذ السنة دى دكتوراة فخرية?

@  فيه وزيرة فى الوزارة اسمها إيه?

@  قوللى بلدين على قناة السويس?

@ @   أسئلـة معلـومات غـير مبـاشرة بـعرض صـور علـى المبـحوثـين. ومن أمثـلة
الأسئلة التـى سبق لنا استخدامـها فى استطلاعات رأى عـام سابقة السؤال

الآتى:

س: ح اعرض عليك شوية صور وعايزاك تقولى كل واحدة تبقى صورة مين:
الصورة الأولى:
الصورة الثانية:
الصورة الثالثة:

الصورة الـرابعة: وهكـذا )راجع كتابنـا: علاقة الطفل المـصرى بوسـائل الاتصال
الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب(.

حيث يعـرض الباحث الصور المعـطاة له على المبحوث صـورة صورة للتعرف على
اسم صـاحـب الصـورة ويسجل إجـابــة المبحـوث: عــرف أو لم يعـرف أمــام العمـود

المخصص لكل منهما فى صحيفة الاستطلاع.

ومن الصور التى سبق لنا استخدامها:

-  صور عرائس تظهر فى برامج الأطفال.

-  الإشارة المميزة لكل قناة من القنوات التليفزيونية الفضائية.

-  صور بعض الشخصيات أو الأماكن العامة.

-  صور منتجـات معينـة )راجع كتابنـا: برامج الأطفـال التليفـزيونيـة الصادر
عن دار الفكر العربى(.
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2/2/1/1/10 اعتبـارات مهمـة فـى صـياغـة أسئلـة اسـتطلاعـات وبحـوث
الـرأى العـام: لا بـديل عن الـسـؤال كــأداة لجمع بـيانـات الـدراسـات المـيدانـية فـى
استطلاعات وبحـوث الرأى العام بـاستخدام صـحائف الاستقصـاء، وهناك مجـموعة
من الاعتبارات الأسـاسية التى ينبـغى مراعاتهـا فى صياغة الـسـؤال ، من أهمها

ما يلى:

@  تحديد السؤال تحديدا دقيقا ومراعاة الإطار المرجعى للمبحوث.

@  مراعاة المسـتوى اللغوى للـمبحوث وصياغـة الأسئلة من كلمـات الاستعمال
اليومى.

@  الاكتفـاء بفكـرة واحـدة فــى السـؤال بحـيث لا يجمـع السـؤال بـين سـؤالـين
فرعيين مما يشتت ذهن المبحوث.

@  تفـادى استخـدام الكلمـات والجمل الغـامضـة التـى يفهمهـا النـاس فهمـا
مختلفا مما يؤثر على صحة الإجابة.

@  تفـادى الأسئلـة الإيحـائـية التـى يشعـر منهـا المبحـوث أن البـاحث يريد أن
يحصل على إجابات معينة.

@  تفادى الأسئلة التخمينية والفرضية والمحرجة.

@  تجنب الأسئلة التى تحتوى على بعض الموضوعات الشخصية.

@  مـراعـاة المـنطق فـى تـرتـيب الأسئلـة وتسلـسلهـا ومـراعـاة التتـابع الـزمنـى
والموضوعى للأحداث التى تتضمنها صحيفة الاستطلاع.

@  إرجاء أسئلة البيانات الشخصية إلى آخر صحيفة الاستطلاع.

@  إضافة مجموعة من الأسئلة التأكيديه لقياس صدق المبحوث.

@ إضافة أسئلة التصفية التى تستهدف التعرف منذ البداية على قدرة المبحوث
على الإجابة عن أسئلة الاستطلاع ودرجة إلمـامه بها.
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@  استخدام الأسئلة غير المباشرة.

@  إتـاحة الفـرصة للمبحـوث فى عدم ذكـر رأيه فى بعض الأسـئلة تجنبـا لدفعه
إلى الكذب أو التحريف أو التخمين.

2/1/10 حسن اختيار العينة :
إن العـامل الثانـى من عوامل نجـاح أى دراسة مـيدانية فـى مجال قـياس الرأى
العام هو: حسن اختـيار العينة ـ وخصصنا الوحدة السـادسة لشرح العينات وأنواعها

كأحد عوامل نجاح الدراسة الميدانية فى مجال استطلاعات وبحوث الرأى العام.

3/1/10 الدقة فى العمل الميدانى لبحوث الرأى العام :

توجد مجمـوعة من العوامل التـى تساعد علـى تحقيق الدقة فـى العمل الميدانى
فى مجال استطلاعات وبحوث الرأى العام من أهمها:

1/3/1/10 حـسن اختـيار البـاحثـين الميدانـيين وتدريبـهم : تتمـثل المشـكلة
الرئـيسية التـى تواجه الـبحوث المـيدانية فـى مجال الـرأى العام فـى ندرة البـاحثين
المـيدانـيين الأمنـاء المـدربـين، ولـذلك يحـسن أى جهـاز لقـياس الـرأى العـام أن يبـدأ
بـإعداد الباحثـين وعقد الدورات الـتدريبية لهم فـى مجال الرأى العـام وطرق قياسه،

فالباحث الميدانى هو الطرف الثالث فى الدراسة الميدانية بعد المبحوث والسؤال.

إن المشــكلات الخاصـــة بالباحــث الميدانى متعددة وتظهر خطورتها إذا عرفنا أن
خـطأ البـاحث الميدانـى ينعكس علـى كل الأفراد الـذى قابلهم ممـا يترتب علـيه فشل

الدراسة كلها.

1/1/3/1/10 أهم المـشكلات التـى تـواجه الـدراسـة المـيدانـية فـيمـا يتصل
بالباحث الميدانى - كما رصدنا فى خبراتنا العملية فى هذا المجال- ما يلى:

-  تعمده التزوير الصريح للبيانات العامة أو تزوير المعلومة الرئيسية.

-  الإيحاء المباشر للمبحوثين لإقناعهم برأى معين.
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-  الاستبـدال غـير المخـطط لمفـردات العـينـة واسـتبعــاد بعض المفـردات لعـدم
التمكن من جمع البيانات من العدد الكبير الذى يرغب فى مقابلته.

-  التـأخر فـى جمع الـبيانـات وتسلـيم الصحـائف إلـى هيئـة البحـث. وتزداد
المـشكلـة فـى حـالـة النـوعـية الأولـى من اسـتطلاعـات الـرأى العـام التـى
تـستهدف التـعرف الفورى عـلى الرأى العـام )راجع كتابنـا: الاستطلاعات

الفورية للرأى العام(.

-  ويضـاف إلى مـا سبق شخـصية الـباحـث الميدانـى نفسه ومـدى قدرتـه على
التعـامل مع مـستـويات اجـتمـاعـية وتعلـيمـية مـختلفـة بـأسلـوب يتـسم
بـالتواضع والاحـترام للمبحـوث وعقليته وحـسن الاستماع والجـدية والأمانة

فى نقل الآراء وتسجيلها.

2/3/1/10 الاتصـال بـالمـيدان وتهـيئـة الـرأى العـام : مـن الأهمـية بمكـان
الاتصـال بالمـيدان قبل بدء جـمع البيانـات ومعرفـة خريطـته، وينبغى وجـود مشـرفين
ميدانـيين، وإمداد الباحث المـيدانى بموافقـة الجهاز المركـزى للتعبئة العـامة والإحصاء
والجهات الأخـرى المماثلـة ذات الصلة بـالموافقة علـى إجراء استطلاعـات الرأى العام
واحتفـاظه ببطـاقة الجهـة التـى يعمـل بها، وبـطاقـته الشخـصية أو الـعائلـية وأرقام

تليفونات الجهة التى يجُرى تحت إشرافها الدراسة الميدانية.

3/3/1/10 المـراجعة المـيدانية : ينـبغـى مـراجعة كـل صحيفـة من صـحائف
الدراسة الميدانية عقب المقابلة للتأكد مما يلى:

-  وجود إجابات عن كل الأسئلة المطلوب الإجابة عنها.

-  وضوح كتابة هذه الإجابات.

4/3/1/10 المراجعــة المكتبـيـة : وينبغـى مراجعـة كل صحيفـة من صحائف
الاستطلاع مكتبيا فور العودة من الميدان للتأكد مما يلى:
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-  تماثل وحـدات القياس )قسمـة الدخل الموسـمى أو السنـوى إلى دخل شهرى
لتوحيد المعيار مثلا(.

-  مـراجعـة أسئلـة الصـدق، والتـأكـد من مـدى تطـابق الإجـابـات واسـتبعـاد
الصحائف التى لا تحقق القدر المقبول علميا من معامل الصدق.

-  تـرقيم صحـائف الاستطلاع بـأرقام مـسلسلـة بحيث يكـون الرقم هـو المميز
لـكل حالـة من حـالات الدراسـة الميدانـية فى مجـال استطلاعـات وبحوث

الرأى العام.

5/3/1/10 اختبـارا الثبــات والصــدق : ينبـغى فـى الدراسـة الميدانـية فى
مجال الـرأى العام تـطبيق اختـبار الثبـات على عـينة من المبـحوثين قـوامها %10 ،
وينبـغـى تطـبـيـق هــذا الاخـتـبـار خـلال فترة تتراوح ما بـين أسبوع وأسبوعين، وبدقة
متناهـية واستبعاد الصحائف التى لا تحـقـق قدرا معقـولا من الاتساق بين التطبيقين
الأول والـثانـى، كمـا ينبغـى تطبـيق اختبـار الصــدق علــى أسئـلــة كل صـحيفـة من

صحائف الدراسة الميدانية فى مجال الرأى العام.

4/1/10 الدقة فى تفريغ البيانات وجدولتها وتحليلها وتفسيرها :
-  ينبغـى مراعـاة الدقـة فى تفـريغ البيانـات وجدولـتها، ووضع خطـة التحليل
الإحصائى المناسبة، ومراعـاة المجالات الجغرافية والبشرية والزمنية للدراسة
الميدانية أثنـاء عملية التحليل، ومقـارنتها بنتائـج الاستطلاعات والبحوث
الـسابقـة والتفـرقة بـين مجتـمع الدراسـة وعينـة الدراسـة وجملـة من سـئلوا

وجملة الإجابات...إلخ.
-  وينبغـى أن يتضـمن التقـرير النـهائـى تحلـيلا للـمشكـلة الـتى يتـعرض لـها
بالدراسة مـوضحاً: أهميتها وعرض الدراسات السابقة، وتحديد التساؤلات
التـى تسعى إلـى الإجابة عـنها والمناهج المـستخدمة وأدوات جـمع البيانات
وأسلوب جـمع البيانـات والخطوات المـنهجية التـى اتبعها الـباحث أو هـيئة
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البحث ومجالات الدراسة الجغـرافية والبشرية والزمـنية وحدود الدراسة وما
تثيره من بحوث مستقبلية.

-  كما يجب أن يتضمن التقرير النهـائى الجداول العامة والتفصيلية وصحائف
الدراسـة والموافقـات الرسـمية الـتى تم الحـصول علـيها لإجـرائها، وأسـماء
فـريق الدراسـة أو الاستطلاع أو الـهيئـة العلمـية ودور كل بـاحث فـى هذه

المهمة)@(.

والمعتـاد أن ينتهـى التقـرير النهـائى للـدراسة المـيدانية فـى مجال الـرأى العام
بملخص يتـضمن مـشكلـة الـدراســة ومنهجهـا وحـدودهـا وأهـم النتـائج التـى أمكن

الوصول إليها.

والقاعـدة الأساسية التـى ينبغى الإشارة إلـيها فى خـتام هذه الطـريقة من طرق
استطلاعات وبحوث الرأى العام أن يظهر الباحث - أو هيئة البحث - كل ما توصل
إليه من نتـائج تتصل بموضوع الـدراسة سواء أكانت تتـفق مع وجهة نظره أم لا تتفق
وخاصة فى استطلاع الرأى العام ، ذلـك أنه فى مجال الرأى العام، لا يكون الباحث
أو جهاز الـرأى العام حـراً فى اختـيار ما يتضـمنه تقريره ومـا يتركه ، فهنـاك التزام

بإظهار كل ما أسفر عنه الاستطلاع.

)@( راجع الدراسات التى قام بـها مركز بحوث الرأى العام تحت إشرافنا حول المشروعات الصغيرة
والمتوسطة، الإعلام البيئى المحلى، مشكلات المجتمع المصرى... إلخ.
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ملخص الــوحــدة

أوضحت هـذه الوحـدة أهمـية الاستقـصاء كـأداة من أدوات جمع الـبيانـات فى
استـطلاعات وبحـوث الرأى العـام ، وحددت العـوامل الأربعة التـى تؤدى إلـى نجاح

استخدام هذه الأداة ؛ وهى:

) أ ( الـدقة فـى تصمـيم صحيفـة الاستقـصاء مـن خلال المرور فـى المراحل العـلمية
المتعــارف علـيهـا ومـراعـاة أنــواع الأسئلــة من حـيث الــشكل والمـضمـون

والاعتبارات المنهجية فى صياغة الأسئلة.

)ب( حسن اختيار العينة المناسبة لتحقيق أهداف استطلاع الرأى العام.

)جـ( الـدقـة فــى العمل المـيدانــى من خلال : حـسـن اختــيار البــاحثـين المـيدانـيين
وتـدريبهـم، الاتصـال بـالمـيدان وتهــيئتـه لعملـية جـمع البـيانـات، المـراجعـة

الميدانية، المراجعة المكتبية، وتطبيق اختبارى الصدق والثبات.

) د ( الدقـة فى تفريغ البيانـات وجدولتها وتحلـيلها وتفسيرهـا فى ضوء المتغيرات
التى تم فى ضوئها جمع بيانات استطلاعات الرأى العام.
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أسئلـة الــوحــدة

أولاًـ أسئلة المقال:
س1: تكلم عـن مراحل إعداد صحـيفة الاستـقـصــاء فى استطلاعـات وبحوث الرأى
العـام ، وأهـم الشـروط التى ينبـغــى مـراعـاتها منهجـياً فى كل مرحلة من هذه

المراحل.

س2: اشرح أنواع الأسئلـة التى تتـضمنها صحـائف استقصاء الـرأى العام من حيث
الـشكل والمضـمون ومـيزات وعيوب كل نـوع منهـا وأهم الاعتبـارات المنـهجية
التـى ينبغى مـراعاتهـا فى صـياغة هـذه الأسئله مـستشهـداً بنمـاذج مما درست

واطلعت عليه من خلال أعداد المجلة المصرية لبحوث الرأى العام.

س3: اذكـر أهم المـشكلات التـى تـواجه الـدراسـة الميـدانيـة فيمـا يـتصل بـالبـاحث
الميدانى.

س4: حاول اقتنـاء المجلة المصريـة لبحوث الرأى العـام التى تصدر عـن مركز بحوث
الرأى العام بكلية الإعلام، وكون صحيفة الاستقصاء التى جمُعت بها الدراسة
التى تختارهـا من خلال اطلاعك على الجداول الـتى تعرض النتـائج مع مراعاة
الأسـس النظريـة التى درستهـا فى إعداد الأسـئلة من حيث: الـشكل والمضمون

واعتبارات الصياغة.

ثانياـً الأسئلة الموضوعية:
س5: أكمل العبارات الآتية :

)أ( أهـم المصــادر التـى ينبغـى عـلـى البـاحـث أو جهـــاز قيــاس الـرأى الـعــام
الرجـــوع إليهـا عند تحـديد البيانـات المطلـوب جمعها بـاستخدام صحـيفة

استقصاء ؛ هى:
....................................... -1
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....................................... -2

....................................... -3

....................................... -4

....................................... -5

)ب( من فـوائد عـرض صحائف الاسـتقصاء فـى مجال الـرأى العام علـى خبراء
منهجيين ما يلى:

....................................... -1

....................................... -2

....................................... -3

....................................... -4

....................................... -5

)جـ( من فوائد الاختبار القبلى لصحائف استقصاء الرأى العام ما يلى:
....................................... -1
....................................... -2
....................................... -3
....................................... -4
....................................... -5

) د ( تنقسـم أسئلة صحائف استقـصاء الرأى العام من حـيث الشكل إلى ثلاثة
أنواع هى:

....................................... -1

....................................... -2

....................................... -3
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)هـ( وتنقسم من حيث المضمون إلى أربعة أنواع هى:
....................................... -1
....................................... -2
....................................... -3
....................................... -4

) و( من فوائد المراجعة المكتبية لصحائف استقصاء الرأى العام:

....................................... -1

....................................... -2

) ز( من العــوامل التـى تـسـاعـد علـى تحقـيق الـدقـة فــى العمل المـيدانـى فـى
استطلاعات وبحوث الرأى العام.

....................................... -1

....................................... -2

....................................... -3

س6: ضع علامة )÷( أو )×( أمام العبارات الآتية :

)أ( من عـيوب صحـائف الاسـتقصـاء التــى ىملأ المبحـوث بـيانـاتهـا بنفـسه فـى
استطلاعات وبحـوث الرأى العام أنهـا أكثر تكلفـة من حيث الـوقت والجهد

والمـال.

)ب( يفضل استخـدام الاستقصـاء البريدى الـذى ىملأ المبحوث بـياناته بنفـسه فى
المجتمعات العربية.

)جـ( تتميز الأسئلة المفتـوحة فى صحائف استقـصاء الرأى العام بسهـولة تفريغها
)         (وتحليلها بأقل جهد وفى أقصر وقت.

)         (

)         (
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) د ( تمكنّ الأسئلة المفتوحة فى صحائف استقصاء الرأى العام الباحث أو جهاز
قياس الـرأى العام من الـتأكد أن الإجـابات لن تخـرج عن الإطار المـرجعى

المحدد لاحتمالات الإجابة.

)هـ( تفـرض الاسئلة المفتـوحة فى صحـائف استقصاء الـرأى العام توجهـا معينا
على إجابات المبحوثين.

) و ( تعتبر أسئلة الرأى ركيزة قياسات الرأى العام.

)ز ( تستهـدف أسئلة الدوافع فـى صحائف استقـصاء الرأى العـام التوصل إلى
ما هو أبعد وأعمق من مجرد الوصف الظاهرى للسلوك.

)ح( يفضل منهجـياً احتواء السـؤال الواحد فـى صحائف استقصـاء الرأى العام
على فكرتين لتوفير الوقت والجهد والمـال.

نماذج الإجابة
جـ 6:     أ - ) × (           ب- ) × (          ج- ) × (

د - ) × (          هـ - ) × (          و -  )÷(
ز -  ) ÷ (          ح -  ) × (

)         (

)         (

)         (

)         (

)         (



275الرأى العــام

مراجع الــوحــدة 
المصدران الرئيسيان لهذه الوحدة:

)أ ( محـاضرات وتجـارب المؤلف فـى مجال رصـد الرأى العـام العمـانى بـالعينـة خلال السـنوات
العشـر التى أمضـاها مسـتشاراً للـرأى العام وبحـوث المستمعـين والمشاهـدين بوزارة الإعلام

العمانية .
)ب( كتب المؤلف الآتية:

-  عـاطف عدلى العبد.  الأسلـوب الإحصائى واستخدامـاته فى بحوث الرأى العام والإعلام
)القاهرة: دار الفكر العربى، 1993( ص ص137-.158

-  عاطف عـدلى العـبد.  الأسـلــوب العـلــمـى فـى البـحــــوث الإعـلامـيــــة. )الـقــــاهــــرة:
مـطـبــعــة الهـــانـى، 1989(. ص ص158-137

-  عـاطف عدلـى العبد.  بحـوث الإعلام والرأى الـعام: الأسس الـنظريـة والجوانب المـنهجية
والإجرائية - طبعة تجريبية )القاهرة: دار الهانى للطباعة، 1992(.

-  عاطف عدلـى العبد.  بحـوث المسـتـمــعــين والمـشــاهــدين فى الـوطن العربـى. )القاهرة:
دار الفكر العربى، 1992(.

-  عاطف عـدلى العبد.  التجربـة البحثية المصريـة فى مجال الإذاعة والتلـيفزيون )القاهرة:
دار الفكر العربى، 1990(.

-  عـاطف عدلـى العبـد.  دراسات فـى الإعلام العمـانى. 4 مجلـدات )القاهـرة: دار الفكر
العربى، 1995(.

)ج( المـراجــع العربية:
- إبـراهيم أبو لغـد.  البحث الاجتـماعى )سـرس الليان: مـركز التـربية الأسـاسية فـى العالم

العربى، 1959( ص.245
-  أحمـد بدر.  أصـول البـحث العلمـى ومنـاهجه. )الـكويـت: وكالـة المطبـوعات، 1982(

ص.552
- بنجهام، والتر. سـيكولوPية المقـابلة. تأليف: والتـر بنجهام روس وفيكتـور مور، ترجمة:
مختـار حمـزة، تقـديم: محـمد تـوفيـق رمزى. )الـقاهـرة: دار النهـضة الـعربـية، 1961(

ص.208
- جابـر عبد الحـميد جـابر. منـاهج البـحث فى الـتربيـة وعلم النفـس. )القاهـرة: دارالنهـضة

العربية، 1983(.



الرأى العــام 276

-  جـمــال زكى. أسس البحث الاجـتماعى. تـأليف: جمال زكـى، السيد يـاسين. )القاهـــرة:
دار الفكر العربى ،1962( ص.498

-  زيدان عبد الـباقى. "منهج القياس الاجتماعى ووسائل اسـتخدامه فى قياس الديناميكية
الاجـتماعية لبعـض جماعات العمل فـى بعض المصانع". رسـالة دكتوراة. )القـاهرة: كلية

الآداب ـ جامعة القاهرة ،1971( مج.2
-  سعد عبد الـرحمن. أسس القياس النفـسى الاجتماعى )القـاهرة: مكتبة القـاهرة الحديثة،

.)1967
-  سكـيجر، رودنـى. البحث الـتربـوى: أصوله ومفـاهيمه. تـأليف: رودنـى سكيجـر، كارل

دينبرج، ترجمة: محمد لبيب، محمد منير مرسى )القاهرة: عالم الكتب، 1974(.
-  سمير محمد حسين. بحوث الإعلام. مرجع سابق. ص ص206-.227

-  صلاح مصطفى الفوال. مناهج البحث فى العلوم الاجتماعية )القاهرة: مكتبة غريب،
.)1983

-  عـاطف عدلى العـبد. الببليـوجرافية الـشارحة لـبحوث المستـمعين والمشاهـدين، )باريس:
اليونسكو 1982(.

-  عاطف عـدلى العبد. بحـــوث المســتـمـعــين والمـشاهدين فـى الوطن العربـى. )القــاهـــرة:
دار الفكر العربى، 1988(.

-  عاطف عـدلى العبد. التجـربة البحثية لمـؤسسة الإذاعة والـتليفزيون المصـرية )القــاهـــرة:
دار الفكر العربى، 1988(.

-  عاطف عدلى العـبد. المنهج العلمى فى الـبحوث الإعلامية: الأسس النظـرية والتطبيقات
العملية. )القاهرة: دار الفكر العربى، 1993(.

-  عبـد البـاسط محـمد حـسن. أصـول البحـث الاجتمـاعى، ط6 )الـقاهـرة: مكتـبة وهـبة،
.)1977

-  عبـد الجبـار عبـد الرحـمن. المكتـبة ومـنهج البحـث: دليل البـاحث والـطالـب إلى وسـائل
استخدام الكتب والمكتبات )البصرة: دار الطباعة الحديثة، 1972(.

-  عبد الخـالق ذكرى. طـرق البحث الـعلمى ومـناهجه )القـاهرة: معـهد التخـطيط القـومى،
.)1967

-  عبد الرحمن بدوى. مناهج البحث العلمى. )القاهرة: دار النهضة العربية، 1963(.
-  عبد الغنى عبود. البحث فى التربية: )القاهرة: دار الفكر العربى، 1976(.

-  علـى السلمى. الأسلـوب العلمى فى الـبحوث الإدارية. )القاهـرة: المنظمة العـربية للعلوم
الإدارية بجامعة الدول العربية ، 1970(.



277الرأى العــام

-  على السلمى. بحوث التسويق: مدخل سلوكى، ط2 )القاهرة: دار المعارف، 1969(.
-  غسـان زكى بـدر. الموضـوع والمنـهج فى عـلم الاجتمـاع )القاهـرة: مكتبـة سعيـد رأفت،

.)1973
-  فاروق يوسف. منهج البحث العلمى. )القاهرة: مكتبة عين شمس، 1989(.

-  فان، دالين، ديوبولد. مناهج البحث فى التربية وعلم النفس. تأليف: ديوبولد فان دالين،
ترجمة: محمد نبيل نوفل، سليمان الخضرى )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1979(.

-  محـمد عارف عثمـان. "المنهج الكيفى والمـنهج الكمى فى علـم الاجتماع فى ضـوء نظرية
التكامل المنهـجى لدراسة الظـواهر الاجتماعيـة". رسالة دكتوراة. )الـقاهرة: كلية الآداب

جامعة القاهرة، 1971(.
-  محمد عبد الحميد. بحوث الصحافة )القاهرة: عالم الكتب، 1992(.

- محمد عبد الحميد. الجمهور فى بحوث الإعلام )مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية،
.)1989

-  مصـر. المركـز القومـى للبحـوث الاجتمـاعيـة والجنـائيـة. أعمـال الحلقة الـدراسيـة الأولى
لبحـوث الإعلام فـى مصـر 25-27 أبـريل 1978 )القـاهـرة: المـركـز القـومـى للبحـوث

الاجتماعية والجنائية، د.ت(.
-  مصر. المـركز القـومى للبحـوث الاجتمـاعية والجـنائيـة: الحلقة الـدراسية الـثانيـة لبحوث
الإعلام فى مـصر 13-16 ديـسمبـر 1980: مسـاهمـة العلـوم الاجتـماعـية فـى تطـوير
الإعلام - الـتقريـر النهـائى. )القـاهرة: المـركز القـومى للـبحوث الاجـتماعـية والجنـائية،

.)1980
-  المنظمة العربية للتربية والثقـافة والعلوم. اجتماع خبراء بحوث الإعلام فى الوطن العربى
بالقـاهرة 25-28 ديـسمبـر 1978: التقـرير الـنهائـى والتـوصيـات. )القاهـرة: المنظـمة

العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1988(.
-  المنظـمة العربيـة للتربيـة والثقافة والـعلوم. بحوث الإعلام فـى الوطن العربـى، )القاهرة:

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،1980(.
-  نجيب إسكنـدر إبراهـيم. الدراسـة العلميـة للسلـوك الاجتمـاعى. تـأليف: نجيـب إسكندر
إبراهيم، لـويس مليكة، رشدى فـام منصور. ط2 )القاهـرة: مؤسسة المطبـوعات الحديثة،

د.ت(.
-  يـوسف مـصطـفى الـقاضـى. منـاهج البحـوث وكتـابتـها. )الـرياض: دار المـريخ للنـشر،

.)1979



الرأى العــام 278

)د ( المـراجــع الأجنبية:
- Faskett, D. S. How to find out education Research (London:

Pergamon Press, 1967).
- Fisher, A. et al. Handbook for family planning operations research

design (U.S.A.: The population council. 1983).
-  Francis, J, and Busch, L. What we know about: I don’t know. (In:

public opinion).
-  Good, C. Methods of Research Educational, Psychological,

Sociological  (N. Y: Applenten Senury Crefts Inc., 1954).
- Hillway, T. Handbook of Eductional Research  (Boston: Houghton

Mifflin Co., 1969).
-  Hillway. T. Introduction to research. (Boston: Houghton Mifflin

Co., 1969).
-  Kerlinger, F. Foundations of Behavioral Research . (N. Y.: Holt. R.

W. 1973).
-  Kidder, Louis H, Research in Social Relations  (N. Yl: Holt,

Rinehart and Winston, 1981).
-  Lehmann, J. and Mehrens, W. Educational Research in Foucs

(Chicago: Holt, Rine - Hant and Winston, 1977).
-  Moser, C, A. and Kalton, G. Survey Methods in Social

Investigation. Second Edition. (London: Heinemann Educational
Books Limited, 1972).

-  Nachmias, D. and Nachmias, C. Research Methods in the Social
Sciences . (N. Y.: St, Martins, 1981).

-  Nafzigar, Ralph, O, et al., Introduction to Mass Communication
Research. (U.S.A. Lewisiena State University Press, 1972).

-  Riley, M. Sociological Research,  11 exercises and Nanual (N. Y:
Harcourt, Brace & Warld Inc., 1963).

-  Selitiz, C. Et al., Research methods in Social Relations, (N. Y: Holt,
Rinehart, Winston, Inc. 1967).

-  Whitney, F. The elements of research . (N. Y: 1946) Chap. 1.



279الرأى العــام

النماذج التطبىقىة
إعداد أ.د. عـاطـف العبـد





281الرأى العــام

النماذج التطبىقىة 
النموذج الأول

نموذج لسحب عىنة طبقىة بأسلوب
التوزيع المتناسب

الأهداف :
فى نهاية هذا النموذج  ، يجب أن يكون الدارس قادراً على أن :

1ـ يفرق بين مجتمع الاستطلاع وعىنة الاستطلاع .

2ـ يذكر الطرق الثلاث لسحب عىنة عشوائىة طبقىة لاستطلاع الرأى .

3ـ يقارن بين أسلوب التوزيع المتناسب الذى طبقه وبين الجدول الصحىح فى
الصفحة التالىة .
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نموذج لتكوين عىنة طبقىة بأسلوب التوزيع المتناسب
)أ ( نموذج لمجتمع دراسة مىدانىة

جدول رقم )1(

توزيع طلبة وطالبات كلىة الإعلام جامعة القاهرة حسب الصفوف الدراسىة والنوع

ك)@(
الذكور النوع

الصف الأول
الصف الثانى
الصف الثالث
الصف الرابع

المجموع

166
137
114
141
558

الصفوف الدراسىة
)@@( %
4.44
5.37
3.37
9.40
2.40

ك
الإناث

208
228
192
203
831

%
6.55
62.5
7.62
1.59
8.59

ك
المجموع

374
365
306
344
1389

%
9.26
3.26
0.22-
24.8
010

)@(   ك = التكرارات .                         )@@( % = النسبة المئوية.

ك

الذكور

الصف الأول
الصف الثانى
الصف الثالث
الصف الرابع

المجموع

48
39
33
40
160

ف الدراسىة
الصفو

%
4.44
1.37
5.37
4.40
40

ك

الإناث

60
66
55
59
240

%
6.55
9.62
5.62
6.59
60

ك

المجموع

108
105
88
99
400

الفارق النسبى
عن المجتمع

+ 1و.

- 1و.
صفر
صفر
صفر

)ب( نموذج إعداد عىنة بأسلوب التوزيع المتناسب
جدول رقم )2(

توزع عىنة الدراسة من طلبة وطالبات كلىة الإعلام جامعة القاهرة حسب الصفوف
الدراسىة والنوع

النوع

%
27

26.2
22.0
8.42
100
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النموذج الثانى
نموذج لسحب عىنة عشوائىة متعددة المراحل لاستطلاع 
رأى الطفل المصرى فى إصدار صحىفة أطفال عربىة

الأهداف :
فى نهاىة هذا النموذج ، ىجب أن ىكون الدارس قادراً على أن:

1- ىذكر الخطوات المتتالىة لسحب عىنة عشوائىة متعددة المراحل .

2ـ ىستخدم عىنة عشوائىة متعددة المراحل لاستطلاع الرأى فى موضوع آخر .

3ـ ىسـتخرج نماذج لعـىنة عشـوائىة متعـددة المراحل من المجلـة المصرىـة لبحوث
الرأى العام .
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نموذج عىنة متعددة المراحل لبحث استطلاع
آراء الأطفال حول إصدار صحىفة أطفال عربىة

التصور المقترح لعىنة البحث النهائى فى جمهورىة مصر العربىة
- تحدد مجتمع الـدراسة المىدانـىة بستمـائة طفل وطفلـة من سن 9 - 12 سنة،
رؤى أن ىختص المجتمع الحـضرى)@( بالجانب الأكـبر منها وهو أربعـمائة طفل وطفلة
والمجتمع الـرىفى بمائـة حالة، وكـذلك مجتمع محافـظات الحدود)@@(، نظـرا لتجانس
المجتمعىن الأخىرىن ، سواء من حـىث المهنة السائدة أو المستـوى التعلىمى أو طبىعة
المناخ الثقـافى السائـد، وهى من العوامل التـى ىمكن افتراض علاقاتـها بمدى الإقبال

على القراءة بصفة عامة ، وقراءة مجلات الأطفال بصفة خاصة.

وفىما ىلى الخطوات المنهجىة المقترح اتباعها فى سحب عىنة البحث الأساسى:

)أ ( - اختىار العىنة الحضرىة:
1 - ستكون مـدىنة القاهـرة مجالا لاختىار عـىنة البحث الحضـرىة، وىجىء تفضىل
مدىنـة القاهرة على أى مدىنة أخرى لأنهـا تمثل قمة الحضرىة فى المجتمع المصرى
وجمهـورها أكثـر تعرضا لـوسائل الإعلام المختلفـة من جمهور أى مـدىنة أخرى.
ونظـرا لتعذر إجـراء الدراسة المـىدانىة فى مـدىنة القاهـرة كلها ، لذا تـسعى هذه
الـدراسـة إلـى تقسـىم القـاهـرة إلـى طبقـات رئـىسـىة ىتم الاختـىار منهـا ـ كمـا
سنـوضح فىمـا بعـد ـ وقـد اتبعت عـدة بحـوث أجـرىت فـى مـدىنـة القـاهـرة هـذا

الأسلوب.

2 - وتـسترشد هـىئة البحث فـى تقسىمهـا للقاهرة إلـى ثلاث طبقات بنـسبة الأمىة
بـىن السكـان البـالغىن عـشر سـنوات فـأكثـر وفقا لإحـصائـىات الجهاز المـركزى
للـتعبئـة العـامـة والإحصـاء وذلك لأن الأمـىة من العـوامل التـى ىمـكن افتـراض

)@( المحافظات الحضرىة هى: القاهرة، الإسكندرىة، بورسعىد، السوىس
)@@( محافظات الحدود هى: البحر الأحمر، الوادى الجدىد، مطروح، سىناء الشمالىة وسىناء الجنوبىة.
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علاقتها بالإقبال على القراءة عند الأمىىن وىحتمل أن ىقل أو ىنعدم  تشجىعهم
للقراءة . ووفقا لهذا التقسىم ، تكون الطبقات الثلاث على النحو التالى:

الطبقة الأولى:
وتضم الأقسام التـى تقل نسبة الأمىة بـىن سكانها البالغـىن)10 سنوات فأكثر(

عن 20% وهى أقسام: الظاهر ـ النزهة ـ قصر النىل ـ مدىنة نصر ومصر الجدىدة.

الطبقة الثانىة:
وتضم الأقسـام التى تتـراوح نسبـة الأمىة بـىن سكانهـا البالـغىن )عشـر سنوات
فأكثـر( بىن 20% و30% وهى أقسام : الأزبكىة ـ الزىتون ـ الساحل ـ السىدة زىنب

ـ الواىلى ـ شبرا وعابدىن.

الطبقة الثالثة:
وتضم الطبقة الثالثة الأقـسام التى تزىد نسبة الأمـىة بىن سكانها البالغىن )10
سنوات فأكـثر( على 30% وهى أقـسام التبىن ـ الجـمالىة ـ الخلىفـة ـ الدرب الأحمر ـ
المطرىة ـ المعادى ـ الموسكى ـ بـاب الشعرىة ـ بولاق ـ حدائق القبة ـ حلوان ـ الشرابىة ـ

روض الفرج ومصر القدىمة.

)ب( اختىار العىنة الرىفىة:

1- سىتم اختىار العىنة الرىفـىة بالطرىقة الطبقىة العشوائىة ، وذلك باستخدام أحد
أسـالـىبهـا المتـمثل فـى التــوزىع المتنـاسب حـىث ستقـسم هـىئـة البحـث بعض
محـافظات مصـر إلى محافظـات الوجه القبلـى ومحافظات الـوجه البحرى وذلك
بعد استبعـاد المحافظـات الحضرىة ومحـافظات الحـدود وسحب محافـظة من كل
طبقة بأسلـوب الاقتراع المباشر كأحــد أسالىب العىنة العشـوائىة البسىطة لتمثل

هذه المحافظة الطبقة التى تنتمى إلىها.

2- سىتم توزىع مفردات العىنـة الرىفىة بحىث ىكون متناسبًا مع عدد سكان الرىف



الرأى العــام 286

فى الـوجهىن البحـرى والقبلى بـالاسترشـاد بالإحـصاءات المتـوافرة طبقـا لأحدث
تعداد للسكان.

3- سىكـون حجم العىنـة الرىفىة 100 مـفردة فقط نظـرا لتجانـس الرىف والعوامل
المؤثرة فى حىاة أفراده.

)جـ( اختىار عىنة محافظات الحدود:

1- سىتم اختىار عىنة الحدود بطرىقة العىنـة العشوائىة البسىطة وبأسلوب الاقتراع
المباشر بحىث ىتم سحب محافظة واحدة منها.

2- سىتـم توزىع مـفردات الـعىنـة الخاصـة بمحـافظـات الحدود عـلى هـذه المحافـظة
ومـراعاة تمثىل المنـاطق الحضرىة والرىفـىة بأسلوب التـوزىع المتناسب بعـد تقسىم
السكان إلى طبقـتىن : طبقة المناطق الحـضرىة وطبقة المناطق الـرىفىة  بمحافظات

الحدود.

3- سـىتم اختـىار منطقـتىن : إحـداهمـا من المـناطق الحـضرىة والـثانـىة من المـناطق
الـرىفىة بأسلـوب الاقتراع المـباشر أو حـسب الأماكن التـى ىمكن أن تتوافـر فىها

أماكن لإقامة الباحثىن والباحثات )أسباب إجرائىة(.

4- سـىــكـون حـجــم العــىـنـة الخــاصــة بهـــذه المحــافـظـــات 100 مفــردة نـظرا لتـجانس
هذه المناطق.

) د ( اختىار عىنة المدارس الابتدائىة والإعدادىة:

1- ســىـتـم إجراء الـدراسة فى المـدارس الابتدائـىة والإعداىة بحصـر أعداد الطلاب
والطالبـات بكل سنة من الـسنوات المتفق علـىها كإطـار بـشــرى لهــذه الـدراسـة
وهـــى الـصفـــوف الثــــالـث والـــرابع والخـــامـــس الابتــــدائــى والــصــف الأول
الإعـــدادى، وتقــســـىــم الـعـــىـنـــة إلـــى طبـقــات بــالاسـتــرشـاد بــالإحصـاء

الاسـتــقـرارى لــوزارة الـتــربـىــة والتعلىم.
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2- سىتم مراعاة نوع المدرسة )حكومى/ خاص( ونوع الأطفال )ذكور وإناث( عند
تـوزىع العىنـة بالـطرىقـة الطبقـىة والأسلوب المتـناسب كـأحد الأسـالىب الـعلمىة

المستخدمة فى مفردات العىنة الطبقىة.

3- سىتـم سحب أسمـاء المدارس عـىنة الـدراسة بـالمنـاطق المختلفـة من واقع سجلات
الحصر الشامل لأسـماء المدارس بوزارة التربـىة والتعلىم بأسلوب العـىنة العشوائىة

المنتظمة.

4- سـىتم سحب مفـردات العىنـة من كل فـصل من فصـول المدارس عـىنة الـدراسة
بالاستـرشاد بكشوف الطلاب بكل فصل ؛ حـىث إن قوائم الطلاب مرتبة أبجدىا
ممـا ىمكن معه تطبـىق أسلوب العـىنة العشـوائىة المنـتظمة بـاختىار رقم عـشوائى
وإضافـة طول المـدى بقسمـة عدد الطلاب بـالفصل علـى عدد المفـردات المطلوب
بالـعىنـة واختـىار رقم عـشوائـىا بطـرىقة الاقـتراع المـباشـر لىكـون رقم الـبداىة

وىضاف إلىه طول المدى والذى سىختلف من فصل إلى آخر.
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النموذج الثالث
نموذج رصد شائعة بأسلوب الملاحظة

الأهـداف :
فى نهاية هذا النموذج ، يجب أن يكون الدارس قادراً على أن :

1ـ يذكـر الشـروط الأربعـة التـى تجعل الملاحظـة أداة علميـة لجمع المعلـومات
والبيانات فى استطلاعات الرأى العام .

2ـ يستخدم محكات موضوعية تقلل من التحيز فى رصد الشائعات .

3ـ يعدد العناصر التى يجب استخدامها عند رصد شائعة ما .

4ـ يستخـدم نموذج رصـد شائعـة بأسـلوب الملاحظـة فى رصـد إحدى الشـائعات
الراهنة .

العناصر: 
يجب أن يلتفـت إلى هـذه العنـاصر عـند رصـد شائعـة ما ، والـتى تـضفى الـصدق

والدقة والموضوعية على العمل :

)أ(موضوع الشائعة.

)ب(المصدر الأول للشائعة.

)جـ(عدد الأفراد الذين تداولوا الشائعة.

)د( خصائص هؤلاء الأفراد من حيث: النوع، المستوى التعليمى، المهنة، والجنسية.

)هـ( الأماكن التى سمع المراسل الشائعة تتردد بها.

)و(تقييم المراسل للشائعة من حيث: درجة انتشارها،أهميتها وتقبلها.
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نموذج رصد شائعة
)أ( موضوع الشائعة :

...................................................................

...................................................................

...................................................................
)ب( المصدر الأول الذى عرف المراسل منه الشائعة :

-  زملاء بالعمل            )      (
-  أصـــــدقـــــــاء            )      (
-  جـيـــــــــــــران             )      (
-  أقــــــــــــــارب            )      (
-  أخـــــرى تذكـر           )      (
)جـ( عدد الأفراد الذين تداولوا الشائعة :

-  فـــــــــرد واحـــد                      )      (
-  فردان إلى أقل من 5 أفراد         )      (
-  5 أفــــــــــــراد - 10 أفـــــــــــراد    )      (
-  10 أفـــــــــــــــراد فأكــــــــــــــثـــر    )      (

)د( خصائص الأفراد الذين تداولوا الشائعة :
)د/1( النــــوع:

-  ذكــــــــــــــــــور            )      (
-  إنــــــــــــــــــاث            )      (

)د/2( المستوى التعليمى:
-  أميــــــــــــــــون                     )      (
-  مؤهل أقل من الثانوية العامة    )      (
-  الثانوية العامة وما فى مستواها )      (
-  مؤهل جامعى فأكثر              )      (
-  أخــرى تذكـر:                     )      (
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)د/3( مهن الأفراد الذين تداولوا الشائعة:
-  مسئولون بدرجة مدير عام فأعلى     )      (
-  شيوخ وأعيان                         )      (
-  رجال دين ودعاة                      )      (
-  أساتذة جامعة ومعلمون              )      (
-  موظفون بالقطاع الحكومى           )      (
-  موظفون أو عمال بالقطاع الحكومى )      (
-  ربات بيوت                          )      (
-  طــــــلاب                             )      (
-  مهن أخرى تذكر                     )      (

)د/4( جنسيات الأفراد الذين تداولوا الشائعة:
-  مصـريون)@(                        )      (
-  وافدون عرب                        )      (
-  وافدون أجانب                      )      (

)هـ( الأماكن التى سمع المراسل الشائعة تتردد فيها :
-  أماكــن عـمـــــــل حكوميـــــــــــة             )      (
-  أماكــن عـمـــــــل قطاع خــــاص             )      (
-  جـامـعـــة ومـعـــاهــــــد ومدارس             )      (
-  مـنــــــــازل                                   )      (
-  أماكــن عامة كالمراكز التجـارية             )      (
-  السبل والمجالس وما يماثلها كدوار العمدة  )      (
-  أخرى تذكر:                                 )      (

)@( طبقاً للبلد الذى تجمع منه الشائعة.
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)و( تقييـــم المراســل للشـــائـعــة :
)و/1( من حيث درجة انتشارها:

-  مـنـتـشــرة بـدرجـة كـبـيرة            )      (
-  مـنـتـشــرة بـدرجـة متوسطة          )      (
-  مـنـتـشــرة بـدرجـة محدودة          )      (
-  تقييم آخر يذكــــــــــــــــــــر           )      (

)و/2( من حيث مدى أهمية الشائعة عند الأفراد الذين يرددونها:
-  هــــــامـــة جــــــــداً    )      (
-  هــــــــــــــــــــــامـــة    )      (
-  هـامة إلى حد مـا    )      (
-  غـيــــــر هــــــامـــة    )      (

)و/3( من حيث مدى تقبل الشائعة وتصديقها:
-  يتقبل الأفراد الشائعة بدرجـــة كبـيــرة    )      (
-  يتقبل الأفراد الشائعة بدرجة متوسطة    )      (
-  لا يتقــبــلـــــــــــون الـشــــائـعـــــــــــــــــة    )      (
-  يستنكرون مثل هــــذه الشـــــــــائــعــــة    )      (
-  أخــــــــــــــرى تــــذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    )      (

-  نص الشائعة:
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
مراسل الرأى العام: ..................   الاسم: ..................   التوقيع: ..................   التاريخ: ..................
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النموذج الرابع
نموذج استمارة تحليل محتوى الشائعات

الأهداف :
فى نهاية هذا النموذج ، يجب أن يكون الدارس قادراً على أن :

1ـ يتدرب على إعداد استمارات تحليل الشائعات .

2ـ يذكر الفئات الأكثر استخداماً فى تحليل الشائعات .

3ـ يعـد استمـارات تحلـيل الشـائعـات المـركبـة مع ربطهـا بـالمصـدر الجغـرافـى
للشائعة على مستوى الدولة .

4ـ يعد استمـارات تحليل المضمـون لبريـد القراء المنشـور وغير المنـشور وتحليل
مضمون صفحات الرأى والرسوم الكاريكاتيرية ... إلخ .



ــام
العـ

ى 
لرأ

ا
29

4 جدول رقم )1(
توزيع الشائعات والظواهر العامة التى رصـدها مراسـلــو الـرأى العام@ خلال الأسبوع من يوم ......... الموافق   /   /      إلى

يوم  ......... الموافق   /   /      طبقاً للولايات وموضوعات هذه الشائعات والظواهر العامة
الولايات وموضوعات
الشائعات والظواهر

العامة@

المجـمـــوع
النسـب المـئـوية

دينيةاقتصادسياسية
مكرمات
مالية

وإدارية

تعديلات
وزارية
وإدارية

رواتب
و

ترقيات
النسبةالمجموعأخــرىأخلاقيةمخدرات

المئوية

@  تكتب هنا الولايات أو المراكز أو المحافظات ' الخ طبقاً للتقسيمات الإدارية المعتمدة فى الدولة.



@  تكتب هنا الولايات أو المراكز أو المحافظات ' الخ طبقاً للتقسيمات الإدارية المعتمدة فى الدولة.
ــام

العـ
ى 

لرأ
ا

29
5 جدول رقم )2(

توزيع الشائعات والظواهر العـامة التى رصـدها مراســلـو الرأى العام@ خلال الأسبوع من يوم ......... الموافق   /   /      إلى

يوم  ......... الموافق   /   /      طبقاً للولايات والمجال الجغرافى لهذه الشائعات والظواهر العامة
الولايات والمجال

الجغرافى@ داخلى خليجى عـربـى عـالـمــــى المجمــوع النسبة المئوية

المجـمـــوع
النسـب المـئـوية



ــام
العـ

ى 
لرأ

ا
29

6
جدول رقم )3(

توزيع الشائعات والظواهر العامة التى رصـدها مراسـلـو الـرأى العام@ خلال الأسبوع من يوم ......... الموافق   /   /      إلى
يوم  ......... الموافق   /   /      طبقاً للولايات واتجاهات هذه الشائعات والظواهر العامة

النسبة المئويةالمجمــوعأخــــرىسلبيةايجابيةالولايات والاتجاهات@

المجـمـــوع
النسـب المـئـوية



@  تكتب هنا الولايات أو المراكز أو المحافظات ' الخ طبقاً للتقسيمات الإدارية المعتمدة فى الدولة.
ــام

العـ
ى 

لرأ
ا

29
7 جدول رقم )4(

توزيع الشائعات والظواهر العـامة التى رصدها مراسـلـو الرأى العــام@ خلال الأسبوع من يوم ......... الموافق   /   /      إلى
يوم  ......... الموافق   /   /      طبقاً للولايات وأنواع الشائعات والظواهر العامة

الولايات وانواع الشائعات@ الأمانى والأحلام بث الرعب أخــــرى المجمــوع بث روح عدم الاستقرارالنسبة المئوية

المجـمـــوع
النسـب المـئـوية
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النموذج الخامس
نموذج استمارة تحليل محتوى مواد

إعلامية

الأهداف :
فى نهاية هذا النموذج ، يجب أن يكون الدارس قادراً على أن :

1ـ يعد استمارات لتحليل مضمون مواد إعلامية .

2ـ يذكر الفئات الأكثر استخداماً فى تحليل المواد الإعلامية .

3ـ يعد استمـارات تحليل المواد الإعلاميـة المركبة مع ربـطها بالمصـدر الجغرافى
للمواد الإعلامية على مستوى الدولة .

4ـ يعد استمـارات تحليل المضمـون لبريـد القراء المنشـور وغير المنـشور وتحليل
مـضمون صفحـات الرأى والـرسوم الكـاريكاتيـرية مـن خلال المجلة المصـرية

لبحوث الرأى العام . 
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استمارة تحليل البرامج البيئية التليفزيونية المحلية

خلال شهر ديسمبر 2003

بالتعاون مع كـلية الإعــلام
مركز بحوث الرأى العام

الجمعية المركزية للإعلام والبيئة
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8- أخرى تذكر
7- غير دورى
6- مناسبات

5- نصف شهرى
4- أسبوعى

3- ثلاث مرات فى الأسبوع
2- مرتان فى الأسبوع

1- يومى
4- 12 صباحاً - 6 صباحاً )فترة السهرة الممتدة(

3- 5م - 12م )فترة المساء والسهرة الأولى( 
2- 10ص - 5م )فترة الضحى والظهيرة(

1- 6ص - 10ص )الفترة الصباحية(
7- أكثر من 30 دقيقة يذكر

6- 30 دقيقة
5- 20 دقيقة
4- 15 دقيقة
3- 10 دقائق
2- 5 دقائق

1- أقل من 5 دقائق يذكر
7- الجمعة

6- الخميس
5- الأربعاء
4- الثلاثاء
3- الاثنين
2- الأحد

1- السبت

2- القناة السادسة
1- القناة الخامسة

ت الأساسية للبرنامج:
أولاً: البيانا

1- اســـم
الـقـنـاة

2- اســـم
البرنامج

3- تاريخ
إذاعـة
الحـلقـة

4- يــوم الإذاعـــة
5-  مـدة الـبــرنــامــج

6- فترة البرنامج
7- دوريـــة الإذاعـــــة
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ثانياً : تحليل الشكل :

9- طب
8- هندسة
7- إسكان
6- تغذية
5- سياسة
4- تربية

3- اجتماع
2- إعلام
1- بيئة

3- الاثنان معاً
2- أنثى
1- ذكر

7- أخرى تذكر
6- أكثر من شكل

5- مادة كلامية مصحوبة بمعينات بصرية
4- مادة كلامية مصحوبة بمادة مصورة عن الموضوع
3- مادة كلامية مصحوبة بمادة فيلمية
2- مادة كلامية مصحوبة بشرائح

1- مادة كلامية فقط
11- أخرى تذكر

10- مجلة تليفزيونية
9- تحقيق تليفزيونى

8- ندوة
7- درامى

6- تسجيل
5- رسائل توعية

4- برنامج مسابقات
3- سؤال وجواب

2- برنامج حوارى
1- حديث مباشر

ب البرامجـــى
8- القال

ص المتحدثين فى البرنامج
11- تخص

س مقدم
10- جن

البرنامج
9- أساليب تقديم المضامين البرامجية
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13- ارتبـاط المتحدث
بموضـوع القضية المثارة

12- نــوع
المتحدثين

15- مدى مشاركة الجمهور فى البرنامج
2- لا يشارك

1- يـشـــارك
14- السلطة التى ينتمى 

إليها المتحدث أو الضيف
ص المتحدثين فى البرنامج

تابع تخص
2- غير مطلوب مشاركته

1- مطلوب مشاركته
8- أكثر من شكل للمشاركة

7- الالتقاء بالجمهور خارج الاستوديو
6- بالبريد الإلكترونى
5- بالبريد الإلكترونى

4- بالبريد العادى
3- بالهاتف

2- كمشاركين
1- كمشاهدين
8- أخرى تذكر

7- جمهور عادى
6- لا ينتمى لأى سلطة

5- جمعيات المجتمع المدنى
4- السلطة الرقابية

3- السلطة القضائية
2- السلطة التنفيذية

1- السلطة التشريعية
3- غير واضح
2- غير مباشر

1- مباشر
3- الاثنان معاً

2- أنثى
1- ذكر

16- أخرى تذكر
15- غير محدد

14- ثقافة
13- فنون
12- قانون

11- صناعة
10- زراعة

تابع ثانياً: تحليل الشكل:
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ف
16- الجـمــهــور المســتـهــد

18- ملاءمة
مستوي اللغة

للجمهور المستهدف
ضـــايــا

أ -  القـ
2- التنوع الحيوي

صحـر
3- الت

1- إهـدار المـوارد

17- المستويات
الـلـغــويـــة
المسـتخـدمة

ت البـيـئـيـــة
ضـــايــا والمشكلا

91 -  القـ
3- أخرى

2- الرعى الجائر
1- قطع الغابات

4- اخرى
3- المحميات الطبيعية

2- انقراض النبات
1- انقراض الحيوان

5- أخرى
4- إهدار التربة
3-إهدار الطاقة
2- إهدار المياه

1- قطع الأشجار
4- غير ملائم للفئة المستهدفة

3- غير ملائم لكل الفئات
2- ملائم للفئة المستهدفة

1- ملائم لكل الفئات
3- الجمع بينهما

2- العامية
1- الفصحى المبسطة

10- أخرى تذكر
9- جمهور متخصص فى البيئة

8- الحرفيون
7- الصيادون
6- المزارعون
5- الأطفال
4- الشباب

3- المرأة
2- الأسرة عموماً
1- الجمهور العام

ت اللغوية
رابعاً: المستويا

ت
ضايا والمشكلا

خامساً: الق
ف

ثالثاً: الجمهور المستهد
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2- التربية البيئية غير النظامية

ت البـيـئـيـــة
ب-  المشـكــلا

7- التعريف
بالتشريعات البيئية

6- أخـــــرى
5- تلوث قنوات الرى والصرف

4- تلوث المياه الجوفية
3- تلويث مياه الشرب

2- تلوث الشواطئ البحرية
1- تلوث مياه النيل

4- أخـــــرى
3- التأثير الضار للنفايات والقمامة

2- ترسب الأسمدة والمواد الضارة بالتربة
1- تجريف وتبوير الأراضى الزراعية

3- الأجنبية
2- العربية
1- المصرية
4- الإعلام

3- المؤسسات الاجتماعية
2- المعسكرات
1- دور العبادة

6- أخرى
5- جهود منظمات إقليمية ودولية
4- جهود أجهزة الحكم المحلى

3- جهود الأفراد
2- جهود جمعيات المجتمع المدنى

1- جهود وزارة البيئة
5- أخرى

4- عوامل اختلال التوازن البيئى
3- التوازن البيئى
2- خصائص البيئة

1- تعريف البيئة

ت:
ضايا والمشكلا

تابع خامساً: الق
ضـــايــا البـيـئـيـة

تابع القـ
4- البيئة والنظم البيئية

5- التعريف بجهود حماية البيئة
1- مشكلات تلوث التربة

ث المـــادى
الــتـلـو

1-  التربية البيئية النظامية6- التربية البيئية

ث المياه
ت تلو

2-  مشكلا
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3- أخـــــرى
2- الضوضاء )السيارات والآلات

والورش والماكينات(
1- التلوث البصرى

10- أخرى
9- أطعمة الباعة الجائلين

8- سوء تداول الخبز
7- الممارسات الخاطئة فى الطهى

6- تلوث الثروة السمكية
5- سوء تخزين الأغذية

4- تلوث الأطعمة والمأكولات
3- استخدام مكسبات الطعم واللون والرائحة

2- استخدام أكياس البلاستك السوداء
فى حفظ المأكولات

1- استخدام المبيدات الزراعية
12- أخرى

11- الإسراف فى المبيدات
10- عوادم العمليات الصناعية

9- الأتربة العالقة
8- الإخلال بطبقة الأوزون
7- تلوث الهواء بالشوائب

6- قطع الأشجار وتقليل المساحات
الخضراء

5- عوادم السيارات ووسائل النقل
الخفيف

4- حرق القمامة
3- حرق المخلفات الزراعية

2- سحابة الدخان
1- الاحتباس الحرارى

دقيقة
ث

ت تلو
4- مشكلا

ت:
ضايا والمشكلا

تابع خامساً: الق
ت البيئية

ب- المشكلا
تابع 

تابع التلوث المادى
ث الهــواء

ت تلو
3- مشكلا

التلوث السمعى والبصرى
التلوث غير المادى

20- الزمن الذى
شغلته القضية أو

ثانيةالمشكلة

5- أخـــرى تـذكــر



307الرأى العــام
سادساً: الموقع الجغرافى للقضايا والمشكلات البيئية

سابعاً: معالجة المضامين البرامجية للقضايا والمشكلات البيئية

4- أخـــــرى
3- عرض السلوكيات السلبية والإيجابية معاً
2- عرض السلوكيات البيئية الإيجابية فقط
1- عرض السلوكيات البيئية السلبية فقط

7- أخرى
6- إبراز دور مؤسسات المجتمع المدنى فى القضية

5- إبراز دول المسئول فى القضية
4- إبراز دور المواطن فى القضية

3- عرض القضية وتحليلها وطرح الحلول
2- عرض القضية وأسبابها والآثار المترتبة عليها

1- مجرد ذكر القضية والتعريف بها
4- قضية غير محددة الفترة

3- قضية متوقعة
2- قضية سابقة
1- قضية حالية

8- أخرى
7- المياه الإقليمية لمصر

6- مناطق صحراوية
4- سواحل

3- ريف
2- حضر
1- عام

4- سواحل
3- ريف
2- حضر
1- عام

3- مصر / عام
2- العالم العربى / عام

1- العالم / عام

ت البيئية
ضايا والمشكلا

21- الموقع الجغرافى للق
24- جوانب تقديم
السلوكيات البيئية

ب المعالجة
23- أسلو

22- مدى حالية
القضية أو المشكلة

المثارة

5-الوجه القبلى
4- الوجـه البحرى
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12- أخـــــرى
11- عرض الجانبين المؤيد والمعارض

10- عرض جانب واحد من الرأى
9- تقديم أدلة أو شواهد

8- التكرار وتأثير تراكم التعرض
7- تأثير رأى الأغلبية

6- استخدام احتياجات أو اتجاهات الجمهور
5- العرض الضمنى للهدف
4- العرض المباشر للهدف

3- التخويف من آثار تدهور البيئة
2- الترغيب بالحفاظ على البيئة
1- لم يركز على أى استمالات

13- أخـــرى
12- التعريف بالجوانب القانونية للقضية

11- غرس القيم والاتجاهات الإيجابية لدى النشء حول البيئة
10- اهتمام شرائح معينة بالحفاظ على البيئة

9- ربط قضية السياحة بقضايا البيئة
8- التوعية بالآثار والأضرار المترتبة على تدهور البيئة

7- عرض مظاهر التلوث البيئى
6- معالجة عوامل الإضرار بالبيئة

5- إبراز التعاون بين جهود الأفراد والمجتمع المدنى والدولة
4- تنمية الرغبة فى التمتع بالحفاظ على البيئة

3- معالجة السلوكيات الخاطئة فى الحياة اليومية
2- جذب الانتباه لقضايا البيئة

1- نشر الوعى والمعرفة بالمعلومات والمفاهيم الجديدة
5- غير واضح

4- ترشيد السلوك الخاص بحماية البيئة ورعايتها
3- تكوين اتجاهات إيجابية نحو البيئة

2- غرس القيم البيئية
1- تيسير المعرفة والحقائق البيئية

تـابع سـابعـاً: معـالجــة المضـامـين البــرامجيـة للـقضـايـا والمـشكلات الـبيـئيـة:

ت البيئية
ضايا والمشكلا

ب تقديم الق
26- جوان

25- الهدف من تقديم
الموضوعات البيئية

ضمون البرامجى
ت المستخدمة فى الم

27- الاستمالا
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تابع سابعاً: معالجة المضامين البرامجية للقضايا والمشكلات البيئية

9- قيم بيئية أخرى
8- تحقيق التوازن البيئى

7- احترام القوانين البيئية
6- تنمية الذوق الجمالى
5- زيادة الرقعة الخضراء

4- ترشيد الاستهلاك
3- أهمية العمل التطوعى
2- عدم الإضرار بالآخرين

1- الحرص على النظافة
6- أخرى تذكر

5- مدخل إقناع جمالى
4- مدخل إقناع اقتصادى

3- مدخل إقناع صحى
2- مدخل إقناع دينى

1-  لم يستخدم أى مدخل إقناع

29- القيم البيئية التى تسعي البرامج البيئية إلي نشرها
28- مداخــل الإقناع
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النموذج السادس
التعريف بالقوانين التى يجب مراعاتها

فى استطلاعات الرأى العام

الأهداف :
فى نهاية هذا النموذج ، يجب أن يكون الدارس قادراً على أن:

1ـ يذكر القوانين التى تنظم عملية جمع البيانات.
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بسم الله الرحمن الرحيم

سلطنة عمان

القـانون الإحصـائى

مجلس التنمية - الأمانة الفنية
المديرية العامة للإحصاءات الوطنية
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مرسوم سلطانى
رقم 88/87

بإصدار القانون الإحصائى

نحن قابوس بن سعيد     سلطان عمان
بعـد الاطلاع على المرسوم السلـطانى رقم 75/26 بإصدار قـانون تنظيم الجهاز

الإدارى للدولة وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطانى رقم 80/26 بتعديل الهيكل التنظيمى للأمانة الفنية

لمجلس التنمية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت
مـادة )1(: يعمل بـأحكـام القـانـون المـرافق فـى شـأن تنـظيم جـمع ونشـر البيـانـات

الإحصائية فى سلطنة عمان.
مـادة )2(: يصدر أمين عام مجلس التنمية اللـوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام

القانون المرافق بعد إقرارها من المجلس.
مادة )3(: ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

صدر فى: 7 جمادى الأولى  سنة 1409 هـ
الموافق: 17 ديسمبر سنة 1988م

قابوس بن سعيد
سلطان عمـــان
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القانون الإحصائى
مادة )1(: فى تطبـيق أحكام هذا القانـون تكون للكلمات والعبـارات الآتية المعانى

الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
أ - الأمانة الفنية: الأمانة الفنية لمجلس التنمية.

ب- الأمين العام: الأمين العام لمجلس التنمية.
ج- الوكيل: الوكيل لشئون التخطيط.

د - المـديرية العامة: المـديرية العامة لـلإحصاءات الوطنية بـالأمانة الفنية
لمجلس التنمية.

هـ- المدير العـام: المدير العام للإحصـاءات الوطنية بالأمـانة الفنية لمجلس
التنمية.

و - الجهات الحكـومية: الـوزارات والمديـريات العـامة والإدارات والـدوائر
الحكـومية والمـؤسسـات والهيئـات العامـة التى تـساهـم الحكومـة فى

رأسمالها.
ز - الـشـركـات والمـؤسـسـات: جـميع الـشـركـات والمـؤسـسـات الخـاصـة

وأصحاب المحال العامة والحرفية والمهنية والتجارية والصناعية.
ح- الـبيانـات الإحصـائية: جـميع الأرقام والـبيانـات الإحصـائية المـتعلقة
بـالنواحـى الاقتصـادية والمـالية والـسكانـية والاجتـماعيـة والثقـافية

والصحية وكل ما يتعلق بالمجتمع ونشاطاته.
ط - المسـوح الإحصائيـة: عملية جمع الـبيانات الإحـصائية سـواء بصورة

شاملة أو بنظام العينة.
ى- التعـداد السكـانى: عمـلية إجـراء إحصـاء شامل لعـدد السكـان فى

السلطنة مع مختلف البيانات الإحصائية المطلوبة فنياً لذلك.
مـادة )2(: يصدر مرسوم سـلطاني خاص بإجـراء التعداد السكانـى الشامل، ويحدد
المــواعيـد والإجــراءات اللازمـة لـذلـك، ومع ذلك يجـوز إجـراء مـسـوح
إحـصائيـة لخدمـة أغراض الـتنميـة الاقتصـادية وفقـاً لخطـة عمل تـضعها

المديرية العامة للإحصاءات الوطنية وتعتمد من مجلس التنمية.
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مادة )3(: تكون المـديرية العامة للإحصاءات الوطنيـة الجهة المسئولة عن جمع ونشر
البيـانات والمسوح الإحـصائية والتعـداد السكانى، وذلـك وفقاً لخطة عمل
سـنويـة، وتتـولى تـوحيـد المعـلومـات وتنـسيقهـا وتحليلهـا والعمل عـلى

نشرها.
مادة )4(: يتعين على المديرية العامة أن تصدر النشرات التالية:

أ - كتاب سنوى للإحصـاءات الوطنية يـشمل جميع البيانـات الإحصائية
المتوفرة وذات الأهـمية لأغراض التنمية الاقتصـادية والاجتماعية فى

البلاد وللتعريف بنواحى التقدم والتطور فى مختلف المجالات.
ب- نشرة ربع سنوية بأهم المؤشرات الإحصائية.

ج- أية نشرات دورية أخرى متخصصة تنشأ الحاجة إلى إصدارها.
د - نشرات غير دورية بنتائج ما تجريه من مسوحات إحصائية.

مادة )5(: استثناء من أحكام المادة الثالثة يجوز:
أ - للجهـات الحكـوميـة أن تجمع وتـنشـر البيـانات الإحـصائـية الخـاصة
بالمسائل الداخلية فى اختصاص كل منها وذلك بالتنسيق مع المديرية
العامة وعليـهـا موافـاة المديرية العامة بنـسخ من البيانات الإحصائية

المشار إليها.
ب- للشركـات والمؤسسـات أن تجرى مسـوحاً إحصـائية بـنظام العيـنة فى
المجالات المتعلقة بتسويق منتجـاتها وما يرتبط بذلك من موضوعات
بشرط الحصول علـى إذن خطى مسبق من المدير العام، ولا يجوز نشر
مـا يتم جمعه مـن بيانـات إحصـائية وفقـاً لهذه الفقـرة إلا بإذن منه،
ويشترط فى جميع الأحوال موافاة المـديرية العامة بنسخ من البيانات

الإحصائية المشار إليها.
مادة )6(: علـى جميع الجهـات الحكومـية والشـركات والمـؤسسات والأفـراد الالتزام
بتقـديم جميع البيـانات التـى تطلبهـا المديريـة العامـة والتعاون معـها فى
اتمامهـا على أكمـل وجه بما يطـابق الحقيقـة بالكـيفية وفـى المواعيـد التى
تحددهـا المديرية العـامة، وتستثـنى وزارة الدفاع والجهـات الأمنية الأخرى
ما عدا الجمارك من تقديم البيانات عدا ما تسمح به بإذن كتابى خاص.
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مادة )7(: على سلطات الأمن العام أن تساعد المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد
بما يكفل تأديتهم مهمتهم على أكمل وجه إذا طلب منهم ذلك.

مادة )8(: تعتبر جميع البيانات الفردية وفقاً لأحكام هذا القانون والتى تتعلق بأى
إحصـاء أو تعداد سريـة ولا يجوز اطلاع أى فرد أو هـيئة عامـة أو خاصة
عليها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية ولا نشرها إلا
بصـورة تجميعية وفقـاً للأصول الإحصـائية الفنـية إلا بمقتضـى إذن كتابى

من ذوى الشأن.
وكذلك لا يجوز استخدام أى بيـان إحصائى فردى لترتيب أى عبء مالى
ولا يجـوز اتخـاذه دلـيلاً علـى جـريمـة أو أسـاسـاً لأى إجــراء أو تصـرف

قانونى.
مادة )9(: مع عدم الإخلال بـأية عقوبة أشد يقـررها قانون آخر يعـاقب بالسجن لمدة
ستة أشهر أو بغـرامة ماليـة قدرها خمـسمائة ريـال عمانى أو بـالعقوبتين

معاً:
أ - كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية الفردية.

ب- كل من حصل بطريق الغـش أو التهديد على بيانـات إحصائية فردية
تتمتع بالسرية ووفقاً لأحكام هذا القانون.

ج- كل من جمع أو نـشر بيـانات أو مسـوحاً إحصـائية أو تعـدادات غير
صحيحة مع علمه بذلك.

د - كل من نشر أو تسبب فى نشـر إحصاءات أو تعدادات غير صحيحة
مع علمه بذلك.

هـ- كـل من عـطـل عمــداً عـملاً مـن أعمــال الإحـصــاء أو المـســوح أو
التعدادات المعتمدة فى خطة عمل المديرية العامة.

وتكــون العقـوبة السـجـن مدة لا تـزيـد على ثـلاثة شـهور أو غرامة
لا تـزيد على ثلاثمـائة ريال عمـانى لكل من امتنع عن الإدلاء بـالبيانات
المطلـوبة وفقـاً لأحكام هـذا القانـون، أو أدلى بـبيانـات غير صحـيحة مع
علمه بـذلك، ويعتبـر فى حكم المـمتنع كل من لا يقـدم البيـانات المطلـوبة

خلال الموعد المعين لذلك ما لم يثبت أن التأخير كان بعذر مقبول.
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النموذج السابع
نموذج موافقة رسمية لإجراء

استطلاع الرأى العام 

الأهداف: 
فى نهاية هذا النموذج ، يجب أن يكون الدارس قادراً على أن:

1ـ  يحدد الجهـات المنوط بهـا استخراج المـوافقات الخـاصة بعملـيات استطلاع
الرأى العام .

2ـ يذكر المقصود بأمن المعلومات وأهميتها .

3ـ يذكر الخطورة المترتبة على جمع الاستقصاءات دون موافقة مسبقة .

4ـ يذكر العناصر المكونـة لموافقة الجهاز المركزى للتعبـئة العامة والإحصاء كما
وردت بالمواد المختلفة من القرار .



الرأى العــام 318



319الرأى العــام

الوقائع المصرية  - العدد 195 فى 31 أغسطس سنة 1986

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
قرار رقم 747 لسنة 1986 )بالتفويض(

بشأن قيام السيدين الدكتور/ عاطف عدلى العبد والدكتور/ عدلى سيد محمد رضا

بإجراء بحث ميدانى فى موضوع "القناة الثالثة كما يريدها سكان القاهرة الكبرى"

رئيس قطاع الإحصاء

بعـد الاطلاع علـى القـرار الجمهـورى رقم 2915 لـسنــة 1964 بشــأن إنشـاء
وتـنظـيم الجهـاز، وعلـى قـرار رئيـس الجهـاز رقم 231 لـسنــة 1968 بشـأن إجـراء

الإحصاءات والتعدادات والاستفتاءات والإستقصاءات.

وعلى قرار رئيس الجهاز رقم 225 لسنة 1984؛

وعلى قرار رئيس الجهاز رقم 84 لسنة 1985؛

وعلى قرار رئيس الجهاز رقم 150 لسنة 1985؛

وعلى كـتاب كلـية الإعـلام - جامعـة القاهـرة الوارد للـجهاز بـتاريخ 3/31/
1986؛

قـــــرر:
مادة 1- يقوم السيدان الـدكتور/ عاطف عدلى العبد والـدكتور/ عدلى سيد محمد

رضا بإجراء البحث الميدانى المشار إليه بعاليه.

مـادة 2- يجرى هذا البحث علـى عينة حجمهـا 500 مفردة من المواطـنين بمحافظات
القاهرة والجيزة والقليوبية مع استبعاد البيانات الشخصية عن المستقصى

منهم وبشرط موافقتهم.

مادة 3- تجُمع الـبيانـات اللازمة لهـذا البحث طبقـاً للاستمـارة المعدة لهـذا الغرض
والمعتمـدة من الجهاز المـركزى للـتعبئة العـامة والإحصـاء وعدد صفحـاتها
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)13 صفحة( وذلك خلال عام، وعلى أن يوافى الجهاز بصورة من النتائج
النهائية لهذا البحث فور الانتهاء منه.

مـادة 4- يلتـزم البـاحثـان بـإبلاغ السـادة مـديـرى مـديـريـات الأمن التـابعـة لـوزارة
الداخلية بمحـافظات القاهرة والجـيزة والقليوبية بـصورة من هذا القرار قبل
البدء فى التنفيذ مرفـقاً بها أسماء القائمين بالبحث ميدانياً وتاريخ البدء

والانتهاء الفعليين للبحث الميدانى.

مادة 5- لا يتم البدء فى تنفيذ إجراءات البحث الميدانى إلا بعد صدور هذا القرار.

مادة 6- ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية؛

صدر فى 7/3/.1986

عبد السلام سلطان
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النموذج الثامن
نموذج صحيفة استقصاء

للرأى العام حيال موضوع إعلامى

الأهداف :
فى نهاية هذا النموذج ، يجب أن يكون الدارس قادراً على أن :

1ـ يذكر مكونات صحيفة الاستقصاء التى تستخدم فى استطلاع الرأى العام
من حيث الشكل .

2ـ يعدد أسئلة الاستطلاع من حيث المضمون .

3- يعرف عملية ترميز الأسئلة معطياً ثلاثة أمثلة توضحها .

4ـ يذكر مكونات صفحة الغلاف.
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تقييم الجمهور للمضمون الإعلامى البيئى بإقليم الدلتا واحتياجاته المستقبلية
دراسة استطلاعية على عينة من الجمهور بإقليم الدلتا

- 2 -

إذاعة وسط الدلتا والقناة السادسة

يجرى هذا البحث بموافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وجميع
البيانات سرية وتستخدم لأغراض البحث العلمى فقط

يناير 2004

بالتعاون مع كـلية الإعــلام
الجمعية المركزية للإعلام والبيئةمركز بحوث الرأى العام
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المحور الأول: تقييم الجمهور للمضامين البيئية الصحفية:
)أ ( الصحف العامة:

س1- هل تقرأ الصحف?
1-  نعم                        انتقل إلى س2

2- لا                           انتقل إلى س15
س2- ما هى الصحف المصرية العامة التى تحرص على قراءتها?

1- الأهرام
2- الأخبار

3- الجمهورية
4- أخبار اليوم

5- المساء
6- الأهرام المسائى

7- صحف حزبية تذكر
8- صحف مستقلة تذكر

9- أخرى تذكر
س3- ما درجـة متـابعتك للـتغطيـة الصحفـية لقـضايـا البيـئة ومـشكلاتهـا من خلال

الصحف المصرية العامة?
1- دائماً.

2- أحياناً.
3- لا أتابع.

س4- هل تستفيد من متابعتك للتغطية الصحفية لقضايا البيئة ومشكلاتها من خلال
الصحف المصرية العامة?

    
انتقل إلى س5

1- استفيد                          
2- استفيد إلى حد ما

3- لا أستفيد                       انتقل إلى س6

}
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س5- مـا هـى جـوانـب الاستفـادة من متـابعتـك للتغـطيـة الـصحفيـة لقضـايـا الـبيئـة
ومشكلاتها فى الصحف المصرية العامة?

1- معرفة قضايا البيئة ومشكلاتها بصفة عامة .
2- معرفة أنواع تلوث البيئة المختلفة وأسبابها وطرق مكافحتها.

3- معرفة الاضرار المترتبة على تلوث البيئة .
4- معرفة القوانين البيئية المختلفة.

5- معرفة طرق وأساليب الحفاظ على البيئة.
6- معرفة جهود الدولة ومختلف المؤسسات فى مجال البيئة.

7- مجالات أخرى للاستفادة تذكر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
س6- هل لـديك مقـترحـات لتطـوير الـتغطيـة الصحفـية لقـضايـا البيـئة فـى الصحف

العامة?
1- لا

2- نعم مثل:
1-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
2-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
3-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

)ب( الصحف الإقليمية:
س7- هل تقرأ الصحف الإقليمية?

انتقل إلى س8
1- دائماً                          

2- أحياناً
3- لا                              انتقل إلى س15

س8- ما هى الصحف الإقليمية التى تقرأها مما يصدر فى إقليم الدلتا مما يلى:
1- هنا الاسكندرية

2- صوت الإسكندرية
3- القليوبية

4- أخبار الغربية
5- رأى الشباب

6- الشراقوه
7- المنوفية

8- البحيرة
9- كفر الشيخ

10- أنباء دمياط
11- السفير )الإسكندرية(

12- الوفاق )دقهلية(
13- الـــرســـالـــة الجـــديـــدة

)المنوفية(
14- صوت المنوفية

15- البحراوية
16- وفد الدلتا

17- الناس
18- صوت الشرقية

19- أخرى تذكر

}
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س9- من وجهة نظرك هـل تهتم الصحف الإقليمية التى تصـدر فى محافظتك بقضايا
البيئة ومشكلاتها?

1- تهتم
2- تهتم إلى حد ما

3- لا تهتم
س10- هل تسـتفيد من متـابعتك للموضـوعات الصحفيـة التى تتنـاول قضايـا البيئة

بالصحف الإقليمية التى تقرأها?

انتقل إلى س11
1- استفيد                          

2- استفيد إلى حد ما
3- لا أستفيد                       انتقل إلى س12

س11- مـا هى جوانـب الاستفادة من متـابعتك للتغـطية الصـحفية لقضـايا البيـئة فى
الصحف الإقليمية التى تقرأها?

1- معرفة قضايا البيئة ومشكلاتها بصفة عامة.
2- معرفة قضايا البيئة ومشكلاتها بإقليم الدلتا عامة ومحافظتى خاصة.

3- معرفة أنواع التلوث البيئى وأسبابها وطرق مكافحتها.
4- معرفة الأضرار المترتبة على تلوث البيئة.

5- معرفة القوانين البيئية المختلفة.
6- معرفة جهود الدولة ومختلف المؤسسات فى مجال البيئة.

7- معرفة جهود جمعيات حماية البيئة فى محافظتى.
8- مجالات أخرى تذكر.

س12- مـا هى أسباب عدم استفـادتك من متابعتك للتغطـية الصحفية لقضـايا البيئة
فى الصحف الإقليمية التى تقرأها?

1- استخدامها مصطلحات علمية غامضة بدون شرحها.
2- لا تقدم نماذج وصورًا توضيحية للمعلومات البيئية.

3- تناولها قضايا البيئة بشكل مثالى يصعب تطبيقه واقعياً.
4- أخرى تذكر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

}
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س13- مـا هى الأشكال الصحفيـة التى تفضل أن تقدم الصـحف الإقليمية من خلالها
قضايا البيئة ومشكلاتها?

1- خبر.
2- مقال.

3- حديث صحفى.

4- تحقيق صحفى.
5- ندوة.

6- إعلان.
7- كاريكاتير

8- شكل آخر يذكر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
س14- هل لـديك مقتـرحات لـتطويـر التغطيـة الصحفيـة لقضـايا البـيئة فـى الصحف

الإقليمية?
1- لا

2- نعـم وهـى:   1-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
2-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
3-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

المحور الثانى: تقييم الجمهور للمضامين البيئية الإذاعية:
)أ ( الإذاعات المركزية:

س15- هل تستمع إلى الإذاعة?
1- نعم                         انتقل إلى س16
2- لا                           انتقل إلى س33

س16- ما هى الإذاعات المصرية العامة التى تحرص على الاستماع إليها مما يلى:
1- إذاعة البرنامج العام.        5- إذاعة الشباب والرياضة

2- إذاعة الشرق الأوسط.       6- إذاعة الكبار
3- إذاعة القرآن الكريم          7- إذاعة الأغانى.

4- البرنامج الثقافى.            8- إذاعة مصرية أخرى تذكر:ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .
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س17- ما درجـة متابعتك للبـرامج الإذاعية التى تـتناول البيئة فـى الإذاعات المصرية
العامة التى تستمع إليها?

1- دائماً.
2- أحياناً.

3- لا.
س18- هل تستفيـد من متابعـتك للبرامج الإذاعيـة التى تتـناول البيئـة فى الإذاعات

المصرية العامة التى تستمع إليها?

انتقل إلى س19
1- استفيد                            

2- استفيد إلى حد ما
3- لا أستفيد                         انتقل إلى س20

س19- ما هـى جوانب الإستـفادة من متـابعتك للتغـطية الإذاعيـة لقضايـا البيئـة فى
الإذاعات المصرية العامة التى تستمع إليها?

1- معرفة قضايا البيئة ومشكلاتها بصفة عامة.
2- معرفة أنواع تلوث البيئة المختلفة وأسبابها وطرق مكافحتها.

3- معرفة القوانين البيئية المختلفة.
4- معرفة طرق وأساليب الحفاظ على البيئة.

5- معرفة جهود الدولة ومختلف المؤسسات فى مجال البيئة.
6- مجالات أخرى للاستفادة تذكر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

س20- هل لـديك مقتـرحات لـتطويـر التغطـية الإذاعيـة لقضـايا البـيئة فـى الإذاعات
المصرية العامة التى تستمع إليها?

1- لا.
2- نعم وهى:

1- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

2- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

3- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

}
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)ب( الإذاعة الإقليمية:
س21- هل تستمع إلى إذاعة وسط الدلتا?

انتقل إلى س22
1- دائماً.                          

2- أحياناً.
3- لا.                              انتقل إلى س33

س22- وبـشكل عام مـا درجة متـابعتك للـبرامج التـى تتناول الـبيئة فـى إذاعة وسط
الدلتا?

انتقل إلى س23
1- دائماً.                          

2- أحياناً.
3- لا.                              انتقل إلى س29

س23- ما هى أكثر البرامج البـيئية التى تحرص على متـابعتها مما تقدمه إذاعة وسط
الدلتا?

1- برنامج: أصدقاء البيئة.
2- برنامج: حراس الجمال.

3- برنامج: أخطار تهدد البيئة.
4- برنامج: البيئة والتنمية.

5- برنامج: اللقاء المفتوح )حلقة البيئة(.
6- برنامج:
7- برنامج:

س24-  وما أفضل برنامج عالج قضايا البيئة من وجهة نظرك بإذاعة وسط الدلتا?
-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

س25- هل ترى أن التغطية الإذاعية لقضايا البيئة فى إذاعة وسط الدلتا كافية?
1- كافية

2- كافية إلى حد ما.
3- غير كافية.

س26- هل تستفيد من متابعتك لبرامج البيئة التى تقدمها إذاعة وسط الدلتا?

انتقل إلى س27
1- أستفيد                             

2- أستفيد إلى حد ما
3- لا أستفيد                          انتقل إلى س28

}

}

}
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س27- ما هى جوانب الاستفادة من متابعتك لبرامج البيئة بإذاعة وسط الدلتا? 
1- معرفة قضايا البيئة ومشكلاتها بصفة عامة.

2- معرفة قضايا البيئة ومشكلاتها فى إقليم الدلتا عامة ومحافظتى خاصة.
3- معرفة أنواع التلوث البيئى وأسبابها وطرق مكافحتها.

4- معرفة الأضرار المترتبة على تلوث البيئة.
5- معرفة القوانين البيئية المختلفة.

6- معرفة جهود الدولة ومختلف المؤسسات فى مجال البيئة.
7- معرفة جهود جمعيات حماية البيئة فى محافظتى.

8- مجالات أخرى.
س28- ما هى أسباب عدم استفادتك من متابعتك لبرامج البيئة بإذاعة وسط الدلتا?

1- استخدامها مصطلحات علمية غامضة بدون شرحها.
2- لا تقدم نماذج وأمثلة توضيحية للمعلومات البيئية التى تقدمها.

3- تناولها قضايا البيئة بشكل مثالى يصعب تطبيقه واقعياً.
4- أخرى تذكر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

س29- هل تعرف معلومات عن البيئة من مواد أخرى تقدمها إذاعة وسط الدلتا?

انتقل إلى س30
1- نعم                          

2- أحياناً.
3- لا                            انتقل إلى س31

س30-  ما هى البرامج والمواد الإذاعية الأخرى التـى تعرف منها معلومات بيئية غير
برامج البيئة مما تقدمه إذاعة وسط الدلتا?

1- نشرات الأخبار والبرامج الإخبارية
2- برامج المنوعات
3- البرامج الثقافية
4- البرامج الدينية

5- برامج المرأة
6- البرامج الجماهيرية

7- إعلانات التوعية                                                  انتقل إلى س31

8- برامج الأطفال
9- برامج الشباب

10- برامج المسابقات
11- الدراما الإذاعية

12- برامج أخرى تذكر: ــــــــــــــــــــــــــــــــ .

}
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س31- ما هى الأشكـال الإذاعية التـى تفضلها فـى عرض قضـايا البيئـة ومشكلاتها
فى إذاعة وسط الدلتا?

س32-  هل لديك مقترحـات لتطوير التغطيـة الإذاعية لقضايا الـبيئة فى إذاعة وسط
الدلتا?
1- لا.

2- نعم وهى:
1- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
2- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
3- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

المحور الثالث: تقييم الجمهور للمضامين التليفزيونية البيئية:
)أ ( القنوات التليفزيونية العامة:

س33- هل تشاهد القنوات التليفزيونية المصرية العامة?
1- نعم                           انتقل إلى س34
2- لا.                            انتقل إلى س39

س34- ما هى القنوات التليفزيونية المصرية العامة التى تحرص على مشاهدتها?
1- القناة الأولى.
2- القناة الثانية.

3- قنوات فضائية تذكر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

1- الحديث المباشر
2- الحوار الإذاعى

3- التحقيق الإذاعى
4- المجلة الإذاعية
5- برامج المنوعات

6- برامج المسابقات
7- الدراما الإذاعية
8- إعلانات التوعية

9- أشكال أخرى تذكر: ــــــــــــــــــــــــــــــــ .
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س35- ما درجـة متـابعـتك للبـرامج التليـفزيـونيـة التـى تتنـاول البيـئة فـى القـنوات
التليفزيونية المصرية العامة?

1- دائماً
2- أحياناً.

3- لا
س36- هل تستفيد من متابعتك للبرامج التليفزيـونية التى تتناول البيئة فى القنوات

التليفزيونية العامة?

انتقل إلى س37
1- أستفيد                          

2- أستفيد إلى حد ما
3- لا أستفيد                       انتقل إلى س38

س37- مـا هى جـوانب الاستفـادة من متـابعتك للـتغطيـة التليفـزيونـية لقـضايـا البيئـة فى
القنوات التليفزيونية العامة?

1- معرفة قضايا البيئة ومشكلاتها بصفة عامة.
2- معرفة أنواع تلوث البيئة المختلفة وأسبابها وطرق مكافحتها.

3- معرفة القوانين البيئية المختلفة.
4- معرفة طرق وأساليب الحفاظ على البيئة.

5- معرفة جهود الدولة ومختلف المؤسسات فى مجال البيئة.
6- مجـالات أخــرى للاستفـادة تـذكــر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .    انتقل إلـى

س38
س38- هل لـديك مقـترحـات لتـطويـر التـغطيـة التليـفزيـونيـة لقـضايـا البيـئة فـى القـنوات

التليفزيونية العامة التى تشاهدها?
1- لا.

2- نعم وهى:
1- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
2- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
3- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

}
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)ب( القناة الإقليمية:
س39- هل تشاهد القناة السادسة?

انتقل إلى س40
1- دائماً.                          

2- أحياناً.
3- لا.                              انتقل إلى س51

س40- وبشكل عام ما درجة متابعتك للبرامج التى تتناول البيئة فى القناة السادسة?

انتقل إلى س40
1- دائماً.                          

2- أحياناً.
3- لا.                              انتقل إلى س51

س41- ما هى أكثر برامج البيئة التى تحرص على متابعتها مما تقدمه القناة السادسة?
1- برنامج: يوم مشرق.

2- برنامج: شمس الاصيل )فقرة البيئة(.
3- برنامج: خير بلدنا.

4- برنامج: النادى الثقافى .
5- برنامج:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

س42- ما أفضل برنامج عالج قضايا البيئة من وجهة نظرك بالقناة السادسة?
-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

س43- هل ترى أن التغطية التليفزيونية لقضايا البيئة فى القناة السادسة كافية?
1- كافية.

2- كافية إلى حد ما.
3- غير كافية.

س44- هل تستفيد من متابعتك لبرامج البيئة التى تقدمها القناة السادسة?

انتقل إلى س45
1- أستفيد                          

2- أستفيد إلى حد ما
3- لا أستفيد                       انتقل إلى س46

}

}

}
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س45- ما هى جوانب الاستفادة من متابعتك لبرامج البيئة بالقناة السادسة?
1- معرفة قضايا البيئة ومشكلاتها بصفة عامة.

2- معرفة قضايا البيئة ومشكلاتها فى إقليم الدلتا عامة ومحافظتى خاصة.
3- معرفة أنواع التلوث البيئى وأسبابها وطرق مكافحتها.

4- معرفة الأضرار المترتبة على تلوث البيئة.
5- معرفة القوانين البيئية المختلفة.

6- معرفة جهود الدولة ومختلف المؤسسات فى مجال البيئة.
7- معرفة جهود جمعيات حماية البيئة فى محافظتى.

8- مجالات أخرى تذكر.
س46- ما هى أسباب عدم استفادتك من متابعتك لبرامج البيئة بالقناة السادسة?

1- استخدامها مصطلحات علمية غامضة بدون شرحها.
2- لا تقدم نماذج وصورًا توضيحية للمعلومات البيئية.

3- تناولها قضايا البيئة بشكل مثالى يصعب تطبيقه واقعياً.
4- أخرى تذكر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

س47- هل تعرف معلومات عن البيئة من مواد وبرامج أخرى تقدمها القناة السادسة?

انتقل إلى س48
1- نعم.                     

2- أحياناً.
3- لا.                       انتقل إلى س49

س48- ما هـى البرامج والمـواد التليفـزيونيـة الأخرى التـى تعرف منهـا معلومـات بيئيـة غير
برامج البيئة مما تقدمه القناة السادسة?
1- نشرات الأخبار والبرامج الإخبارية

2- برامج المنوعات
3- البرامج الثقافية
4- البرامج الدينية

5- برامج المرأة
6- البرامج الجماهيرية

7- برامج الأطفال

8- برامج الشباب
9- برامج المسابقات

10- الدراما الإذاعية
11- البرامج التسجيلية
12- إعلانات التوعية

13- برامج أخرى تذكر: ــــــــــــــــــــــــــــــــ .
انتقل إلى س49

}



الرأى العــام 334

س50: هل لـديك مقتـرحات لـتطويـر التغطيـة التليفـزيونـية لقضـايا البـيئة فـى القناة
السادسة?

1- لا
2- نعـم وهـى:   1-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

2-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

3-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
س51: حدد بـالترتيـب أى الوسائل الإعلامـية العامـة اعتمدت عليهـا أكثر فى الحـصول على

معلوماتك عن قضايا البيئة ومشكلاتها?
@  الوسائل الإعلامية العامة                                    الترتيب

1- الإذاعات المصرية العامة.
2- القنوات التليفزيونية المصرية العامة.

3- الصحف المصرية العامة.
س52: حدد بالترتيب أى الوسائل الإعلامية الإقلـيمية اعتمدت عليها أكثر فى الحصول على

معلوماتك عن قضايا البيئة ومشكلاتها?
@  الوسائل الإعلامية الإقليمية                                الترتيب

1- الصحف الإقليمية.
2- الإذاعة الإقليمية.
3- القناة الإقليمية.

س49: مـا هـى الأشـكــال الـتليفـزيـونيـة التـى تفـضلهـا فـى عــرض قضـايـا البـيئـة
ومشكلاتها فى القناة السادسة?

1- حديث مباشر
2- برنامج حوارى
3- سؤال وجواب

4- برنامج مسابقات
5- رسائل توعية

6- القالب التسجيلى

7- القالب الدرامى
8- الندوة

9- تحقيق تليفزيونى
10- مجلة تليفزيونية

11- شكل آخر يذكر: ــــــــــــــــــــــــــــــــ .
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س53: مـا هى - من وجـهة نظـرك - أهم المشكـلات البيئيـة فى محـافظتك وتـرى ضرورة أن
تهتم بها وسائل الإعلام الإقليمية?

1-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

2-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

3-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

4-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

5-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

6-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

7-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

8-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
س54: ما هى مقترحاتك لتفعيل الـدور الإعلامى الإقليمى فى خدمة القـضايا البيئية الخاصة

بمحافظتك?
1- إلقـاء الضوء على الـنماذج والتجارب النـاجحة فى مجال الحفـاظ على البيئة

محلياً وعربياً وعالمياً.
2- تبسيط المعلومات البيئية وتقويمها من خلال أشخاص متخصصين فى البيئة.

3- زيادة مشاركة الجمهور فى المضامين البيئية الإعلامية.
4- تنويع الأشكال الإعلامية التى تعالج قضايا البيئة ومشكلاتها.

5- اهتمام البرامج والمواد الإعلامية بقضايا البيئة الريفية ومشكلاتها.
6- تقديم نصائح واقعية للحفاظ على البيئة وحمايتها.

7- زيادة الاهتمام بالمضمون البيئى فى وسائل الإعلام الإقليمية.
8- توظيف المواد الإعلامية المختلفة للاهتمام بقضايا البيئة ومشكلاتها.

9- الاهتمام بدور المرأة فى الحفاظ على البيئة وحمايتها.
10- توظيف الدراما فى التعريف بقضايا البيئة ومشكلاتها.

11- عـرض المـواد البـيئيـة الإذاعيـة والـتليفـزيـونيـة فـى الفتـرات التـى تحظـى
بمعدلات استماع ومشاهدة أعلى.

12- زيادة مـشاركـة المتخصـصين فى الـقضايـا البيـئية فـى تقديم المـواد البيـئية
لمقدرتهم على الإقناع بقضايا البيئة ومشكلاتها.

13- معالجة المشكلات البيئية المحلية وتقديم الحلول لها.
14- أخرى تذكر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
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المحور الرابع: التكامل بين وسائل الإعلام والاتصال المباشر:
س55- هل سبق لك حضور محاضرة أو ندوة حول قضايا البيئة ومشكلاتها?

1- نعم.                          انتقل إلى س56
2- لا.                            انتقل إلى س59
3- لا يتذكر.                     انتقل إلى س59

س56- وأين عُقدت هذه المحاضرات أو الندوات?
1- مركز الإعلام الداخلى التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

2- مركز النيل للإعلام والتعليم والاتصال.
3- فى إحدى الجمعيات الأهلية.

4- فى أحد نوادى ومراكز الشباب.
5- فى أحد الأحزاب.

6- فى إحدى دور العبادة: )المساجد أو الكنائس(.
7- فى إحدى المدارس أو الكليات أو المعاهد التعليمية.

8- فى المجلس المحلى.
9- أخرى تذكر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

س57- وما أكثر شىء أعجبك فى هذه المحاضرات أو الندوات?
1- شخصية المحاضرين.

2- التفاعل بين المحاضرين والجمهور.
3- أهمية الموضوعات والقضايا البيئية التى تناولها المحاضرون.

4- التركيز الواضح على القضايا والمشكلات البيئية المحلية.
5- أخرى تذكر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

س58- ما جوانب الاستفادة من حضورك هذه المحاضرات والندوات?
1- معرفة قضايا البيئة ومشكلاتها بصفة عامة.

2- معرفة قضايا البيئة ومشكلاتها بإقليم الدلتا عامة ومحافظتى خاصة.
3- معرفة أنواع التلوث البيئى وأسبابها وطرق مكافحتها.

4- معرفة الأضرار المترتبة على تلوث البيئة.
5- معرفة القوانين البيئية المختلفة.

6- معرفة جهود الدولة ومختلف المؤسسات فى مجال البيئة.
7- معرفة جهود حماية جمعيات البيئة فى محافظتى.

8- إجابة أخرى تذكر.                       انتقل إلى س59



337الرأى العــام

س59- مقياس الوعى البيئى:

اقرأ الأسئلة التالية على المبحـوث ثم يختار الإجابة الصحيحة-من خلال معلوماته- من
بين البدائل الأربعة لكل سؤال:

1- تسبب غازات الكلوروفلورو كربون المتصاعدة من البخاخات والتكييفات ظاهرة:
)أ ( الصوبة الزجاجية.

)ب( تخلخل طبقة الأوزون.
)جـ( المطر الحمضى.

)د ( انقراض الكائنات.
2- لحل مشكلة استنزاف الموارد يجب:

)أ ( منع استهلاكها لفترة طويلة.
)ب( خفض استهلاك بعضها.

)جـ( إنتاج واستخدام بدائل أخرى.
)د ( منع استهلاكها حفاظاً عليها.

3- أهم أسباب زيادة حجم المخلفات الصلبة:
)أ ( التوسع فى إنشاء المدن الجديدة.

)ب( التنمية الاقتصادية.
)جـ( التوسع فى الزراعات بالمناطق الصحراوية.

)د ( تغير النمط الاستهلاكى للإنسان.
4- يمكن أن تحدث المفاعلات النووية تلوث:

)أ ( كهرومغناطيسى.
)ب( إشعاعى.

)جـ( حرارى.

)د ( ضوئى.
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5- التلوث البيئي هو:
)أ ( اتزان النظام البيئى.
)ب( تعقد النظام البيئى.

)جـ( الاختلال بالنظام البيئى.
)د( أهم خصائص النظام البيئى.

6- من أكثر أنواع الضوضاء تأثيراً في الناس:
)أ ( المتوقع حدوثها.

)ب( غير المتحكم فيها.
)جـ( المستمرة لفترة.

)د( الصادرة عن المؤسسات.
7- يرجع العلماء تغيرات المناخ إلى :

)أ( سقوط الشهب والنيازك بشكل متواتر.
)ب( التلوث الناتج عن فضلات الإنسان.

)جـ( ارتفاع درجة حرارة الشمس عما قبل.
)د( التلوث الناتج عن العمليات الصناعية.

8- من أهم أسباب انقراض الأنواع:
)أ( الصيد والقنص من جانب الإنسان.

)ب( الظروف الجوية التى تتعرض لها الكائنات.
)جـ( بعض ملوثات الهواء الجوى.

)د( استهلاك بعض الموارد من جانب الإنسان.
9- يؤدي استخدام المكافحة البيولوPية في القضاء على الآفات إلى :

)أ( زيادة تلوث التربة.
)ب( الحد من الإنتاج الزراعى.

)جـ( الحد من تلوث التربة.
)د( حدوث تطور فى حجم الآفة.
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10- تتضمن البيئة الأيكولوPية:
)أ(  الموارد الطبيعية.

)ب( الموارد الصناعية.
)جـ( المحيط الاجتماعى.

)د( المحيط الثقافى.
11- يتكون النظام البيئي من:

)أ(  الكائنات الحية فى مكان ما.
)ب( الكائنات غير الحية فى مكان ما.

)جـ( الكائنات الدقيقة فى مكان ما.
)د( الكائنات الحية والمواد غير الحية فى مكان ما.

12- من أهم أسباب مشكلة استنزاف الموارد:
)أ( حدوث التصحر.

)ب( السلوك الإنسانى نحوها.
)جـ( تغيرات المناخ الحالية.
)د( ظاهرة الدفء العالمى.

13- من أشد الملوثات لنهر النيل:
)أ( إلقاء المخلفات الورقية.

)ب( الأسماك التى تموت.
)جـ( الطحالب الخضراء والبنية.

)د( صرف مياه النشاط الصناعى.
14- تتدهور التربة بفضل:

)أ( تلوث الهواء والماء.
)ب( تجريف الطبقة السطحية.

)جـ( حرق قش الأرز بها.
)د( الأسمدة العضوية.
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15- تُعد اقامة المحميات الطبيعية وسيلة:
)أ( للسياحة والترفيه.

)ب( لإجراء مزيد من التجارب على الحيوانات.
)جـ( لحماية الأنواع من الانقراض.

)د( لحماية الأنواع من تغيرات المناخ.
16- يؤدي استهلاك المزيد من البترول كمصدر للطاقة إلى :

)أ( حرمان الأجيال القادمة من هذا المورد.
)ب( إحراز مزيد من التقدم الصناعى.

)جـ( إحداث تنمية أفضل للجيل الحالى.
)د( قلة استخدام موارد أخرى كمصادر للطاقة.

17- تتضمن البيئة الشاملة:
)أ( الجوانب الطبيعية والاجتماعية والمتغيرة.

)ب( الجوانب الطبيعية والثقافية والاقتصادية.
)جـ( الجوانب السياسية والاقتصادية والطبيعية.

)د( الجوانب الحيوية والقانونية والتربوية.
18- من مظاهر التصحر:

)أ(  الرعى المنتظم والمتنقل.

)ب( تدهور الغطاء النباتى.
)جـ( ترسبات الطمى على الأراضى الزراعية.

)د( ترسبات الطمى على الأراضى الصحراوية.
19- من المخلفات الصلبة التي تحدث ضرراً كبيراً للبيئة:

)أ( مخلفات الغذاء.
)ب( مخلفات الورق.

)جـ( مخلفات البلاستيك.
)د( مخلفات الأخشاب.
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20- يحدث التلوث داخل المنازل بسبب:
)أ( ضيق الشوارع.

)ب( فتح النوافذ بشكل مستمر.
)جـ( الإضاءة الصناعية.

)د( دهانات الحوائط.

البيانات الشخصية:
س60: الاسم : )اختيارى(                                رقم التليفون : )اختيارى(

س61- النوع :   1- ذكر                               2- أنثى
س62- فئات السن:

1-  أقل من 20 سنة يذكر
2-  من 20 سنة - لأقل من 30 سنة
3-  من 30 سنة - لأقل من 40 سنة
4-  من 40 سنة - لأقل من 50 سنة
5-  من 50 سنة - لأقل من 60 سنة

6-  من 60 سنة فأكثر
س63- أماكن الإقامة:

1- )الـريف( قريـة:                          مركـز:                      محافـظة
الغربية

2- )الحضـر( مدينـة:                       مركـز:                       محافـظة
الدقهلية

س64- المستويات التعليمية:
1- حاصل على الشهادة الإعدادية وأقل من الثانوية.

2- حاصل على الثانوية العامة وما يماثلها وأقل من الجامعى.
3- حاصل على مؤهل جامعى فأكثر.

س65-المهنة: )تذكر(
شكراً على كريم تعاونك
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النموذج التاسع
نموذج تعليمات العمل الميدانى فى استطلاعات 

وبحوث الرأى العام

الأهداف :
فى نهاية هذا النموذج ، يجب أن يكون الدارس قادراً على أن:

1ـ يذكر عناصر بحوث الرأى العام .

2ـ يذكر شروط العمل الميدانى .

3ـ يتعرف على أنـواع الأسئلة التى يسمح بقراءة بدائلها ، والأسئلة التى يترك
للمبحوث الاسترسال فى الإجابة عنها دون وجود بدائل محددة .

4ـ يذكر محظورات العمل الميدانى فى استطلاعات وبحوث الرأى العام.
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بسم الله الرحمن الرحيم

تعليمات العمل الميدانى
لدراسة عادات وأنماط مشاهدة

المادة الإخبارية من تليفزيون سلطنة عمان

إعــــداد

الدكتور/ عاطف عدلى العبد
مستشار الرأى العام بوزارة الإعلام

المشرف العلمى للدراسة

سلطنة عمان
وزارة الإعلام

المديرية العامة للإعلام
دائرة الدراسات والرأى العام

اسـتطـلاعـات الـرأى الـعـــام )19(
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بسم الله الرحمن الرحيم

سلطنة عمان
وزارة الإعلام

المديرية العامة للإعلام
دائرة الدراسات والرأى العام

تعليمات العمل الميدانى
لدراسة عادات وأنماط مشاهدة

المادة الإخبارية من تليفزيون سلطنة عمان

أولاً: يتم إجراء الدراسة بصورة فردية )مقابلة فردية(.

ثانـياً: المقابلة فن يـدور حول تهيئة الظـروف التى تتيح لفرد البـحث أن يقدم بيانات
صحيحـة، ويتحـقق ذلك مثـاليـاً إذا تـوفـرت الثقـة بين البـاحـث والمبحـوث،
فالـناس لا يفتحون قلـوبهم إلا لمن وثقوا فيهـم، وتتكون المقابلـة من عمليات
ثلاث متتـابعة هـى: توجيـه الأسئلة تـوجيهاً صـحيحاً وذكـياً، الحصـول على
إجابات واضحة ذات معنى، وتسجيل هذه الإجابات تسجيلاً دقيقاً وأميناً.

ولذلك عليك إجراء المقابلة فى جو ودى بأن تبدأ المقابلة بتقديم نفسك والجهة
التى تمثلها والبحث الذى تجريه ، وعليك مراعاة ما يلى:

1- عليك أن توجز فى التقديم وأن يكون تقديمك إيجابياً غير مصطنع، لا تلجأ إلى
التقـديم الطويل والتفسيـرات التى لا لزوم لها، إن ذلك يـؤدى إلى إثارة فضول

المبحوث وربما اشتباهه أيضاً.

2- طمئن المـبحوث أنه عـند عـرض النـتائج فـإن الأسمـاء لا تذكـر وأن هذه المقـابلة
ليست فى أى صورة نوعاً من الامتحان وأنه لا توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة. 

3- كن ودوداً منصتاً محايداً ولا تبدى نقداً.
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4- المقابلة الناجحة تـعتمد على سيطرة كـاملة من جانبك على الأسئلـة التى يتضمنها
الاستبيان ، ولذلك لابد أن تكـون متفهماً لهذه الأسئلة حتـى تستطيع أن توجهها
فـى صورة محـادثة بـدلاً من أن تقـرأها جـامدة، ولابـد أن تعرف مـا هى الأسـئلة

اللاحقة تفادياً لوقفات الارتباك التى تتعرض لها عند الانتقال من سؤال لآخر.

5- أمسك بزمام المقابلة فى يديك ولا تشجع الحديث خارج الموضوع.

6- عليك أن تلتزم بتـوجيه كل سؤال بنـصه تماماً كمـا هو فى الاستـبيان فكل سؤال
سبق تجـربته فـى الاختبـار القبـلى Pre-Test ليـعبر تمـاماً عن المـعنى المـطلوب

بأبسط ما يمكن.

7- اعرف أن الاجتهـاد فى تفسير سؤال من جانـبك يؤدى إلى التحيز، لأنه لو سمح
لكل بـاحث بـأن يغيـر فى الـسؤال بمـا يبـدو له أنه أفـضل فإنـه لا يصبح هـناك

أساس واحد تقام عليه مقارنات الردود.

8- ولنفس السبب عليك أن تـوجه الأسئلة بنفس ترتيبهـا الوارد فى الاستبيان فكل
سؤال يرتبط بما يعقبه برباط ما، ويجب أن يسوى بين أفراد البحث هنا أيضاً.

9- لا تقترح الإجابة لفرد البحث ؛ أى )لا تضع الكلمات فى أفواه الناس(.

10- كثـيراً مـا تواجـه إجابـة )لا أعرف( ؛ وقـد تعنـى عدم المـعرفـة حقيقـة، وفى
حالات أخرى قد تخفـى مجموعة مـن الاتجاهات الأخرى كـالخوف من التحدث،
أو الإحجـام عن الـتركـيز أو كـسب الـوقت لحين تـرتيب الأفكـار أو العجـز عن
هضم الســـؤال، لذلك علـيك كباحـث أن تفــرق بين هـــذه الأنــواع من إجـــابات

)لا أعرف(.

11- فى غمرة محـاولاتك للحصول من المبحـوث على إجابة محـددة وإثارة اهتمامه
لا تهمل التأثير على الإجابة فى بند من البنود ولا تنسَ سؤالاً بأكمله ، يحدث
ذلك أحيانـاً ،لكن الخطـأ الذى لا يغتفـر للباحث هـو أن ينهى الحـالة علـى أنها
اكتملت فـى حين يتضـمن الاستبـيان خـطأ أو نقـصاً، كـذلك اجعل لـديك عادة
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عـامة هى أن تفحص كل الاستبيان قبل أن تنـتهى المقابلة وقبل أن تغادر موقع
البحث، واستكمل عملك قبل أن تفارق المبحوث.

12- حـاذر من التحــيز ؛ ولــذلك ننـصــح دائماً بمقـابلة المبحوث علـى انـفــراد حـتى
لا تتأثر آراؤه بوجود ثالـث، واتخاذ الباحــث اتجـاهـاً وديــاً فى محاولة لتحقيق
أوفر قـدر من الثقـة، كذلـك عليك كبـاحث ألا تجعل لتـوقعـاتــك تأثـيــراً على
إجـابـاته، وأن تـفصل بـين معتقـداتـك واهتمـامــاتك وبين مــا يعتقـد ويهـتم به
المـبـحـوث، وألا تفصح تصرفاتك عن رأيك أو اتجاهاتك منعاً من تأثر المبحوث

بذلك.

13- يـوجد بـالاستمـارة أربعة أنـواع من الأسئلـة: النوع الأول يحـتمل إجابـة واحدة
وهـى التى يوجـد بداخل مربعـاتها 1/، 2/، 3/،  ومخصص لهـا عمود واحد
بالاستبيـان مثل س1 والإجابة إما تكون 1 أو 2، أو 3، أمـا النوع الثانى فإن
أعمدة الإجـابة عنه تحـتمل أكثر مـن إجابة وهـى الأسئلة الـتى بداخل مـربعاتها
أرقام الأعـمدة وأمـام كل عمـود رقم )1( وعـند المـقابلـة يوضع عـلامة )صح(
أمام العمود الذى يـنطبق على إجابـة المبحوث مثل س3، أما الـنوع الثالث من
الأسئلة فهـى أسئلة مفتـوحة أو نصف مغلقـة يقوم البـاحث بكتابـة رد المبحوث
كـاملاً بالـصيغة الـتى يمليهـا دون صقل منك أو تهـذيب للصيـاغة، مثل س12
ويتمثل النوع الرابع فى أسئلة أمام أعمدتها مربعات خالية ليضع فيها الباحث
تـرتـيب للمـوضـوعـات المطـروحـة فـى السـؤال مثل س9، وعـليك وضع علامـة
)صح( داخل المـربع المقـابل للإجـابـة التـى تتـفق مع رد المبحـوث وتـرك بـاقـى

المربعات بيضاء )لا تضع فيها مثلاً علامة )خطأ(.

14- فى ختام المقابلة، وإظهاراً لروح التعاون والود يوجه الباحث السؤال التقليدى:
أى خدمـة من وزارة الإعلام وتليفزيـون سلطنة عمـان? فإذا كان الـرد بالإيجاب
يدون الباحث هذه الرغبة فى دفتـر مذكرات مستقل تمهيداً لتجميع كل الرغبات
وإعداد تقـرير عنهـا فى نهـاية العـمل الميدانـى لترفقه دائـرة الدراسـات والرأى
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الـعام إلـى جهـات الاختـصاص بـالوزارة مـع مراعـاة ألا يعـطى الـباحـث وعوداً
يصعب تحقيقها.

15- فى الأسئلة المغلقة لا يقرأ الباحث للمبحوث احتمالات الإجابة المطبوعة إلا إذا
كانت مكـملة للسؤال كما هو الحـال فى س9 وس10 ، إذ المطلوب من المبحوث

أن يرتب بعض المعايير.

16- لا تـستعـمل القلم الـرصـاص واستعـمل القلم الجـاف الأزرق فـى ملء بيـانـات
الاستمارة كما لا تستعمل القلم الأحمر، أو المداد الأحمر، أو الأخضر.

17- يقـدم كل بـاحث تقـريـراً عن سيـر العمل فـى ختـام العـمل الميـدانـى اليـومـى
متضـمناً الـسلبيـات والإيجابـيات، كلـما أمكـن من خلال الاتصـال بمديـر دائرة
الـدراسات والرأى العام أو خبـير الرأى العام بالـوزارة ، وتذكر أن أرقام هواتف
الوزارة 603222 ورقم هـاتف مديـر دائرة الـدراسات والـرأي العام 698975

مرفق كشف بتوزيع أيام وأماكن الإشراف الميدانى(.

ثـالثاً: يـستخدم الـبحث عينـة الحصص الـتى درستهـا وتدربت علـيها جيـداً وعليك
الالتزام بجـداول العمل المسلمة لك والـتى تتضمن توزيعـاً للمفردات المطلوب
جمعهـا بأسلـوب الضوابـط المرتبـطة تبـادلياً لمـتغيرات: فـئات السـن، النوع،
الجنسية، والمـستويات الـتعليمية ، وعليـك أن تستنزل المبـحوث الذى جمعت
الـبيانـات منه من الـعدد المطلـوب فى كل فئـة عمريـة حتى تـستكمل العـينة
المطلوبة حتى يكون تركيب الحصـة من حيث السن والنوع والجنسية والمستوى

التعليمى متناسباً مع تركيبها فى المجتمع الذى تمثله.
وعليك أن تراعى اختيـار أحد الشوارع عشوائياً وزيارة كل ثانى منزل فيه -
مثلاً- والبـحث عن شخص تنطبق علـيه السمات المطـلوبة فى فـرد العينة فى
هذه المدينة أو القرية ثم الانتقـال إلى أحد الشوارع الجانبية وزيارة ثالث منزل
فيه مثلاً ، والـبحث عن شخص آخـر تنطبق علـيه السمـات المطلـوبة فـى فرد
آخـر من أفراد العينة ، وراعِ دائمـاً أن تأخذ أفراداً مـن وظائف ومهن مختلفة
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من نــاحيــة وطلاب وطــالبــات من مــراحل تعـليـميــة مـتعــددة ومخـتلفــة
التخصـصات مـن ناحـية أخـرى ، واختيـار مبحـوثين من الحـضر والـريف من
ناحية ثـالثة ، فهذا الأسلـوب الذى يقيد حـريتك - إلى حد مـا - يقلل تحيز
البـاحث فـى اخـتيـار الحـالات التـى تـروقه ويـطلق عـليه sudgan العـينـة
الاحتمـاليـة ذات الحصـص مما يـقلل من الانتـقادات المـوجهـة لهـذا النـوع من
العينات غـير الاحتمـالية والتـى لا مفر مـن استخدامهـا حتى إجـراء التعداد

العام للسكان.

رابعاً: محظورات العمل الميدانى:

1- على الباحث الاعـتذار فى حالـة عدم إمكانه الـقيام بهذه المهمـة قبل بدء البحث
أو أثناء البحث.

2- لا يتم تفـويت بعـض الأيام للـراحة أملاً فـى تعويـضها فـى أيام لاحقـة إلا بعلم
المشرف وبعذر مقبول.

3- تبـادل العـمل ممنـوع قـطعيـاً، فـيحظـر علـى البـاحثـين القيـام بـأعمـال زملائهم
فـالمسئوليـة مشتركـة بين من يعمل ذلك إلا بعـد الاستئذان من المـشرف لإصدار

القرار حسب طبيعة الظروف التى تؤدى إلى مثل هذا العمل)@(.

)@( لمزيد من التدريب :اقرأ صحيفة الاستقصاء الخاصة بهذا الاستطلاع فى المرجع الآتى:
- عاطف عـدلى العـبد- استـطلاع الرأى العـام حول المــادة الإخباريـة من تليفـزيون سلـطنة
عمـان. فـى كتـاب: عـاطف عـدلـى العبـد. دراسـات فـى الإعلام العمـانـى: المجلـد الثـالث

)القاهرة: دار الفكر العربى، 1995( ص ص 355 - .384
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